
 طهــران – اســـتبعدت دوائـــر إيرانية 
مقربـــة من الســـلطة إيجاد بديل لقاســـم 
سليماني، القائد الســـابق لفيلق القدس 
والرجـــل الأول فـــي الحـــرس الثـــوري، 
معتبـــرة أن غيابه ســـيترك فراغـــا كبيرا 
داخـــل النظـــام وأنـــه من الصعـــب على 
المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي تعويضه 
كونه الرجـــل الأول الذي كان يعتمد عليه 
فـــي تنفيذ مختلـــف الأجنـــدات الداخلية 

والخارجية.
أن  إلـــى  الدوائـــر  هـــذه  وأشـــارت 
ســـليماني ليس فقط مجـــرد قائد ميداني 
نجـــح، إلى حـــد مقتله، في تنفيـــذ أوامر 
عليا ببناء ميليشـــيات حليفة في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، ولكنه كان يشبه 
ظل خامنئي في وضع استراتيجية إيران 
القائمـــة على زرع الفوضـــى في المنطقة 
وتوظيـــف تلـــك الفوضى فـــي مفاوضة 
الأميركيين والإسرائيليين على المكاسب.
واعتبرت أن مقتل ســـليماني سينهي 
استراتيجية التمدد الإيراني في المنطقة 
لكونه أشـــرف على تفاصيل تنفيذها في 
أكثـــر من دولـــة، مثل لبنـــان، حيث روى 
ســـليماني في أكثر من شـــهادة دوره في 
حرب 2006 وعلاقته بحسن نصرالله أمين 
عـــام حزب الله، وعمـــاد مغنية أحد أذرع 
الحزب الذي اغتالته إسرائيل في دمشق 

في 2008.
ويمسك ســـليماني بالملفات الخاصة 
بقادة الميليشـــيات في العراق منذ حرب 
الثمانينات بيـــن الجارتين، وخلال فترة 
ما كان يعـــرف بالمعارضة العراقية التي 
كان أغلبهـــا يتمركـــز في إيـــران ويتدرب 
هناك، فضلا عن معرفته الدقيقة بتفاصيل 
مرحلـــة غزو 2003 ومـــا لحقها من ”حرب 
أهلية تم الاشـــتغال عليهـــا لفرض الأمر 
الواقع وتســـليم العراق لـــوكلاء الجارة 

الشرقية“.
وفي تأكيد على الدور المحوري للقائد 
الســـابق لفيلق القـــدس، اعتبـــر الكاتب 
العراقي نبراس الكاظمي أن سليماني لم 
يكن مجرّد متلقٍ للأوامر، ســـواء أتت من 

المرشـــد الأعلى أو من التسلسل الهرمي 
للحـــرس الثوري الإيراني والمؤسســـات 

الأخرى.
وأضـــاف الكاظمي في مقـــال بموقع 
”سنديكيشـــن بيورو“ للرأي المتخصص 

بشؤون الشرق الأوسط ”لقد كان سليماني 
يهنـــدس ويصنع فرصا لخامنئي. وكانت 
طريقته فـــي ذلك تمتاز بالارتجال وتحيّن 
الثغرات، أي أنها كانت تتســـم برهانات 
ذات خطورة بالغة. في حين كان خامنئي 
يُمضـــي على مغامرات ســـليماني ويقدم 
لها الغطاء السياسي شبيها بدور ’البنك‘ 
فـــي عرين المقامرين. كان الاثنان يعملان 
جنبـــاً إلـــى جنب بمعـــزل عـــن أيّ مركز 
آخـــر من مراكز الســـلطة التابعة للنظام، 

واستطاعا أن يحققا الكثير سوية“.
يقـــود  أن  مـــن  إيـــران  وتتخـــوف 
غيـــاب ســـليماني المفاجئ إلى خســـارة 
إمبراطوريـــة الميليشـــيات التـــي بناها 
سليماني بسبب الكاريزما القوية، وحمله 
لأفكار الخميني واشتغاله في تكوين تلك 
الإمبراطوريـــة ضمـــن ســـياق ”تصديـــر 
الثـــورة“ الذي كان محوريـــا في العقدين 

الأولين لثورة 1979.
لكن المثير في شـــخصية ســـليماني 
ليـــس فقـــط دوره الخارجي الـــذي نجح 
من خلاله في تكويـــن أذرع قوية في غزة 
ولبنان واليمن والعـــراق، وأخرى لم يتم 
الكشـــف عنها إلـــى الآن بانتظار اللحظة 
المواتيـــة لإثارة الفوضى، أن الرجل أحد 
الفاعلين الرئيســـيين فـــي الصراع على 

السلطة والتحضير لما بعد خامنئي.
وتقول الأوساط الإيرانية إن خامنئي 
يعتمـــد على ســـليماني كـــذراع قوية في 
الداخل لإســـكات المتنطعين من محيطه 
والحالميـــن بالســـيطرة علـــى جـــزء من 
النظـــام تحت مســـوّغات ورتـــب دينية، 
ويمنعهـــم مـــن معرفة الأســـرار الخاصة 
بالمرحلـــة التـــي يجـــري الترتيـــب لها، 
وخاصة أســـرار الثـــروة التـــي يجنيها 
إنفاقهـــا  ومجـــالات  الأعلـــى  المرشـــد 
والمهمـــات التـــي توجّه إليهـــا، وهو ما 
وضـــع الرئيس الســـابق لفيلـــق القدس 
في مرمى غضـــب التيار المتشـــدد الذي 
يقوده رجـــال متنفـــذون ويتمركزون في 
مؤسســـة تشخيص مصلحة النظام، وهم 
من سيكونون محددين في اختيار خليفة 

المرشد بوفاته.

ويعتقـــد الكاظمـــي أنـــه ســـليماني 
لاســـتثمار  يســـتعدان  كانـــا  وخامنئـــي 
أرباحهما داخل الســـلطة بهدف رئيســـي 
هو ”إعادة هيكلة جذرية للنظام الإيراني 

استعدادًا لخلافة خامنئي“.
وأضاف ”كان مرســـوما لســـليماني، 
القائد الفاتح، بتســـيير حملة أخيرة إلى 
طهران نفســـها، يطرد من خـــلال أتونها 
تلك الفصائل المتخاصمة ومعها الفساد 
المستشـــري فـــي الطبقـــة الحاكمة لدى 
النظام، وبالتالي يعيد للثورة الإســـلامية 
حيويتها وعنفوانها“، وفق ما كان يخطط 

لذلك خامنئي كإنجاز أخير لسيرته.

الغاضبون  الديـــن،  رجـــال  ويصـــف 
مـــن التحالف بين الرجليـــن القويين في 
إيران، ســـليماني بأنه ظل خامنئي لذلك 
قبل أن  أطلـــق عليـــه ”الشـــهيد الحـــي“ 
يقتل، وهـــو مـــن كان وراء تصعيده إلى 
فيلـــق القدس الذي تأســـس رســـمياً عام 
1990 قبـــل أن يصبـــح قائدا لـــه ويتحول 
إلـــى ورقـــة ضاغطة بيد المرشـــد الأعلى 
في وجـــه خصومه، الذيـــن يختلفون مع 
خامنئي ليس بشـــأن استراتيجية زراعة 
الفوضى في المنطقة أو إثارة العداء مع 
الســـعودية، ولكن بشأن تقســـيم المنافع 
والمناصب داخل السلطة وفق الولاءات.

 تونــس  – علـــى الرغـــم مـــن القصف 
المُركز والعشـــوائي من غالبية الأحزاب 
والقوى السياســـية، الذي طال الحكومة 
المُقترحة منذ الإعلان عنها في الثاني من 
الشـــهر الجاري، دافـــع الحبيب الجملي، 
رئيس الحكومة المكلـــف، عن اختياراته 
أمـــام البرلمـــان مدعوما بـــدرع وفرته له 
حركة النهضة الإســـلامية التي كثفت من 
مناوراتهـــا ومســـاوماتها لتوفير الحزام 
البرلماني المناسب لتمرير هذه الحكومة 

المثيرة للجدل بأيّ ثمن.
واســـتمر الجدل بشـــأن منـــح الثقة 
للحكومة وقتا طويلا، ولم يحســـم لحين 

إرسال الصحيفة إلى الطباعة.
وعقد البرلمان جلســـة عامة برئاسة 
راشد الغنوشي، لمناقشة منح الثقة لهذه 

الحكومة، عملا بأحـــكام الفصل الـ89 من 
الدســـتور ومقتضيات الفصل الـ142 من 
النظام الداخلي للبرلمـــان، حضرها 188 

نائبا من أصل 217 نائبا.
الجلســـة  هـــذه  أعمـــال  وافتتـــح 
البرلمانية العامة، رئيس البرلمان، راشد 
الغنوشـــي بكلمة مُقتضبة أشار فيها إلى 
أن الحكومة الجديدة ”طال انتظارها“، ثم 
أحال الكلمة إلى الجملي لتقديم برنامجه، 

وأعضاء فريقه الحكومي.
واعتبر الجملي في كلمته، أن تونس 
أمام منعرج تاريخي، وأنه ســـيعمل على 
رفع التحدي وتحمل المســـؤولية لإعادة 
الأمـــل إلى الشـــعب التونســـي، وذلك من 
خـــلال برنامـــج واضح ”لـــن ينخرط في 
وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق“.

وشدد في هذا الســـياق، قائلا ”نحن 
على وعي تـــام بجســـامة التحدي وعلى 

اســـتعداد تام ومدركون لثقل المسؤولية 
وســـنعمل على القطـــع مـــع المعالجات 
الظرفية.. ولا خيار لنا إلا النجاح بفضل 
الكفاءات التونســـية والقدرة التنافســـية 

التي تتمتّع بها بلادنا“.
لكـــن ذلك لم يشـــفع له، حيـــث تتالت 
عليه الانتقادات والاتهامات التي وصلت 
إلـــى حد وصفـــه بأنـــه أداة وظيفية بيد 
حركة النهضة الإسلامية، التي كثّفت من 
مناوراتهـــا لتمرير هـــذه الحكومة تحت 
عناويـــن مُختلفـــة، أبرزهـــا ”المصلحـــة 
الفراغ  بـ“شـــبح  والتخويف  الوطنيـــة“، 

الحكومي“.
وقـــال النائـــب الصافـــي ســـعيد في 
مداخلتـــه بشـــأن مـــا قدمـــه الجملي من 
برنامج ”أعتبرُ هذه الحكومة ولدت ميتة، 
وأتيت هنا لا لأكون شاهد زور بل لأحضر 

مراسم دفن هذه الحكومة“.

ولم يتردد مبروك كورشيد، النائب عن 
حركة ”تحيا تونس“، في وصف الحكومة 
المُقترحة بأنهـــا ”حكومة مخاتلة“، لافتا 
إلى أنها تضم حكومة بأسماء من الصف 

الثالث والرابع من حركة النهضة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا القصـــف 
المُركز والعشـــوائي كان مُتوقعا، خاصة 
وأن مشاورات الربع ســـاعة الأخير التي 
أجرتها حركة النهضة لم تُفلح في تغيير 
مواقـــف الأحـــزاب والكتـــل البرلمانيـــة 

الرافضة للحكومة.
وبـــرر نبيل القروي، رئيس حزب قلب 
تونـــس موقفـــه بالقول إنـــه ”لا يمكن أن 
يكون شاهد زور، ولن يسمح لحزب حصل 
على 25 بالمئة فقط من مقاعد البرلمان أن 
يتغول في المشهد السياسي“، في إشارة 
إلى حركة النهضة، التي قال إن حزبه لن 

يمنحها ”صكا على بياض“.
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للإعلام المصري

البديل غير متاح للمرشد

 عــدن - عكـــس الإعـــلان المفاجئ عن 
توقيـــع الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبي التوصـــل لتفاهمات 
جديـــدة حـــول البرنامج الزمنـــي لتنفيذ 
اتفاق الرياض نجاحـــا لجهود التحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية فـــي كســـر 
الجمود الذي لف بالاتفـــاق منذ التوقيع 
عليه، وتعبيرا عن إصـــرار المملكة التي 
ترعـــى الاتفـــاق علـــى المضـــي قدما في 

تنفيذه وفق البرنامج المزمّن.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن قيـــادة التحالف  مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
العربـــي أبلغـــت الأطـــراف الموقعة على 
بصـــدد  التحالـــف  أن  الريـــاض  اتفـــاق 
التعامـــل بحزم مع أيّ محاولة للعرقلة أو 
التســـويف في تنفيذ بنود الاتفاق، وهي 
الجهـــود التي أفضت إلـــى التوقيع على 
مصفوفـــة تنفيذية لبنود الاتفـــاق وآلية 
مزمّنة سيشـــرف التحالف علـــى متابعة 

تنفيذها من خلال لجان ميدانية.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلى أن 
جهود التحالف للدفع قدما باتجاه تنفيذ 
الاتفاق واجهتها خـــلال الفترة الماضية 
تحديـــات عديدة، مـــن أبرزهـــا تحركات 
قيادات في الشـــرعية محسوبة على قطر 
للعمـــل على تقويـــض الاتفـــاق والتأزيم 
السياســـي والإعلامي والســـعي لتفجير 
الأوضاع عســـكريا في محافظتي شـــبوة 

وأبين.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن التفاهمات 
الجديدة بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي ســـتضيق من هامش 
العبـــث لـــدى التيـــار المناهـــض لاتفاق 
الريـــاض، والذي لوح في الأيـــام القليلة 
الماضية بتشـــكيل تكتل سياســـي جديد 
معـــاد للتحالف العربي، وتجاوز ذلك إلى 
المجاهـــرة علنا بالســـعي لطلـــب تدخل 
قوى إقليمية جديدة في المشـــهد اليمني 

وشرعنة وجودها، مثل تركيا.
وكان وزيـــر النقـــل اليمنـــي صالـــح 
الجبوانـــي الموالي لقطر أعلن عن توقيع 
مذكـــرات تفاهم معها الأســـبوع الماضي 
لتشـــكيل لجـــان فنية تعـــد لاتفاقيات مع 
والمطـــارات  الموانـــئ  لتطويـــر  تركيـــا 

وشبكات الطرق اليمنية.
ورجّحت المصادر أن يترافق كل تقدم 
يتم إحـــرازه فـــي تنفيذ اتفـــاق الرياض 
خلال الفترة القادمة مع تصعيد جديد من 
قبل القوى المرتبطة بقطر وتركيا، والتي 
تتجه بحســـب المصـــادر إلى الإعلان عن 
تحالف سياســـي يمني جديد في مســـقط 
يضم قيادات حوثية وإخوانية وجنوبية 

مناهضة للتحالف العربي.
وكشـــفت مصـــادر حكوميـــة يمنيـــة 
لـ“العـــرب“ عن قـــرارات ســـيتم اتخاذها 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة لمواجهـــة حالة 
التـــي  السياســـية  والفوضـــى  الازدواج 
تتســـبب بها قيادات فـــي الحكومة تعمل 
من داخل الشـــرعية لصالح مشروع قطر 
– تركيـــا الســـاعي لتقويـــض التحالـــف 
العربي وخلق مســـارات جديدة للمشـــهد 
اليمني تصب في صالح تحالفات داخلية 
مشـــبوهة تضم الحوثي وتيـــارات نافذة 

في جماعة الإخوان.
وبحسب المصادر، ستخلو الحكومة 
القادمة، التي سيتم تشكيلها وفقا لبنود 
اتفاق الرياض من 24 وزيرا مناصفة بين 
الشمال والجنوب، من وجوه التأزيم مثل 
وزيـــر الداخلية أحمد الميســـري ووزير 

النقل صالح الجبواني.
كمـــا تشـــير المعلومات إلـــى توافق 
قيادة الشـــرعية والتحالـــف على تحجيم 
التيار الموالي لمحور قطر – تركيا داخل 
مؤسسات الشرعية من خلال نزع الصفة 
الرســـمية عـــن الكثير من الشـــخصيات 
السياسية والإعلامية التي تتبنى أجندة 
معادية للتحالف، وتعمل على إرباك عمل 

الشرعية.

ومن المتوقع أن تصـــدر خلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة سلســـلة مـــن القرارات 
الرئاســـية التي تصبّ في اتجـــاه تنفيذ 
بنـــود اتفـــاق الريـــاض بحســـب الآليـــة 
المزمّنـــة التـــي تـــم التوافـــق عليها بين 
الشـــرعية والانتقالـــي والتـــي تتضمـــن 
تعيين محافظين ومدراء أمن للمحافظات 
الجنوبيـــة كعـــدن وأبيـــن وشـــبوة فـــي 

المرحلة الأولى.
وكشف السفير السعودي لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر، الخميس، عـــن اتفاق 
والمجلس  الشـــرعية  الحكومـــة  فريقـــي 
الانتقالـــي علـــى تنفيذ المرحلـــة الثانية 
مـــن اتفاق الرياض، وفقـــا لمصفوفة بدأ 

تنفيذها من يوم الجمعة.
وقـــال آل جابر في سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتـــر إن المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
الاتفـــاق تتضمـــن ”عودة جميـــع القوات 
التي تحركت من مواقعها ومعســـكراتها 
الأساســـية باتجاه محافظات عدن وأبين 
وشـــبوة منذ بداية شـــهر أغسطس 2019 
إلـــى مواقعها الســـابقة بكامـــل أفرادها 
وأســـلحتها وتحـــلّ محلها قـــوات الأمن 
التابعة للســـلطة المحلية خلال 15 يوما 

في كل محافظة من تاريخ التوقيع“.
كما تتضمّن ”تجميع ونقل الأســـلحة 
المتوســـطة والثقيلة بأنواعها المختلفة 
من جميع القوات العسكرية والأمنية في 
عدن خلال خمســـة عشـــر يوما من تاريخ 
توقيع الاتفاق إلى معســـكرات داخل عدن 
تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم 

الشرعية في اليمن“.
وعلّـــق رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملك على توقيع مصفوفة الإجراءات 
التنفيذية، بأنها ”خطوة كبيرة في اتجاه 

التطبيق الكامل لاتفاق الرياض“.
اليمني  الرئيـــس  مستشـــار  ووصف 
والمشـــرف على الفريق الحكومي لتنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض، أحمـــد عبيد بـــن دغر، 
التوقيـــع علـــى ”مصفوفة الانســـحابات 
المتبادلـــة وعـــودة القـــوات إلـــى مواقع 
متفق عليهـــا“، بأنها ”خطوة أخرى نحو 

الاستقرار“.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي نـــزار هيثـــم على 
التزام المجلس ”بتنفيذ كافة بنود اتفاق 
الريـــاض وفقـــا لتراتبيتها وتسلســـلها 
الزمني“، مشـــيرا إلـــى أن ”أي تلاعب في 
تفسير بنود الاتفاق لن يؤدي سوى لمزيد 
من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة 

الميليشيات الحوثية“.
وقـــال هيثم أنـــه ”تـــم التوافق على 
تنفيذ خطـــة الانســـحابات المتبادلة من 
محافظـــات أبيـــن وشـــبوة إلـــى مواقع 
متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات 
القادمة من مـــأرب والجوف إلى مواقعها 

في تلك المحافظات”.
وكشـــف الناطق باســـم الانتقالي عن 
قيام قيـــادة التحالف العربـــي بالتوجيه 
لإعـــادة قـــوات ســـعيد معيلـــي (إخوان) 
المتواجـــدة حاليـــا في أبين إلـــى مأرب 
قبل البـــدء بتنفيذ أيّ إجراء من إجراءات 
عمليـــة الانســـحاب المتبـــادل ومنع أيّ 
محاولـــة لتفجير الموقـــف أو القيام بأيّ 
عمل عســـكري يحـــول دون تنفيـــذ اتفاق 

الرياض“.
وأشـــار إلـــى أنه تـــم تشـــكيل لجان 
مشـــتركة للإشراف على تنفيذ المصفوفة 
بما يحـــول دون أي تلاعـــب أو إبقاء أي 
قوات غير مســـموح لها بالبقاء في نطاق 

هذه المحافظات.
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ويحاصر تيار قطر وتركيا

ص٣، ٨، ١٩ ص١٨ص١٩

#مليونية_العراق 

رفض لحكومة بغداد 

وإيران وأميركا

سيتم تنفيذ

الانسحابات المتبادلة 

من أبين وشبوة

نزار هيثم

كان سليماني يهندس 

ويصنع فرصا لخامنئي 

ذات خطورة عالية

نبراس الكاظمي

ٍ

أول صحيفة ع

k

صصححووةة {لييببييةة}

لللإلإععلالام اللممصصري

ص١٨

راق 

غداد 

كا

الجمعي قاسمي



السبت 22020/01/11

السنة 42 العدد 11583 أخبار

الميـــاه  وزارة  أعلنـــت   – القاهــرة   
الإثيوبيـــة، الجمعة، إرجـــاء اجتماعات 
ســـد النهضة إلـــى لقاء أخيـــر يعقد في 
واشنطن الاثنين المقبل، يحضره وزراء 
الـــري والخارجية لبلدان مصر وإثيوبيا 
والســـودان، إضافة إلى وزيـــر الخزانة 
الأميركي ســـتيفن منوشـــين، وممثل عن 

البنك الدولي.
وحمّلت وزارة المياه عبر بيان نشر 
على صفحتها الرســـمية على فيسبوك، 
القاهرة مسؤولية الفشل وعدم الوصول 
إلى اتفاق شامل ينهي أزمة سد النهضة، 
بعـــد أن رأت في طلبـــات الوفد المصري 
ما اعتبرته ”انتهاكا لسيادتها وشؤونها 

الخاصة في إدارة المياه“.
وقال وزير المياه الإثيوبي، سيلشي 
بيـــكل، الخميـــس، بعد انتهـــاء اجتماع 
أديـــس أبابـــا الذي اســـتمر علـــى مدى 
يومين، إن مصر ”جاءت إلى المحادثات 

دون نية التوصل لاتفاق“.
الموقـــف  الاتهامـــات  هـــذه  وزادت 
صعوبـــة، لأنهـــا عـــادت إلـــى الحلقات 
الســـابقة التـــي درجـــت فيهـــا أديـــس 
أبابـــا علـــى وضـــع المســـؤولية علـــى 
عاتـــق القاهرة، وأكـــدت أن أربع جولات 
مـــن المفاوضات، فـــي كل مـــن القاهرة 
والخرطـــوم وأديـــس أبابـــا، فضلا عن 

جولـــة أخـــرى في واشـــنطن، لـــم تفلح 
فـــي تحريك الموقف العام من أزمة ســـد 
النهضـــة، والتوصل إلـــى رؤية تفاهمية 
تزيل السحب التي تراكمت خلال ثمانية 

أعوام من الشد والجذب.
وكشـــفت إثيوبيا أن المجتمعين لم 
يتّفقوا على مســـألة ملء السد، لأن مصر 
قدمت اقتراحا يطلب تنفيذ عملية الملء 
في فتـــرة 12-21 ســـنة، وهـــذا أمر غير 
مقبول من أديس أبابا التي شـــددت على 
أنها ستبدأ ملء الســـد مع حلول يوليو 
المقبـــل. ومعـــروف أن القاهـــرة قدمت 
اقتـــراحَ أن تكـــون ســـنوات ملء الســـد 

تتـــرواح بيـــن 7 و10 ســـنوات، وألمحت 
الخرطـــوم إلـــى أن التفاهـــم مرجح لأن 
يكون حول ســـبع ســـنوات كحل وسط، 
غير أن التطورات الرســـمية اللاحقة لم 
تتطـــرق بوضوح إلى المـــدة التي جرى 

الالتفاف حولها.
الأخيـــرة،  الجولـــة  انتهـــاء  ومـــع 
بـــدت إثيوبيـــا كأنهـــا تخلت عـــن اللغة 
الناعمـــة والمنضبطة التـــي ظهرت في 
بياناتهـــا خـــلال الاجتماعـــات الثلاثـــة 
الماضيـــة، ولـــوّح مســـؤولون فيها إلى 
أن مصـــر دخلت بنيّة ســـلبية مســـبقة، 
قبـــل الاتفاق الذي عقد بواشـــنطن في 6 

نوفمبر الماضي وأســـفر عن عقد أربعة 
اجتماعـــات للتفاهم، قبـــل تفعيل المادة 
العاشـــرة في اتفاق الخرطوم في مارس 
عـــام 2015، ونـــص علـــى إشـــراك طرف 
رابـــع خارجي في المفاوضـــات لتقريب 

المسافات.
وقـــال الصحافـــي الإثيوبـــي داويت 
كيبـــادي، لـ“العـــرب“، إن مصـــر أرادت 
دخول طرف رابـــع منذ البداية، وتعززت 
هذه المسألة مع دخول واشنطن والبنك 

الدولي، ويبدو أنها حققت ما تريد.
وأضاف أن القاهـــرة طالبت بدخول 
هذا الطرف، وظلت تلح على ذلك وســـط 
رفـــض إثيوبيا التـــي رأت أن ذلك يعكر 
صفو التفاهم أكثر من تبديده للمشكلات 
الفنيـــة، بينمـــا تعتقد مصـــر أن العقدة 

يمكن تفكيكها مع دخول جهة رابعة.
ويقـــول متابعـــون في القاهـــرة، إن 
مصر عندمـــا تأكدت من وجود مراوغات 
إثيوبية والاســـتفادة مـــن عنصر الوقت 
وتحويل الســـد إلى أمـــر واقع، ضاعفت 
من جهودهـــا للاحتكام للطـــرف الرابع، 
خاصـــة أن هناك دراســـات فنيـــة تؤكد 

وجود أضرار مائية سوف تقع عليها.
وحافظت مصر على التعامل بوتيرة 
دبلوماسية هادئة، ورفضت التلويح بأي 
من الحلول الخشـــنة التي أشارت إليها 
بعض التقارير الإثيوبية في وقت سابق، 

بما زاد الوضع سخونة.

ولفتت القاهرة إلى أن اجتماع أديس 
أبابا، الخميـــس، كان إيجابيا، وأوضح 
نقاط الخـــلاف، مع أنه لـــم يتوصل إلى 
اتفاق، لكن وزيـــر الري المصري، محمد 
عبدالعاطي، قال ”حققنا وضوحا في كل 
القضايا بما في ذلك ملء الخزان، ونأمل 

التوصل لاتفاق في واشنطن“.
وأصبـــح اجتماع واشـــنطن المقبل 
علـــى المحك، فإمـــا أن يحـــرك الموقف 
إيجابا، أو يفتح الطريق لدخول الطرف 
الرابع، وتظهر حلقة جديدة من مسلسل 

سد النهضة يصعب توقع نهايتها.

ويشـــير البعض من المراقبين، إلى 
أن حـــدة التصريحـــات الإثيوبية كانت 
متوقعة، لأن المســـؤولين أرادوا تحقيق 
اتفـــاق مـــا يقطـــع الطريق علـــى دخول 
الطـــرف الرابـــع، بينمـــا جـــاء اطمئنان 
الوفد المصري مـــن ثقته في أن اجتماع 
واشنطن لن يعطي مجالا لأحد للمماطلة.
أســـتاذة  الزينـــي،  بســـمة  وأكـــدت 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  السياســـة 
القاهرة، أن تصريحات إثيوبيا خطيرة، 

خاصة الجزء المتعلق بموعد ملء السد، 
مـــا يرخي بظلال ســـلبية علـــى اجتماع 

واشنطن.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أديـــس أبابا كأنهـــا تناقض نفســـها، لأن 
إعلان المبادئ قضى بعدم البدء في عملية 
مـــلء خزان ســـد النهضـــة إلا بعـــد اتفاق 
الدول الثلاث، ووزير الري الإثيوبي تحدث 
من قبل عن أهمية الاتفاق قبل الشروع في 

الملء بحلول يوليو المقبل.
وشهد اجتماع واشنطن في 9 ديسمبر 
الماضـــي، اتفاقـــا على ربـــط عملية الملء 
بحجم الفيضان، وهو ما تدعو إليه مصر، 
بمـــا يعني أن مرحلة المـــلء قد تكتمل في 

سنتين أو ثلاث وربما أكثر.
ومع اتجاه الأنظار إلى واشنطن، باتت 
المفاوضات على وشك الدخول في مرحلة 
أشـــد حســـما، لأن فشـــل الدول الثلاث في 
تبديد الخلافات وضع جملة من العراقيل، 
ويفـــرض البحث عن صيغـــة توافقية، قبل 

الدخول في متاهات جديدة.
وســـواء كانـــت الولايـــات المتحدة أو 
البنك الدولي أو أي جهة ثالثة هي الطرف 
الرابع، لـــم يعد هناك مفـــر لأي مراوغات، 
فالتقييم الفني يتولى حسم الأمر، فالحوار 
سوف يصبح فنيا، ويقيس حجم المكاسب 
والأضرار لكل طرف بلا عواطف، ما يجعل 
الفترة المقبلة مزعجة للدولة التي تخشى 

مواجهة الحقيقة بصورة علمية.

ضة لحسم خلاف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا
ّ
واشنطن مفو

مصر تعتقد أن الأزمة 

يمكن تفكيكها مع 

دخول جهة رابعة

داويت كيبادي

محمود زكي

ملف مرشح لمزيد التعقيد

 دمشــق – تواصـــل قـــوات النظـــام 
الســـوري هجماتها علـــى محافظة إدلب 
شـــمالي البلاد، رغم إعلان روســـيا وقف 
إطلاق النار بالمنطقة، فيما استقبل وزير 
الدفـــاع التركي خلوصـــي أكار، الجمعة، 
المبعوث الأميركي الخاص إلى ســـوريا 
جيمـــس جيفـــري، والســـفير الأميركـــي 
بأنقرة ديفيد ســـاتيرفيلد للتباحث بشأن 

ملفات الأمن الإقليمي.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الخميـــس، عـــن وقـــف إطلاق النـــار في 
محافظـــة إدلـــب الســـورية، إلا أن قوات 
النظـــام واصلـــت هجماتهـــا البرية عبر 
إطـــلاق القذائـــف الصاروخيـــة والهاون 
علـــى مناطـــق مأهولة في قـــرى وبلدات 

بإدلب.
معـــرة  مدينـــة  قصفهـــا  وبعـــد 
وتلمنس،  معرشـــورين،  وقرى  النعمان، 
وقذائـــف  بالصواريـــخ  ومعرشمشـــة، 
أرض – أرض، واصلـــت قـــوات النظـــام 
الجمعـــة، قصف مدينة معـــرة النعمان، 
وقريـــة تلمنس. كما أطلقت قوات النظام 
عمليـــات بريـــة بهـــدف الســـيطرة على 
المزيـــد من القـــرى والبلـــدات في ريف 

إدلب الجنوبي.
وأعلن المتحدث باســـم الأمين العام 
دوغريـــك،  ســـتيفان  المتحـــدة،  للأمـــم 
الخميـــس، ”مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 
417 طفـــلا و289 امـــرأة جـــراء الأعمال 
العسكرية شمال غربي سوريا في الفترة 

ما بين 29 أبريل و5 يناير 2020“.
وأوضـــح دوغريـــك، أن ”أكثر من 312 
ألف شخص، ما يقرب من 80 بالمئة منهم 
من النســـاء والأطفال، تم تشـــريدهم منذ 
ديســـمبر 2019 وحتى الآن، معظمهم من 
إدلب، وقد كانوا متجهين شـــمالا، بعيدا 

عن القتال“.
تركيـــا  أعلنـــت   ،2017 مايـــو  وفـــي 
وروســـيا وإيـــران التوصـــل إلـــى اتفاق 
”منطقـــة خفـــض التصعيـــد“ بإدلب، في 
إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن 

السوري.
ولكن تواصل قوات النظام وداعموه 
شن الهجمات على المنطقة، رغم التفاهم 
المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 
2018، بمدينة سوتشـــي الروســـية، على 

ترسيخ ”خفض التصعيد“.

تواصل الهجمات 

في إدلب رغم إعلان 

وقف إطلاق النار

مقتل 1460 مدنيا بينهم 417 

طفلا و289 امرأة جراء الأعمال 

العســـكرية شـــمال سوريا بين 

29 أبريل و5 يناير 2020

?

ستيفان دوغريك

 بيــروت – تؤكـــد مصـــادر سياســـية 
لبنانية أن جهود رئيس الحكومة المكلف 
حســـان دياب تراوح مكانها وسط حالة 
انتظار لافتة تنتهجها كافة الأطراف، قبل 
أن يصار إلى أي حسم في مسألة الذهاب 
إلـــى حكومـــة اختصاصيين مســـتقلين، 
ديـــاب  يريدهـــا  التـــي  الصيغـــة  وفـــق 
بطبيعتها وعدد وزرائها، أو الذهاب إلى 

خيارات أخرى.
وتقـــول مصـــادر إعلاميـــة إن دياب 
مـــا زال مصرا على تشـــكيل حكومة غير 
سياسية من 18 وزيراً، مع إمكانية نقاش 
أمـــر تبديل يطـــرأ على بعض الأســـماء 
التـــي طرحت في الأيـــام الماضية وعلى 
توزيـــع الحقائـــب، وأن الرئيس المكلف 
لم يتلق من رئيـــس الجمهورية أي تبدّل 
فـــي الموقـــف المتوافـــق عليـــه مبدئيا 
في هذا الشـــأن، كما أنه لـــم يتبلغ قرارا 
حاســـما من القوى السياســـية، لاسيما 
حزب الله، بشـــأن ما أعلنه رئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بري مـــن دعوة لتشـــكيل 
حكومة وحـــدة وطنية تحتاجها المرحلة 

الراهنة.
وتضيـــف ذات المصادر أن رد حزب 
الله على استفســـار ديـــاب حول حكومة 
”لـــمّ الشـــمل“ التي طالب بهـــا بري، جاء 
مطمئنا لجهة تشـــجيع الرئيس المكلف 
علـــى المضي في جهـــوده وفق ما اتفق 
عليـــه ومـــا أراده مـــن تشـــكيل حكومة 
اختصاصيين مســـتقلين. غير أن بعض 
المراقبيـــن دعوا إلى عدم التعويل كثيرا 
على ثبات موقف الحـــزب، واعتبروا أن 
رد حزب اللـــه قد يكـــون لتقطيع الوقت 
بانتظار وضوح معالـــم المرحلة وجلاء 
خارطـــة الطريق في إيـــران للتعامل مع 
المســـتجدات الخطيرة التي طرأت منذ 

اغتيال الجنرال قاسم سليماني.
ونقل عـــن مقربين من بري أن موقف 
الأخيـــر لا يمثـــل انقلابا، فهـــو لم يدعم 
يوما حكومـــة تكنوقراط، وهو أساســـا 
يعتبـــر الفكرة غيـــر ديمقراطية كونها لا 
تأخذ بعين الاعتبار العملية السياســـية 
والانتخابات والمجلـــس النيابي وروح 
الديمقراطيـــة التـــي تفـــرض أن تكـــون 

الحكومـــة مرآة للبرلمـــان.  وأضافوا أن 
بري يعيد طرح هذه الفكرة تحت عنوان 
”لمّ الشـــمل“ بســـبب ما أصـــاب البنيان 
السياســـي والاجتماعـــي مـــن انقســـام 
وتصـــدع وجبت المســـارعة إلى ترميمه 

في أسرع وقت.

وتقـــول بعض الأوســـاط إن فكرة ”لمّ 
الشـــمل“ توحي بـــأن المطلـــوب حكومة 
سياسية تمثل جميع الفرقاء على النسق 
التقليـــدي، غير أن صيغـــة هذه الحكومة 
ليســـت بالضـــرورة أن تكـــون سياســـية 
حصريـــا، بل إنـــه بالإمـــكان التفكير في 
صيغـــة معدّلة تطـــور تشـــكيلة الرئيس 
المكلف من خلال رفـــع عدد الوزراء مثلا 

من 18 إلى 24 وزيـــرا، أي بزيادة 6 وزراء 
سياسيين على طاقم الوزراء التكنوقراط. 
وتخلص هذه الأوساط إلى أن تأكيد 
بـــري أنه داعم لدياب ومـــا يطرحه ليس 
ضـــد مهمته، يعنـــي أيضـــا أن الصيغة 
المعدلة لا تعني الاســـتغناء عنه، بل أن 

تكون الحكومة برئاسته.
ويلاحـــظ مراقبـــون أن فكرة حكومة 
الاختصاصيين المستقلين تتراجع دون 
أن تســـقط لعدة أســـباب؛ أولها أن هذه 
الصيغة التي طرحت اســـتجابة للحراك 
الشعبي لا تحظى بثقة هذا الحراك الذي 
عبر أساســـا عـــن رفضـــه للطريقة التي 
تـــم بها تكليف دياب بتشـــكيل الحكومة 
على نحو يوحي بـــأن الحكومة العتيدة 
لن تهدأ من الشـــارع ولـــن تعتبر إنجازا 

للحراك.
وتشي المداولات حول هذه الصيغة 
بأنها واجهة للقوى السياسية، ولاسيما 
للتيـــار الوطنـــي الحر برئاســـة جبران 

باسيل.
ويـــرى متابعون أنه لا يمكن لبيروت 
أن تســـتمر داخل وتيرة تفكير سياســـي 

ســـابقة لحـــدث اغتيال ســـليماني، وأن 
على الحكومة المقبلة أن تتحلى بمناعة 
ولا يمكـــن أن تكون إلاّ وطنية سياســـية 

جامعة.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتؤكـــد 
الأجـــواء الدوليـــة باتت تميل لتشـــكيل 
أي حكومـــة قـــادرة علـــى تمريـــر هـــذه 
المرحلة، وليس بالضرورة أن تكون من 
التكنوقـــراط حصـــراً، وأن طرح بري قد 
يكون قد استند على معطيات جديدة في 

هذا الصدد.
وتقـــول ذات المصـــادر إن العواصم 
الدوليـــة بدورهـــا تعمـــل على دراســـة 
الوضـــع المســـتجد منذ عمليـــة اغتيال 
ســـليماني والـــرد الإيراني علـــى قواعد 
القوات الأميركية في العراق (عين الأسد 
وأربيل) قبـــل الخروج بموقـــف بإمكان 

بيروت الاسترشاد به.
ويتساءل مراقبون حول موقف قوى 
سياســـية مثل تيار المســـتقبل والحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي وحـــزب القـــوات 
اللبنانيـــة التي ســـبق أن أعلنت رفضها 
المشـــاركة في حكومة ديـــاب، وعما إذا 

كان بالإمكان تشكيل حكومة وطنية دون 
إقناع هـــذه القوى الأساســـية في البلد 

بالمشاركة فيها.
كان  إذا  عمّـــا  أيضـــا  ويتســـاءلون 
التكنوقـــراط  حكومـــة  فكـــرة  ســـقوط 
والعـــودة إلى حكومة سياســـيين بحتة 
يتطلب عودة زعيم تيار المستقبل سعد 
الحريـــري لتشـــكيل الحكومـــة المقبلة. 
ويتســـاءلون أيضا عمّـــا إذا كان الفيتو 
المفتـــرض، الداخلي أو الخارجي، الذي 
الاستشـــارات  أثناء  بالحريـــري  أطـــاح 
النيابية التي كلفت دياب بمهمة تشكيل 

الحكومة، قد زال فعلاً.
وتؤكـــد مصادر برلمانيـــة أن الأمور 
لن تبقى علـــى ضبابيتها، وأن المواقف 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة تتطور 
ساعة بعد ساعة، وأن عملية إعلان ولادة 
الحكومة ما زالت واردة، وأن موقف أمين 
عام حـــزب الله حســـن نصرالله، الأحد، 
(في كلمة بمناســـبة أســـبوع على مقتل 
ســـليماني) كما عودة الحريري المرتقبة 
مطلع الأسبوع المقبل قد تكون مؤشرات 

حاسمة حول المصير الحكومي.

الحسابات تخيم على المفاوضات

المتغيرات الإقليمية 
تؤجل إعلان الحكومة اللبنانية

حزب الله يناور حتى وضوح معالم خارطة الطريق في إيران
يســــــعى رئيس الحكومــــــة اللبنانية 
ــــــى إدارة  ــــــف حســــــان دياب إل المكل
التوازنات بين الفرقاء السياســــــيين 
ــــــة حكومته  ــــــى تســــــتجيب تركيب حت
لإكراهات الداخــــــل من دون تجاوز 
الخطوط الحمراء الدولية الضاغطة 
باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين 
مستقلين، فيما انطلق حزب الله في 
مناورات جديدة لتقطيع الوقت حتى 
وضوح معالم خارطــــــة الطريق في 

إيران.

العواصم الدولية تعمل 

على دراسة الوضع منذ 

عملية اغتيال سليماني 

قبل الخروج بموقف بإمكان 

بيروت الاسترشاد به
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المحتجون يملأون شوارع العراق 

ر لقمعهم
ّ
في غياب الرأس المدب

مساعدة إماراتية تنقذ منطقة يمنية من انقطاع تام للكهرباء

فوضى وارتباك في صفوف 

الميليشيات الشيعية 

بعد مقتل قاسم سليماني
 على دور واشنطن وطهران السلبي في بلادهم

ّ
غضب المحتجين ينصب

 الناصريــة (العراق) - اســـتأنف الآلاف 
من العراقيين تظاهراتهم في عدد من مدن 
وسط وجنوب البلاد وذلك في أوّل جمعة 
بعـــد مقتل قائـــد فيلق القـــدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني الذي يُعتقد على نطاق 
واســـع أنّـــه وراء وضع وتنفيـــذ مخطّط 
قمـــع الانتفاضة العراقية المســـتمرّة منذ 
بدايـــة شـــهر أكتوبر الماضـــي عن طريق 
قتـــل المحتجين فـــي ســـاحات الاعتصام 
والتظاهـــر، أو عبر ملاحقتهم في مواطن 
بعضهـــم  واغتيـــال  وإقامتهـــم  تنقّلهـــم 

واختطاف البعض الآخر.
وبـــدأت الاحتجاجـــات فـــي العـــراق 
تنحـــو منحـــى الغضـــب مـــن التدخلات 
الإيرانية والأميركية فـــي البلاد وتطالب 
بإنهائهـــا باعتبار الصـــراع على النفوذ 
بين الطرفين أحد الأســـباب الرئيسية في 
ما آلت إليه الأوضاع العراقية من تراجع 

على مختلف المستويات.
وأعـــاد المتظاهـــرون إحيـــاء الحركة 
الاحتجاجيـــة غيـــر المســـبوقة المناهضة 
للحكومـــة مـــع دخولها يومهـــا المئة منذ 

انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي.
وفي ســـاحة التحرير المركزية وســـط 
العاصمـــة بغداد وعلى غرار مدن عدة في 
جنوب البلاد، تظاهر الآلاف من العراقيين 
هاتفـــين ”يلعن أبو أميركا لأبـــو إيران“، 
بحســـب ما أفاد به مراســـلون من وكالة 

فرانس برس.

وخـــرج المتظاهـــرون إلى الســـاحات 
الرئيســـية فـــي الديوانيـــة والناصريـــة 
والبصرة والنجف وكربلاء التي شـــهدت 
ليلا مواجهات بـــين المتظاهرين والقوات 

الأمنية.
ومنذ أيـــام عدة، تنتشـــر دعوات من 
ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي 
لاســـتئناف الحراك في العاشر من الشهر 
الأول في الســـنة الجديدة ليتناســـب مع 
انطلاقتـــه الأولـــى فـــي اليـــوم الأول من 

الشهر العاشر من السنة الماضية.
ويندد العراقيـــون منذ أكثر من ثلاثة 
أشـــهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي 
والمحســـوبيات.  بالفســـاد  يتهمونهـــا 
وتعيش البلاد حالة شـــلل سياســـي منذ 
اســـتقالة حكومـــة عـــادل عبدالمهدي، ولا 
تـــزال الكتل السياســـية غير قـــادرة على 
التوافق لإيجاد شـــخصية بديلة لرئاسة 

الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها 
التظاهـــرات فـــي أنحاء البـــلاد عن مقتل 
نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، 
وإصابـــة أكثـــر مـــن 25 ألفـــا بجـــروح. 
وتعـــرّض الناشـــطون أيضـــا لحمـــلات 
تخويـــف وعمليـــات خطـــف واغتيال في 

محافظات عدة.
ولكن فيمـــا تتجه الأنظار إلى العراق 
الـــذي صار أشـــبه بملعب بين واشـــنطن 
وطهـــران على خلفية اغتيـــال الأميركيين 

للجنرال الإيراني النافذ قاســـم سليماني 
في بغداد، يرى العراقيون في ذلك فرصة 

لإيصال صوتهم.
مـــن  كاظـــم  حيـــدر  الناشـــط  وقـــال 
الناصريـــة إنّ ”عـــودة التظاهـــرات تعبر 
عن التمســـك بمطالب ثـــورة أكتوبر وعن 
تجديد مطالب الشـــعب بأن ترفع الطبقة 

الحاكمة يدها عن مقدرات البلاد“.
وتســـود حالة مـــن الترقّـــب صفوف 
النشـــطاء والمحتجّـــين العراقيين بشـــأن 
طريقـــة تعامل الســـلطات العراقية معهم 

بعد مقتل سليماني والمهندس.

ولا يتوقّـــع أغلب هـــؤلاء تراجعا في 
حـــدّة القمع، ويذهب الأكثر تشـــاؤما من 
بينهـــم إلى توقّع زيادة فـــي وتيرة القمع 
وإطلاق يد الميليشيات بشكل غير مسبوق 
للسيطرة على الشارع بقوّة السلاح على 
أســـاس أن ظـــروف البلد وحالـــة التوتّر 

التي تسوده لا تسمحان بالتظاهر.
وأظهـــرت لقطـــات فيديـــو مصـــوّرة 
الرصاص  إطـــلاق  المحتجّـــين  بهواتـــف 
الحي على متظاهرين فـــي مدينة كربلاء 
جنوبي العاصمة بغداد وســـقوط جرحى 

في صفوفهم.
بـــين  اشـــتباكات  الجمعـــة  ودارت 
متظاهرين والقـــوات الأمنية في محافظة 

البصرة جنوبي بغداد.

وأبلغت مصـــادر محلية وكالة الأنباء 
الألمانية بأن الاشـــتباكات اندلعت بعد أن 
تدخلـــت القـــوات الأمنية لفـــض تظاهرة 
فـــي مركـــز المحافظـــة واعتقال عـــدد من 
مراكـــز  إلـــى  واقتيادهـــم  المتظاهريـــن 

الاحتجاز.
وأوضح شـــهود عيان أن المتظاهرين 
انتقلـــوا للتظاهر أمام مقر قيادة شـــرطة 
البصرة للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم 
وهم يهتفون بشعارات تطالب بعدم تقييد 

الحريات.
إلـــى ذلـــك عـــادت عمليـــة الاغتيـــال 
برصاص مســـلّحين مجهولين، مستهدفة 
هـــذه المـــرّة صحافيـــينْ عراقيـــينْ عقـــب 
فـــي  الجمعـــة  احتجاجـــات  تغطيتهمـــا 

البصرة.
وتلقّـــى المحتجـــون دعمـــا سياســـيا 
قويا بإعلان زعيم ائتـــلاف الوطنية إياد 
عـــلاوي، الجمعة، اســـتقالته من عضوية 
البرلمـــان. وذكـــر مكتب عـــلاوي في بيان 
”أعلـــن  الائتـــلاف  زعيـــم  أن  مقتضـــب 
اســـتقالته مـــن عضوية مجلـــس النواب 
العراقـــي نتيجة فشـــل المجلـــس في أداء 
دوره التشـــريعي والرقابي وعدم تعامله 
بجديـــة وايجابية مـــع مطالـــب الحراك 

الشعبي والجماهيري“.
العـــراق  فـــي  المحتجّـــون  وتجـــاوز 
المطالب المعيشية المباشـــرة، إلى أهداف 
أكبر تـــدور حـــول التخلّص مـــن النظام 
القائم واستعادة الدولة العراقية لهيبتها 

ومنع التدخّلات الخارجية في شؤونها.
وضـــمّ المرجـــع الشـــيعي الأعلى في 
العراق علي السيســـتاني صوته لصوت 
المحتجّـــين منـــدّدا بالمواجهة العســـكرية 
بين الولايات المتحـــدة وإيران على أرض 
العـــراق، قائـــلا إنها تهـــدد بجـــر البلد 
ومنطقة الشرق الأوسط إلى صراع أكبر.

 المخا (اليمن) - منعت مساعدة عاجلة 
قدمتهـــا دولة الإمـــارات العربية المتّحدة 
حـــدوث انقطـــاع تام للكهربـــاء كان على 
وشك الحدوث بمنطقة المخا على الساحل 
الغربي اليمني، وذلك بفعل تزايد الطلب 
علـــى الطاقة الكهربائية بســـبب تقلبات 
الطقس وتراجع درجات الحرارة، في ظلّ 
ضعف كفاءة المحوّلات القديمة والمتهالكة 

المستخدمة هناك.
الأحمـــر  الهـــلال  هيئـــة  وســـلّمت 
الإماراتي السلطات المحلية بمديرية المخا 
محطة تحويلية بقدرة عشـــرين ميغاواط 
مخصصة لرفع كفاءة المحطة الكهربائية 
بالمديريـــة، حيث أدخلت الخدمة بشـــكل 
فوري وذلك لضمان استمرار إمداد قرابة 
المئة ألف من السكان بالطاقة الكهربائية.
وقال محمد الجنيبي مدير الشـــؤون 
الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 

باليمـــن أثناء تســـليم المحطـــة بحضور 
مدير مديريـــة المخا عبدالرحيـــم الفتيح 
وعبده حســـن مديـــر عام الشـــبكات في 
بمحافظة  للكهربـــاء  العامـــة  المؤسســـة 
تعـــز، إنّ دولـــة الإمارات تولـــي اهتماما 
كبيـــرا بالقطاعات الخدميـــة والإنمائية 
في الســـاحل الغربي لليمن، ومنها قطاع 
الكهرباء الذي يعد عصب الحياة، مشيرا 
إلى أن إنشـــاء هذه المحطة الجديدة جاء 
استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة 
المحلية لتعزيز القـــدرة الإنتاجية لمحطة 
المجـــاورة،  والمناطـــق  المخـــا  كهربـــاء 
والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب 
ضعـــف محـــولات الطاقـــة الكهربائيـــة 

القديمة.
ونقلت عنه وكالـــة الأنباء الإماراتية 
قولـــه إنّ لـــدى الإمـــارات خطـــة  ”وام“ 
إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع 

القطاعات بهدف تطبيع الحياة بالساحل 
الغربي اليمني.

كمـــا نقلـــت عـــن الفتيح ثنـــاءه على 
الاهتمام الإماراتـــي بالتنمية والخدمات 
في الســـاحل الغربـــي، فيما لفـــت عبده 
حســـن إلى أهمية المحطة الجديدة التي 
قدمتهـــا الإمـــارات فـــي الحد مـــن أزمة 
الكهربـــاء التي تعانـــي منها مدينة المخا 
والمناطـــق المجـــاورة لها بســـبب ضعف 

المحولات المستخدمة.
وكانـــت الإمـــارات قـــد بـــادرت منذ 
استعادة المخا من ميليشيات الحوثي عام 
2017 إلى صيانة محطة المخا الكهربائية 
التي تأثرت بالأعمال القتالية التي دارت 
فـــي محيطها، كمـــا قامـــت بتوريد قطع 
الغيـــار للمحطة ودعمتها بالوقود اللاّزم 
لتشـــغيلها وصيانة الشـــبكة الكهربائية 

بالمدينة وقراها المجاورة.

وشاركت دولة الإمارات ضمن تحالف 
عسكري تقوده المملكة العربية السعودية 
في التصـــدّي للمتمردّين الحوثيين، وفي 
مقارعـــة تنظيمي القاعـــدة وداعش لمنع 

تمدّدهما في اليمن. 
لكنّهـــا ظلّـــت بالمقابـــل تبـــذل جهدا 
الأساســـية  الخدمـــات  لإعـــادة  موازيـــا 
مـــن صحة وتعليـــم وغيرهمـــا للمناطق 
اليمنية، وإمداد سكان تلك المناطق بمواد 
إغاثيـــة عاجلة من غذاء ودواء بحســـب 

حاجاتهم.
ويعـــود الربط بين الإغاثـــة والتنمية 
إلى منظـــور إماراتي يقـــوم على تجاوز 
تقـــديم المســـاعدات الآنيـــة إلـــى تمكين 
الشـــرائح المستهدفة بتلك المساعدات من 
موارد رزق قارّة وتوفير البيئة المناســـبة 
لهم للعيش والاســـتقرار من خلال توفير 

الخدمات والمرافق الضرورية.

 بغــداد - يعتقــــد مراقبــــون أن فــــراغ 
القيادة الذي خلفــــه قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
بعــــد مقتله على أيدي القــــوات الأميركية، 
ربما يؤثر في مستوى سيطرة إيران على 

الفصائل الشيعية المسلحة في العراق.
وعبر شبكة علاقات معقدة وتفاهمات 
تفصيليــــة، أنشــــأ ســــليماني شــــبكة من 
الميليشــــيات العراقية التــــي تتحرك على 
تصطــــدم  أن  دون  مــــن  بتناغــــم،  الأرض 
ببعضها البعض، رغم الطابع التنافســــي 

الذي يحكمها.
الكثيــــر  المجموعــــات  هــــذه  وتضــــم 
المتخاصمــــة  العصابــــات  عناصــــر  مــــن 
بســــبب صراعات ســــابقة تتعلق بالنفوذ 

والسيطرة في عدّة مناطق عراقية.
وتمكن سليماني من حشر جميع هذه 
التناقضات في جســــم مكــــون من نحو 52 
فصيلا مسلحا، تتفاوت في قدراتها وعدد 
أفرادهــــا ومســــتوى تســــليحها ونوعية 
المهام الموكولة إليها، وتحولت في العديد 
مــــن الأوقــــات إلى قــــوة تفوق بمــــا تملك 

إمكانيات الجيش العراقي نفسه.
ويمكن أن ينفرط هذا العقد بســــهولة، 
في حــــال لم تتــــول هذا الملف شــــخصية 
تملك مواصفات سليماني نفسه، وهو ما 

يصعب توفره في المدى المنظور.
ورغم تكليف إســــماعيل قاآني بخلافة 
ســــليماني علــــى رأس فيلــــق القدس في 
الحرس الثــــوري، إلا أن صلاتــــه بالعديد 
من زعمــــاء الميليشــــيات العراقية لا تزال 

غامضة.
أولــــى  بمواجهــــة  إيــــران  وبــــدأت 
الميليشــــيات  ســــاحة  فــــي  اختباراتهــــا 
العراقية الموالية لها بعد مقتل ســــليماني 
الــــذي يوصف بأنــــه العقــــل المهيمن على 

أذرع طهران الخارجية.

ووفقــــا لمعلومــــات مؤكــــدة حصلــــت 
عليها ”العرب“، فــــإن ممثلين عن الحرس 
الثوري الإيراني، حضــــروا اجتماعا ضم 
قادة بعض أبرز الميليشــــيات العراقية أو 
من ينوب عنهم، لتنسيق تحركات المرحلة 

المقبلة.
وتشــــير المعلومات إلى خشية إيرانية 
من تــــورط بعض الميليشــــيات في كســــر 
حالــــة اللاّحرب التي بلغتها المواجهة بين 
واشنطن وطهران على الأراضي العراقية 
بعــــد موجة العنف المتبــــادل بين الطرفين 

خلال الأيام الماضية.
وألمــــح زعيم حركة عصائب أهل الحق 
قيــــس الخزعلي، الذي يوصــــف بأنه أكثر 
الشخصيات التي تقع في دائرة الاهتمام 
الإيرانــــي بعد مقتــــل نائب رئيــــس هيئة 
الحشد الشــــعبي أبومهدي المهندس، إلى 
خطة التنســــيق بين المجموعات العراقية، 
مشيرا إلى أن الهجمات التي طالت مبنى 
السفارة الأميركية في بغداد مؤخرا ربما 
تكون مفتعلة من جانب واشنطن نفسها.

وقال الخزعلــــي ”يوما بعد يوم تثبت 
الولايــــات المتحدة الأميركيــــة عنجهيتها 
وأنهــــا لا يهمهــــا شــــيء ســــوى تنفيــــذ 

مشــــروعها الخــــادم للكيــــان الصهيوني 
على أرض العراق والمنطقة“، مشــــيرا إلى 
أن ”الموقــــف الأميركــــي الأخيــــر الرافض 
للانســــحاب الفوري من أرض العراق هو 

دليل على ما نقول“.
وبــــدا أن المهمّة الأساســــية التي تريد 
طهران أن توكلها للميلشيات التابعة لها 
في العــــراق هي الضغط باتجــــاه إخراج 
القــــوات الأميركيــــة من العــــراق، بطريقة 

منسّقة ومدروسة.
وأصــــدر البرلمــــان العراقي الأســــبوع 
الماضي قرارا بإخــــراج القوات الأميركية 
من البلاد رغــــم اعتراض الكتــــل العربية 

السنيّة والكردية عليه.
وطلبــــت الحكومــــة العراقية، الجمعة 
من الإدارة الأميركية إرسال مندوبين إلى 
بغداد لوضع آلية لانســــحاب آمن لقواتها 

من البلاد.
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وردّت  
علــــى الطلب العراقي بالقول إنّها لا تنوي 

مناقشة انسحاب القوات مع بغداد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان 
اورتيغوس في بيان ”في هذه المرحلة، أي 
وفــــد يتوجّه إلــــى العراق ســــيكون مكلّفا 
مناقشــــة أفضــــل وســــيلة لإعــــادة تأكيد 
شــــراكتنا الاســــتراتيجية، وليس مناقشة 

انسحاب القوات“.
وأضــــاف، الخزعلــــي، ”كنــــا نأمل من 
الشعب الأميركي أن يضغط على حكومته 
من أجل ســــحب جنودهــــم وإعادتهم إلى 
موطنهــــم وتجنيبهــــم الدمــــاء وكنا نأمل 
من الكونغــــرس الأميركــــي أن يكون على 
مستوى شــــجاعة مجلس النواب العراقي 
فــــي اتخــــاذ القــــرار المناســــب، ولكن هذا 
للأســــف لــــم يحــــدث إلــــى الآن“. ومضى 
الخزعلــــي قائــــلا، ”لذلــــك نجــــد أنفســــنا 
مضطريــــن للقيــــام بواجبنــــا فــــي إنهاء 
الاحتلال الأميركي من أرض العراق بشكل 

كامل“.
قدرة  بـ”محدوديــــة  الخزعلــــي  وأقــــر 
الجهات الرســــمية في التصدي للغطرسة 
الأميركية“، مشيرا إلى أن ”هذا حتم على 
المقاومين ومنذ فترة التفكير في تشــــكيل 
جبهــــة للمقاومــــة العراقيــــة تأخــــذ على 

عاتقها القيام بهذا الواجب“.
وشــــرح الخزعلي، بأنــــه ”ليس هدف 
هــــذه الجبهــــة تذويــــب فصائــــل المقاومة 
المنضوية فيهــــا في عنــــوان واحد وإنما 
يحتفظ كل فصيل بقيادته وخصوصياته، 
وإنمّا الهدف إيجاد أعلى مستوى تنسيق 
ممكن مــــن أجل إنهاء الاحتــــلال الأجنبي 
فــــي المجــــالات العســــكرية والسياســــية 

والإعلامية والثقافية والاجتماعية“.
ورجّــــح الخزعلــــي أن يكــــون الهجوم 
الذي استهدف الأربعاء السفارة الأميركية 
في بغداد مــــن تدبير الولايات المتحدة، إذ 
”أن هذه ليست أول مرة تقوم (فيها) بذلك، 

من أجل التشويش وإرباك الوضع“.
وتعهد بأن الرد على مقتل نائب رئيس 
هيئة الحشــــد الشعبي أبومهدي المهندس 
لن يكون أقل من الرد الإيراني على اغتيال 
قاسم سليماني، نافيا استهداف البعثات 
الدبلوماســــية مطلقــــا. وقــــال ”حاليــــا لا 
نستهدف السفارة الأميركية، رغم الوجود 
العســــكري والمخابراتي فيها وإنما يتركز 
عملنا علــــى الوجود العســــكري بالدرجة 

الأساس“.
وخاطب الخزعلي القــــوات الأميركية 
قائلا ”بمــــا أنكم رفضتم الانســــحاب من 
أرض العــــراق فترقبــــوا الــــرد العراقــــي 

المزلزل، وإن غدا لناظره قريب“.

الأحداث العاصفة التي شهدها العراق مؤخّرا بعد مقتل الجنرال الإيراني 
قاســــــم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، لم تؤثّر 
ــــــين إصرارا على  ــــــى زخــــــم الانتفاضة العراقية، بقــــــدر ما زادت المحتجّ عل
ــــــة، واضعين المطالبة بكف  مواصلة حراكهم حتى اســــــتعادة الدولة العراقي
يد طهران وواشــــــنطن عن التدخّل في شؤون بلدهم بندا رئيسيا على لائحة 

مطالبهم.

ملخص جميع المطالب

عصب ضروري للحياة

إياد علاوي يستقيل من 

عضوية البرلمان احتجاجا 

على فشله في أداء دوره 

وعدم تعامله بجدية مع 

مطالب الحراك الشعبي

واشنطن ترفض مناقشة 

سحب قواتها مع بغداد 

د 
ّ
وقيس الخزعلي يتوع

باستخدام القوة لإخراج 

القوات الأميركية من العراق



 طرابلس - أكدت مصادر مطلعة مقتل 
ثلاثـــة جنود أتـــراك في ليبيـــا وإصابة 
ســـتة آخرين، مـــا يجعلها أول خســـائر 
تركية في العملية العسكرية بليبيا التي 
أعلـــن عنها الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان أواخر العام الماضي.
وقالت المصـــادر إن جثامين الجنود 
وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية 

خاصة نقلتها الجمعة إلى تركيا.
وكشـــفت تغريـــدة نشـــرها حســـاب 
الثـــورة الليبية باللغـــة الإنكليزية على 
موقـــع تويتر، عن وجود عدد من الجنود 
الأتـــراك الجرحى في مستشـــفى مدينة 

نالوت (270 كلم غرب طرابلس).
ولم يعرف بعد المـــكان الذي قتل فيه 
الجنـــود الأتـــراك، في وقت تســـتمر فيه 
قوات الجيش الليبـــي بتضييق الخناق 

على الميليشيات في العاصمة طرابلس.
واســـتعانت حكومة الوفاق برئاسة 
فايـــز الســـراج الداعمـــة للميليشـــيات 
بالقوات التركية في معركتها مع الجيش 

الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر.
وكان أردوغـــان قـــد قـــال إن تواجد 
قوات بـــلاده في ليبيا يأتـــي ”بناء على 

دعوة تلقيناها منها (طرابلس)“.
وأكد أن ”تركيا ستواصل الدفاع عن 
حقوقها ومصالحها في العراق وسوريا 

والبحر المتوسط حتى النهاية“.
واعتبر أن أنقرة أفشـــلت المؤامرات 
التـــي كانت تحاك ضدها في المتوســـط، 
مـــن خلال الاتفاقـــات التـــي أبرمتها مع 

جمهورية شمال قبرص التركية وليبيا.
وتوقعـــت مصـــادر تركيـــة أن يثير 
وصـــول جثث الجنـــود الأتـــراك موجة 
السياســـية  الأوســـاط  فـــي  غضـــب 
والاجتماعيـــة التركيـــة، ويفتـــح الجدل 
بشـــأن مغامـــرة الرئيس أردوغـــان في 

المستنقع الليبي.
ويأتـــي ذلـــك إثر تحذير سياســـيين 
أتراك من أن نشـــر القوات فـــي ليبيا قد 
ينتهي بكارثة بالنســـبة لتركيا. ووصف 
الشـــعب  حـــزب  عـــن  البرلمـــان  عضـــو 
الجمهـــوري المعارض، أونال شـــفيكوز، 
مشـــروع القانـــون الذي يمنـــح الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان الحق في 
إرســـال قـــوات إلـــى ليبيـــا بـ“الكارثة“ 

المحتملة.

البرلمـــان  أمـــام  شـــفيكوز،  وقـــال 
الخميس الماضي، ”الحكومة على وشـــك 
وضع تركيا في خطر كبير بهذا القرار“.

وأشـــار منتقدو أردوغـــان أيضا إلى 
تقارير تفيد بأن الحكومة التركية ترسل 
متشددين سوريين إلى ليبيا مقابل وعود 

بمنحهم جوازات سفر تركية كمكافأة.

وقامـــت تركيـــا بإرســـال أعضاء من 
الميليشـــيات الموالية لتركيا في ســـوريا 

وعناصر المرتزقة للقتال في ليبيا.
الجيـــش  داخـــل  مصـــادر  وقالـــت 
الســـوري الحر إن عددا غيـــر محدد من 
المقاتلين قد سُجلوا ”على أساس فردي“، 
لصالح  للعمـــل ”كحـــراس شـــخصيين“ 

”شركة أمنية“ تركية في ليبيا.

وذكـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان أن 300 مقاتل ســـوري موالين 
لتركيـــا نقلـــوا إلـــى ليبيـــا وأن آخرين 

يتدربون في معسكرات تركية.

وكان الرئيـــس أردوغـــان أعلـــن أن 
بلاده سترسل ”محاربين غير أتراك“ إلى 
ليبيا مع بدء تنفيذ خطة التدخل التركي 
المباشـــر في هـــذا البلد، وســـط مخاوف 
من اتســـاع النزاع المســـتمر منذ ثماني 

سنوات.
ويتزامـــن وصـــول الجنـــود القتلى 
إلـــى تركيا مع تداول أخبـــار مؤكدة عن 
ســـعي تركيـــا لتوقيـــع اتفـــاق ثالث مع 
حكومـــة الوفـــاق، بعـــد اتفاقي ترســـيم 
الحدود البحرية والتعاون العسكري، إذ 
تستهدف أنقرة هذه المرة الحصول على 
تعويضات من ليبيا بشـــأن المشـــاريع 
التركيـــة المتوقفـــة منـــذ ســـقوط نظام 

القذافي.
تعتـــزم  تركيـــا  إن  مســـؤول  وقـــال 
التوقيـــع بحلـــول فبرايـــر علـــى اتفاق 
مليـــار   2.7 بقيمـــة  مبدئـــي  تعويـــض 
ليبيـــا  فـــي  نفـــذت  أعمـــال  عـــن  دولار 
قبـــل حـــرب 2011، وذلـــك فـــي مســـعى 
لإحياء عمليات متوقفة لشـــركات تركية
 فـــي البلـــد الـــذي يعانـــي تحـــت وطأة

 صراع.
ونشـــطت الشـــركات التركيـــة لوقت 
طويل في ليبيا، لكن مشـــاريعها تعطلت 
بفعـــل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة 
بمعمـــر القذافـــي قبـــل تســـعة أعـــوام، 
وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر 

هناك حاليا.

ومـــن العقبـــات الكبيرة أمـــام إعادة 
الحالية  الضبابيـــة  الاســـتثمار  إنعاش 

بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد. 
وقـــال مظفر أكســـوي رئيس مجلس 
العلاقـــات الاقتصادية الخارجية التركي 
الليبـــي، إن البلدين قريبـــان من توقيع 

مذكرة تفاهم.
وقـــال أكســـوي لرويترز فـــي مقابلة 
”انتهـــى العمـــل علـــى مذكـــرة التفاهم 
المتعلقـــة بالعقود القديمة. وســـيجري 
حل مشـــكلة الديون التي لم تُســـدد بعد، 

والأضرار وخطاب الضمان“.
وقـــال إن الاتفـــاق الذي مـــن المقرر 
توقيعـــه فـــي وقت لاحق هذا الشـــهر أو 
في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار 
دولار إلـــى جانب 500 مليـــون دولار عن 
الأضرار التي لحقت بـــالآلات والمعدات 
إضافة إلى ديون غير مســـددة بقيمة 1.2 

مليار دولار.
وأضاف أكســـوي أنه في ظل توقف 
المشـــاريع في ليبيا فـــي الوقت الراهن 
بســـبب القتـــال، فـــإن قيمـــة تأخيـــرات 
الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا 
تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما 
بين 400 و500 مليون دولار لمشـــاريع لم 

تبدأ حتى الآن.
وتدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني 
برئاســـة الســـراج، إذ تعتبـــر الطـــرف 
الليبي الذي يسمح لها بحماية أهدافها 
ومصالحها هناك كما يسمح لها بتنفيذ 
مخططاتها في دعم الجماعات الإسلامية 
وترســـيخ موطئ قدم لها فـــي هذا البلد 

الغني بالنفط.
وقالت قـــوات الجيـــش الليبي التي 
يقودها المشـــير خليفـــة حفتر الخميس 
إنهـــا لن تتوانى في حملتها العســـكرية 
على الفصائـــل المناوئة فـــي العاصمة 

طرابلس.
وقال أكســـوي إنه رغم الاضطرابات، 
ما زالت التجارة الليبية التركية نشطة، 
إذ تبلغ صادرات تركيا إلى ليبيا ملياري 
دولار ســـنويا والـــواردات 350 مليـــون 

دولار.
لكن المتعاقدين الأتراك على مشاريع 
فـــي ليبيا عاجزون عن الســـفر إلى البلد 

منذ أبريل بسبب القتال.
وقال أكســـوي ”جـــرى توقيع عقود 
جديـــدة، لمشـــاريع مثل محطـــات طاقة 
وإســـكان ومراكز تجاريـــة. جرى توقيع 
خطابـــات ائتمان لبعضها. لكن ليســـوا 
(المتعاقـــدون) بمقدورهـــم الذهاب منذ 

أبريل لأسباب أمنية“.
وتســـعى أنقرة إلى تعزيـــز نفوذها 
السياســـي في ليبيا من خـــلال حكومة 
الســـراج التي تحيط نفســـها بجماعات 

إسلامية موالية لأنقرة.
وتســـود طرابلس حالة من الغضب 
بعد الاتفاق الأخيـــر بين حكومة الوفاق 
وتركيـــا والـــذي يســـمح لأنقـــرة ببناء 
قواعـــد عســـكرية وجلب الجنـــود، وهو 
ما أثار غضبـــا إقليميـــا ودوليا زاد من 
عزلة طرابلس فـــي محيطها العربي، في 
وقت باتـــت فيه حكومـــة الوفاق تبحث 
عـــن تنفيذ أجنـــدات خارجية لا مصلحة 

لليبيين فيها.
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تبين التطورات أن التدخل التركي في 
ليبيا لن يكون يسيرا وسيكون بعيدا 
عن الأهداف التي رســــــمها الرئيس 
رجب طيب أردوغان إذ بدأت الجمعة 
أولى  خســــــائر تركيا في ليبيا حيث 
قتل ثلاثة جنود وأصيب آخرون

الجيش التركي يتكبد أولى خسائره 

في المستنقع الليبي

الرئيس الجزائري يستنجد 

بالمعارضة للخروج 

من الأزمة السياسية

تداعيات ثقيلة

 الجزائــر – يبــــذل الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون مســــاعي بلــــورة حل 
للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط 
فيهــــا البــــلاد منذ نحــــو عام وذلــــك بفتح 
سلســــلة مشاورات سياسية غير معلنة مع 
رموز المعارضة السياســــية، حيث التقى 
بالدبلوماســــي ووزيــــر الاتصال الأســــبق 

المعارض عبدالعزيز رحابي.
 ويعتبر هذا اللقــــاء الثاني من نوعه، 
بعــــد اســــتقبال تبــــون لرئيــــس الحكومة 
السابق أحمد بن بيتور عشية الإعلان عن 
التشكيل الحكومي الجديد، ومن المنتظر 
أن يلتقــــي خــــلال الأيــــام القليلــــة المقبلة 
السياســــية  الشــــخصيات  مــــن  بالعديــــد 
الحزبية والمســــتقلة، في إطار التشــــاور 
حول حلول للوضع السياســــي السائد في 

البلاد.
وذكر بيان الرئاسة بأن تبون شرح في 
اللقــــاء مع رحابي ”الخطوات السياســــية 
الجاريــــة والقادمة لبنــــاء الثقة التي تعزز 
التواصــــل والحــــوار، قصد إقامــــة جبهة 
داخليــــة قويــــة ومتماســــكة، واســــتدراك 
الوقت الضائع لتشــــييد دولة المؤسسات 
التــــي تكــــرس فيهــــا الديمقراطيــــة التي 
تجنــــب البلاد أي انحراف اســــتبدادي في 

المستقبل“.
ولا يــــزال الغمــــوض يكتنــــف مســــار 
الحــــل السياســــي فــــي الجزائر، بســــبب 
محدوديــــة الخطوات المتخــــذة من طرف 
السياســــية  الاحتجاجات  تجاه  الســــلطة 
المستمرة على مدار 47 أسبوعا، فالإطلاق 
الجزئــــي لســــراح معتقلي الــــرأي، لا يزال 
تقابله حملة توقيفات ومحاكمات تشــــمل 
العشرات من الناشطين والمعارضين، إلى 
جانب اســــتمرار الإجراءات القمعية تجاه 
والمدونين،  والصحافييــــن  المتظاهريــــن 

حيث تم الجمعة، وهي الجمعة السابعة 
والأربعون من عمر 

الحراك الشعبي، 
اعتقال عدد من 

المتظاهرين 
والصحافيين.

 كما أن ترحيب 
قطاع من الطبقة 

الحزبية والأهلية 
بمبادرة تعديل 

الدستور 
المعلن عنها 

مؤخرا من 
طرف 

رئيس 

الجمهورية، لا يعكس الموقف السائد في 
البلاد، إذ يصر المحتجون في المسيرات 
الشعبية الأســــبوعية، على رفض عروض 
الســــلطة، ويعتبرونها شــــكلا من أشكال 
الالتفــــاف والمنــــاورات لإنهــــاء الحــــراك 

الشعبي.
الســــلطة  رحيــــل  مطلــــب  يــــزال  ولا   
وتحقيق تغيير سياســــي شامل في البلاد 
عبر مرحلــــة انتقالية، صلب الأجندة التي 
يتمســــك بهــــا المحتجــــون فــــي مختلف 
في  الشــــعبية  والمســــيرات  المظاهــــرات 
أنحاء البلاد، التي لا تــــزال تعبر عن عدم 
اعترافهــــا بتبون رئيســــا للبلاد، وتعتبره 

واجهة مدنية للسلطة العسكرية.
وأوضح رحابي، في تصريح لوسائل 
إعــــلام حكومية عقــــب لقائه بتبــــون، أنه 
”اجتمــــع مع رئيــــس الجمهوريــــة بدعوة 
منه لتبادل الآراء والاســــتماع إلى تقييمه 

للوضع الحالي وتصوره للمستقبل“.
وأضاف ”لقد نقل إلي انشــــغاله حول 
فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي 
بحكم التجارب الســــابقة، وسجل ضرورة 
الســــعي إلــــى التوصل إلى اتفــــاق وطني 
موســــع للخروج من الوضــــع الحالي مما 
يخــــدم كذلــــك الجبهــــة الداخليــــة في ظل 

المخاطر الأمنية في جوار الجزائر“.
ولفت إلى أنه عبر للرئيس عن قناعته 
بــــأن ”اتخــــاذ بعــــض القرارات فــــي إطار 
صلاحياتــــه الدســــتورية، قد يســــاهم في 

إرساء الثقة والتهدئة“.
 وأشار إلى ”إطلاق سراح كل معتقلي 
الــــرأي ورفــــع كل أشــــكال الوصايــــة عن 
الإعلام، والحد مــــن التضييق على العمل 
الحزبي الممارس ضد القوى السياســــية 

التي تخالف سياسة السلطة“.
وتابــــع ”دعــــوت إلى حمايــــة الحراك 
الوطنــــي المبارك من محــــاولات إضعافه 
وتجريمــــه، واعتبــــاره فرصــــة تاريخيــــة 
لدخــــول الجزائــــر عهد الحريــــات الفردية 
والجماعيــــة، ومواكبة الأنظمــــة المتقدمة 
فــــي العالم، وإلى فتح قنــــوات التواصل 
على مســــتوى مســــؤول، دون إقصاء 
لأي طــــرف، للوصول إلــــى أكبر قدر 
ممكن من الإجمــــاع الوطني للخروج 
من الانســــداد الحالــــي، والتفرغ إلى 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية، 
التي تمثل 
الانشغال 
اليومي 
للجزائري“.

 نواكشــوط – قالت منظمـــة انبعاث 
للـــرق  المناهضـــة  الانعتاقـــي  التيـــار 
إن الســـلطات  فـــي موريتانيـــا ”إيـــرا“ 
الموريتانية أوقفت ناشطا فرنسيا يعمل 
لحســـابها وقامت بترحيله خارج البلاد 
دقائق بعد منحه تأشيرة الدخول بمطار 

نواكشوط الدولي.
إيجـــاز  فـــي  المنظمـــة،  وأضافـــت 
صحافي نشـــرته الجمعة، إن الســـلطات 
اعتقلـــت الناشـــط جـــان مـــارك بيليـــن 
الخميـــس واحتجزته وقامـــت بترحيله 
صبـــاح الجمعة فـــي الطائـــرة المتجهة 
إلى الـــدار البيضاء المغربية ومنها إلى 

باريس.
ونـــددت المنظمـــة بهـــذا التصـــرف 
وقالـــت إن عضوها الفرنســـي لم يرتكب 
أي جـــرم أو مخالفـــة مـــن أي نـــوع وقد 
أمضى ليلته تحـــت التوقيف لينتهي به 

المطاف إلى الترحيل.
وتابعـــت أن ”عمـــلا من هـــذا النوع 
يعيـــد إلـــى الأذهان المعاملات الســـيئة 
والمضايقـــات المتكررة وغيـــر المبررة 
لنشـــطاء حقوق الإنســـان في العشـــرية 
الماضيـــة (فـــي إشـــارة إلى فتـــرة حكم 
الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز).

في عام  وتم تأســـيس حركة ”إيـــرا“ 
2008 علي يد نشطاء حقوقيين.

وأحيـــت موريتانيـــا الخميس اليوم 
التمييزية  الممارسات  لمحاربة  الوطني 

والذي يوافق 9 يناير من كل سنة.
وأكـــد المفـــوض المســـاعد لحقوق 
الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، 

الرســـول ولد الخـــال، أن برنامج رئيس 
الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني 
تضمـــن تعهدات ”تركـــز خصوصا على 
حفـــظ وصيانة كرامة الإنســـان وتوطيد 
اللحمـــة الاجتماعيـــة وتجاوز رواســـب 

التقاليد البالية“.
وأوضـــح، فـــي كلمـــة ألقاهـــا خلال 
فعاليات إحياء هذه المناسبة، أن تحقيق 
هذه التعهدات سيكون ”من خلال السعي 
إلى القضاء على جميع أشـــكال الفوارق 
الاجتماعيـــة والغبـــن والتفـــاوت بيـــن 
شرائح ومكونات المجتمع الموريتاني“.
والقضاء على كل أشـــكال العبودية 
ومخلفاتها من بين الملفات التي تحظى 
بالأولوية في برنامج الرئيس الغزواني 
الذي فاز برئاســـة البلاد على إثر نتائج 

انتخابات 22 يونيو الماضي.
وبذلت موريتانيـــا جهودا كثيرة في 
الســـابق من أجل القضاء على مخلفات 
الرق التي عرفتها البلاد في نهاية القرن 
الماضي، ومن بين هذه الجهود إرســـاء 
وكالـــة التضامـــن لمكافحـــة آثـــار الرق 
التي، ومن بيـــن أهدافها ومشـــاريعها، 
تحسين الظروف المعيشية لأبناء العبيد 
الســـابقين. وفـــي عـــام 1982، صدر أول 
قانون يلغـــي العبودية فـــي موريتانيا. 
وفي 2007، تم اعتبارها جريمة لأول مرة.

وتعـــززت هـــذه الجهـــود بمصادقة 
البرلمان الموريتاني في أغسطس 2015 
على اعتبار الرق ”جريمة ضد الإنسانية 
وتم إنشـــاء محاكم  غير قابلـــة للتقادم“ 

خاصة للنظر في تلك القضايا.

مقتل ثلاثة جنود أتراك 

في ليبيا وإصابة ستة 

آخرين، ما يجعلها أول 

خسائر تركية في العملية 

العسكرية بليبيا

ترحيل فرنسي مناهض 

للعبودية من موريتانيا

صابر بليدي
أردوغان يسعى لاتفاق جديد مع حكومة الوفاق لتعويض الشركات التركية 

حياد تونس تجاه الفرقاء في ليبيا 

يقابله انحياز جزائري معلن
 تونــس – تكثــــف الجزائــــر تحركاتها 
الدبلوماســــية مــــن أجــــل التوصــــل إلى 
تســــوية سياســــية للملف الليبــــي وذلك 
مــــن منطلق رفضهــــا لأيّ تدخل في ليبيا 
المجــــاورة، وتشــــاركها تونــــس نفــــس 
الموقف بالنظر إلــــى الآثار الكبيرة التي 
يمكــــن أن يخلفهــــا المزيــــد مــــن تصعيد 

الوضع على الأرض في ليبيا. 
لكــــن التشــــابه في وجهــــات النظر لا 
يخلو في طياته مــــن بعض الاختلافات، 
ففي حين اختارت الجزائر بشــــكل معلن 
وهو  الطرف الليبي الذي تنحاز لصفه – 
حكومــــة الوفاق – فضلت تونس الســــير 
على نهجها المعروف في الديبلوماسية 

وهو الحياد تجاه طرفي الأزمة الليبية.
ومنــــذ قرار تركيا بنشــــر قــــوات في 
ليبيــــا، تكثــــف الدبلوماســــية الجزائرية 

المشاورات بغرض تهدئة الأزمة.
واعتبــــر مديــــر البحوث فــــي معهد 
والاســــتراتيجية  الدوليــــة  العلاقــــات 
بباريس، كريم بيطار، أن الجزائر ”تسعى 

خصوصا للحفاظ على استقرارها“. 
وأضــــاف أن ”الجزائــــر ليســــت لها 
مصلحة في أن تكون في قلب هذه الحرب 

بالوكالة“ في ليبيا.

وتمت دعوة الجزائر رسميا للمؤتمر 
الدولي المقــــرر قريبا في برلين لمحاولة 
التوصــــل إلــــى حل سياســــي فــــي ليبيا 

برعاية الأمم المتحدة.
وقطعــــت الجزائــــر أول خطــــوة لها 
علــــى طريق العودة للملف الليبي، بعدما 
اكتفت لسنوات بمراقبة الوضع وإسداء 
النصيحــــة لليبيين بتبنــــي ”حل داخلي 

توافقي وسلمي“.
وكان الرئيــــس تبــــون قد كشــــف عن 
أول ملامــــح خارطة الطريــــق المنتهجة 
تجــــاه الوضع في ليبيا، عندما قال خلال 
اســــتقباله، الاثنيــــن، الســــراج مرفوقــــا 
الليبيين  والداخلية  الخارجيــــة  بوزيري 
إن ”طرابلــــس فــــي نظر الجزائــــر تعتبر 

خطا أحمر ترجو عدم تجاوزه“.
الأســــبوع  خلال  الجزائر،  وشــــهدت 
الجــــاري حركيــــة دبلوماســــية حثيثــــة، 
حيث استقبلت في ظرف يومين السراج 
مرفوقا بوفد وزاري هام. كما اســــتقبلت 
وزراء الخارجيــــة التركي مولود جاويش 
أوغلــــو والإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو 

والمصري سامح شكري.
واتفقت الجزائــــر وتركيا على ضوء 
الزيارة التي دامــــت يومين على ”تجنب 

أيّ إجــــراء عملي يزيد في تعكير الأجواء 
في ليبيا، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق 

النار“، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
وقــــال إن الجزائر شــــرعت فعليا في 
تنسيق جهودها مع دول شريكة مثل دول 
الجوار في المنطقــــة المغاربية (تونس) 
و“ســــتكثف  الأوروبية،  والــــدول  وتركيا 
والولايــــات  روســــيا  مــــع  اتصالاتهــــا 
المتحدة، من أجل الدفع لتحقيق تسوية 

سياسية منسجمة مع رؤيتها للحل“.
تتشاوران  اللتان  وتونس،  وللجزائر 
في الملــــف الليبي، الانشــــغالات الأمنية 
ذاتها باعتبار الحدود البرية المشــــتركة 

بينهم.
وكانــــت الهجمــــات الإرهابيــــة التي 
شــــهدتها تونس قد تم التخطيط لها في 
ليبيا، كما حاول تنظيــــم داعش انطلاقا 
من ليبيا الاســــتيلاء على مدينة بنقردان 

حنوب تونس.
وأثارت الزيارة غير المعلنة للرئيس 
التركي رجب أردوغان مؤخرا إلى تونس 
العديــــد مــــن التســــاؤلات. ورأى المحلل 
السياســــي التونسي يوسف الشريف أن 
”تونــــس باقية على السياســــة الخارجية 

التقليدية القائمة على عدم الانحياز“.



 كييــف - ســـلّم مســـؤولون أميركيون 
”معلومات مهمة“ لكييف تتعلق بالطائرة 
التـــي تحطّمت فـــي إيران، وفـــق ما أفاد 
بـــه وزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي فاديم 

بريستايكو الجمعة.
وقال بريســـتايكو في تغريدة له عبر 
تويتـــر ”التقينا، أنـــا والرئيس فلاديمير 
الولايـــات  عـــن  بممثليـــن  زيلينســـكي، 
المتحـــدة. حصلنا علـــى معلومات مهمة 

سيحللها خبراؤنا“.
فـــي  المســـتجدات  هـــذه  وتأتـــي 
الوقـــت الذي تواجه فيه إيـــران اتهامات 
باســـتهداف الطائـــرة الأوكرانيـــة بوينغ 
737- التي تحطمـــت بالتزامن مع إطلاق 
طهران صواريخ استهدفت قواعد عراقية 

تستضيف قوات أجنبية.
وبالرغم من نفي طهران مســـؤوليتها 
عـــن ســـقوط الطائـــرة فـــإن العديـــد من 
الأطـــراف لمحت إلى أن إيـــران هي التي 
اســـتهدفتها، وآخر هذه الأطراف الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب الذي قال ‘‘لدي 
الطائـــرة  تحطـــم  بخصـــوص  شـــكوك 

الأوكرانية‘‘.
ومنـــذ بـــدء الحديـــث عـــن فرضيـــة 
تهاطلت  بصـــاروخ،  الطائرة  اســـتهداف 
على أوكرانيـــا طلبات تقديم المســـاعدة 

للقيام بتحقيق ‘‘شفاف في الحادثة‘‘.
وتـــزداد الضغوط على طهـــران بعد 
إعـــلان العديد من الخطـــوط الجوية عن 

إيقاف رحلاتها من وإلى إيران.
وقالت وكالة النقل السويدية الجمعة 
إنها أوقفت مؤقتا رحلات شركة الخطوط 
الجوية الإيرانية بين السويد وإيران بعد 

تحطم الطائرة الأوكرانية.
وقالـــت الوكالـــة فـــي بيان ”الســـبب 
هـــو الغمـــوض المحيط بالحـــادث وأمن 

الطيران المدني“.
وأكدت وزارة الخارجية السويدية أن 
سبعة سويديين و17 شخصا يقيمون في 

السويد لقوا حتفهم في الحادث.
وبدوره قال وزير الخارجية الألماني 
هايكو مـــاس الجمعة إن علـــى إيران ألا 
تخفـــي الأســـباب وراء تحطـــم الطائـــرة 
الأوكرانية وإلا فإنها ســـتخاطر بتصعيد 

مشاعر الارتياب في المنطقة وخارجها.
ولـــدى وصولـــه لحضـــور اجتمـــاع 
طارئ لـــوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل لمناقشـــة الأزمات في إيران 
وليبيـــا، قـــال مـــاس ”المهم فـــي الوقت 
الراهـــن توضيح الأمر بشـــكل تام. هناك 
إشارات إيجابية تدل على أن إيران تشرك 

دولا أخرى في استيضاح ما حدث“.

وأضاف ”هذا شـــيء لا يمكن إخفاؤه. 
إذا حـــدث ذلـــك فســـتتولد مشـــاعر ريبة 
جديدة وهذا هو آخر شيء نحتاجه الآن“.

ومـــن جانبه، دعـــا رئيـــس المجلس 
الأوروبـــي تشـــارلز ميشـــيل إلـــى إجراء 
تحقيق شامل وشـــفاف في حادثة تحطم 
الطائرة، والتي أســـفرت عن مقتل جميع 

ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.
وقال ميشـــيل في تغريدة على تويتر 
الجمعـــة ”أؤيد دعوة الرئيـــس فلاديمير 
زيلينســـكي، ورئيســـي الـــوزراء الكندي 
والبريطانـــي جاســـتن تـــرودو وبوريس 
جونسون، إلى تحقيق شفاف وشامل في 

تحطم الطائرة الأوكرانية“.
ولكن إيـــران تتشـــبث بروايتها التي 
قالـــت فيها إن لديها أدلة مقنعة على عدم 

سقوط الطائرة بصاروخ.
واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير 
الأميركي  الخارجيـــة  بوزير  زيلينســـكي 

مايك بومبيو الجمعة.
وقـــال زيلينســـكي فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة ”إن فرضيـــة ضـــرب الطائرة 
بصاروخ ليســـت مســـتبعدة، لكن ليست 
مؤكدة أيضا“ وذلك قبل إعلان كييف أنها 

تلقت من واشنطن ”معطيات مهمة“.
واعتبر زيلينســـكي أن الحادث أسوأ 
كارثة طيـــران مدني تشـــهدها إيران منذ 
العام 1988 عندما أعلن الجيش الأميركي 
إســـقاط طائـــرة تابعة لخطـــوط الطيران 
الإيرانية بالخطأ، ما أســـفر عن مقتل 290 

شخصا كانوا على متنها.
وهو الأكثر دموية بالنسبة للكنديين 
منـــذ الاعتداء على بوينـــغ – 747 التابعة 
لشـــركة ”أير إنديا“ فـــي 1985 عندما قتل 

268 كنديا.
وأفاد رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــرودو أن عدة مصـــادر اســـتخباراتية 
أشـــارت إلى أن صاروخا إيرانيا أســـقط 
طائرة الخطـــوط الأوكرانية الدولية، بعد 
إقلاعها من طهران مضيفا أن الأمر ”قد لا 

يكون متعمدا“.
أوكرانيـــون،  مســـؤولون  وطـــرح 
الخميـــس، 3 فرضيـــات تفســـر أســـباب 
ســـقوط الطائرة التي كانـــت متجهة من 

طهران إلى كييف.
وقال مجلس الدفـــاع والأمن الوطني 
الأوكرانـــي، فـــي بيـــان، إن الطائرة ربما 
”تعرضـــت لعمـــل إرهابـــي، أو أصيبـــت 

بصاروخ أرض جو“.
وأضـــاف أن الســـبب الثالـــث الـــذي 
قد يفســـر تحطـــم الطائرة ”هـــو تعرض 

محركها لانفجار إثر مشاكل فنية“.

وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد أبدى 
استعداده لتقديم ”أي مساعدة ضرورية“ 
فـــي التحقيق، رافضا الـــرد صراحة على 
ســـؤال عمّا إذا كان الاتحـــاد على قناعة 
بقدرة إيران على القيام بتحقيق مستقل.

وتعـــززت الشـــكوك الغربيـــة حـــول 
مســـؤولية طهـــران فـــي الحـــادث إثـــر 
امتناعها فور وقوعه عن تسليم صندوق 
الطائـــرة الأســـود مـــا جعلهـــا عرضـــة 

لانتقادات كثيرة.
ولكـــن إيـــران حاولـــت أن تســـتدرك 
الجمعـــة من خـــلال الحديث عـــن عزمها 
تحميل بيانـــات الصندوقين الأســـودين 
للطائـــرة الأوكرانية التـــي تحطمت على 

أراضيها.
وقالــــت إيــــران أيضــــا إن التحقيق قد 
يســــتغرق شهرا أو شــــهرين لاستخلاص 
المعلومات من مســــجلي الصوت وبيانات 
الطيــــران. وقالت إنها قد تطلب مســــاعدة 
روســــيا أو كندا أو فرنسا أو أوكرانيا إذا 
اقتضى الأمر، في محاولة يبدو من خلالها 
أن طهــــران تناور لنفي كل الشــــكوك التي 
تحوم حول دور قامت به لإسقاط الطائرة.

وأضافت طهران الجمعة أن التحقيق 
قد يستغرق عاما أو عامين.

وكانـــت إيـــران قد أطلقـــت صواريخ 
في بداية هذا الشـــهر اســـتهدفت قواعد 
عراقية تســـتضيف قـــوات أجنبية أغلب 
جنودهـــا أميركيون وذلـــك ردا على قتل 
الولايـــات المتحـــدة لقائد فيلـــق القدس 

قاسم سليماني.

وعلى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
عبر الإيرانيون عن غضبهم بســـبب عدم 
إغـــلاق المطـــار بعد إطـــلاق الصواريخ 
ركاب  مـــن  العشـــرات  وكان  الإيرانيـــة. 
الطائـــرة إيرانييـــن يحملـــون جنســـية 

مزدوجة.
وقـــال علي عابـــد زادة رئيـــس هيئة 
الطيـــران المدنـــي الإيرانية فـــي مؤتمر 
صحافـــي في طهران عقـــده الجمعة للرد 
علـــى الانتقـــادات التـــي وجهـــت لبلاده 
بشأن دورها في الحادث المميت ”نفضل 
تحميل بيانات الصندوقين الأسودين في 

إيران. لكـــن لو وجدنا صعوبـــة في ذلك 
بسبب الأضرار التي لحقت بالصندوقين 

فسنطلب المساعدة“.
وبدوره قال مكتب التحقيق والتحليل 
الفرنســـي  المدنـــي  الطيـــران  لســـلامة 
إنه سيشـــارك فـــي التحقيق فـــي تحطم 
الطائرة الأوكرانية. وقد ســـاعد المكتب 
فـــي تحليل بيانات مســـجل رحلة طائرة 
البوينغ التـــي تحطمت في إثيوبيا العام 

الماضي.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لـــو دريـــان ”من المهم اســـتيضاح 
الأمـــر قـــدر المســـتطاع وبأســـرع وقت 

ممكن“.
وذكـــر مســـؤول أميركي مستشـــهدا 
ببيانـــات مـــن الأقمـــار الصناعيـــة، أن 
واشـــنطن خلصـــت بدرجـــة عاليـــة من 
اليقيـــن إلـــى أن الصواريـــخ المضـــادة 
للطائـــرات أســـقطت الطائـــرة عن طريق 

الخطأ.
وأشـــار المســـؤول إلى أن البيانات 
أظهـــرت أن الطائرة حلقت لمدة دقيقتين 
بعد مغادرتهـــا طهران عندما جرى رصد 
البصمتين الحراريتين لصاروخين أرض 

جو.
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بالرغــــــم من أنها نفت ضلوعها في إســــــقاط الطائرة الأوكرانية إلا أن إيران 
ــــــت تواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى اتهامات غربية متزايدة بتعمدها  بات
اســــــتهداف الطائرة المنكوبة التي راح ضحية تحطمها 176 شخصا، وسط 
دعوات إلى الإســــــراع بإجراء تحقيق شفاف ومستقل يضمن كشف حقيقة 

سقوط الطائرة بوينغ – 737.

إيران تواجه اتهامات غربية بإسقاط الطائرة الأوكرانية
دعوات لإجراء تحقيق شفاف وشامل بشأن الطائرة المنكوبة

 نيامــي (النيجــر) - تتصاعــــد الهجمــــات 
الدموية التي ينفذها متطرفون وجماعات 
مســــلحة في مناطق الساحل الأفريقي وما 
جــــاوره، مــــا يطرح تســــاؤلات بشــــدة عن 
إمكانية حدوث تدخــــل دولي ينهي العبث 

بالأرواح والأمن هناك.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع فـــي النيجـــر 
بأنهـــم  يشـــتبه  أشـــخاصا  أن  الجمعـــة 
مســـلحون إســـلاميون هاجموا معســـكرا 
للجيـــش فـــي غرب البـــلاد ليـــل الخميس 
وقتلـــوا 31 جنديا، علـــى الأقل في حصيلة 

ثقيلة.
واستهدف الهجوم موقعا عسكريا في 
بلدة شـــيناجودرار، على حدود النيجر مع 

مالي.
وقُتــــل خــــلال الهجوم حوالــــي 80 من 
منفذيه كما تم تدمير العديد من دراجاتهم 

النارية.

ونشاط الجماعات الإرهابية الإسلامية 
مكثــــف وخاصة فــــي غرب النيجــــر، على 
مســــافة غير بعيدة من الحــــدود مع مالي 
وبوركينا فاســــو، ويعتبــــر بعضها موال 
لتنظيم القاعــــدة، ويرتبط آخرون بتنظيم 

الدولة الإسلامية الإرهابي.
وأعلن مقاتلو ”داعش“ الشهر الماضي 
مسؤوليتهم عن هجوم استهدف معسكرا 
للجيش في قرية إيناتيس، غربي النيجر، 

ما أسفر عن مقتل 71 من أفراد الجيش.

ونقلــــت وكالة ”بلومبــــرغ“ للأنباء عن 
وزيــــر الداخلية في النيجــــر محمد بازوم 
قولــــه في مقابلة أجريت العام الماضي إن 
حكومة النيجر تشــــعر بقلق متزايد بشأن 

اقتراب الهجمات من العاصمة.
ووقع الهجوم قبــــل الاجتماع المزمع 
بين زعمــــاء دول غرب أفريقيــــا والرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون فــــي مدينة 
ينايــــر   13 يــــوم  فرنســــا  بجنــــوب  بــــاو 

الجاري.
وطلــــب ماكرون من زعمــــاء دول مالي 
وبوركينا  وموريتانيــــا  وتشــــاد  والنيجر 
مطالبهم من  فاســــو ”بتوضيح وصياغة“ 
فرنسا، وكذلك بشــــأن الوجود الدولي في 

المنطقة.
القــــوة  وهــــي  فرنســــا،  وتنشــــر 
الاســــتعمارية الســــابقة في المنطقة، أكبر 
قوة أجنبية في منطقة الســــاحل الأفريقي 

في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.
وبالتوازي مع هــــذه الهجمات أعلنت 
الأمــــم المتحدة فــــي تقرير لهــــا أن أعمال 
العنف في مقاطعة إيتوري بشــــمال شرق 
جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة منــــذ 
ديســــمبر 2017 ”قد تشكل عناصر تؤسس 
أو حتى لـ”جريمة  لجرائم ضد الإنسانية“ 

إبادة“.
ووفقــــا للتقريــــر الصــــادر عــــن مكتب 
الأمم المتحدة المشــــترك لحقوق الإنسان 
”قتل 701 شــــخص على الأقــــل“، و“يبدو أن 
الغالبيــــة العظمى لضحايــــا الهجمات قد 
استُهدفت بســــبب انتمائها إلى مجموعة 
”الهيمــــا“ وقتــــل 402 فرد علــــى الأقل بين 

ديسمبر 2017 وسبتمبر �2019.
ويضيف التقرير المشــــترك بين مهمة 
الأمم المتحدة في الكونغو ومكتب حقوق 
الكبــــرى  الرهانــــات  ”أحــــد  أن  الإنســــان 
للنزاع هو ســــيطرة مجموعة الليندو على 

الأراضي“.

واستؤنفت أعمال العنف بين الليندو، 
المزارعين في أغلبهم، والهيما، وهم مربو 
حيوانــــات وتجــــار، نهايــــة 2017 في هذه 
المقاطعــــة الحدوديــــة مع أوغنــــدا والتي 
تمثل أيضا مطمعــــا لما تحتويه من ذهب 

ونفط على ضفاف بحيرة ألبرت.
وخلف صراع ســــابق بين عامي 1999 
و2003 عشــــرات الآلاف من القتلى وانتهى 
بتدخل قوة أوروبية ضمن عملية آرتميس 

بقيادة فرنسا.
وأما عــــن أعمال العنــــف الجديدة في 
إقليم دجوغو شــــمال العاصمــــة المحلية 
بونيــــا فقــــد ”تســــببت بنــــزوح جماعــــي 
للسكان“ حيث ”نزح قرابة 57 ألف شخص 
إلى أوغندا فيما نزح 556.356 آخرون نحو 
المناطــــق المجاورة والقريبــــة من مدينة 

بونيا منذ فبراير 2018“.
”موجــــة  أن  إلــــى  التقريــــر  ويشــــير 
العنف الأولى، بين ديســــمبر 2017 ومايو 
2018، جاءت في شكل اشــــتباكات طائفية 

واللينــــدو“.  الهيمــــا  مجموعتــــي  بيــــن 
ويــــرى مراقبون أن انعدام الأمن والســــلم 
الاجتماعييــــن مــــن أبــــرز الأســــباب التي 
أســــهمت فــــي تنامــــي تواجــــد جماعــــات 

مسلحة ومتطرفة في أفريقيا.
وتضيف القوات المسلحة الكونغولية 
أنه ”في ســــبتمبر 2018، استؤنفت أعمال 
العنــــف على شــــكل سلســــلة هجمات ضد 
قوات الدفاع والأمن الكونغولية من طرف 
معتدين ليندو، تلتها تدابير رد من القوات 

المسلحة“.
و“اعتبـــارا من يونيـــو 2019، تم رصد 
مرحلة ثالثة من العنف شملت هجمات ضد 
مجموعة الهيما ارتكبها أيضا معتدون من 
اللينـــدو من دون رد مـــن الهيما، وعمليات 

نفذتها القوات المسلحة ضد المعتدين“.
وخلفت أحداث العنف هذه ”168 جريحا 
و142 ضحية عنف جنســــي“، وكان أغلبهم 
أيضــــا مــــن الهيما حيــــث تم تســــجيل ”79 
جريحا بين ديسمبر 2017 وسبتمبر 2019“.

موجة هجمات دموية وأعمال عنف تجتاح أفريقيا

في انتظار تحقيق شفاف يزيل الغموض

مساع حثيثة لاستعادة الأمن

وزارة الدفاع في النيجر 

أعلنت أن أشخاصا مسلحين 

هاجموا معسكرا للجيش 

في غرب البلاد ليل الخميس 

وقتلوا 31 جنديا

أوكرانيا تحصلت 

على معلومات مهمة 

سيحللها خبراؤنا

فاديم بريستايكو تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران

 واشنطن - أعلن وزير الخزانة الأميركي 
ســـتيفن منوشـــين، الجمعة، أن الولايات 
المتحدة قـــررت فرض عقوبـــات إضافية 
على الصناعات الإيرانية، وتشـــمل هذه 
العقوبـــات الجديـــدة مصنعـــي الحديد 
والصلـــب، وذلـــك فـــي أعقـــاب الهجوم 
القـــوات  علـــى  الإيرانـــي  الصاروخـــي 

الأميركية في العراق.
وكانـــت إيران قد شـــنت فـــي الآونة 
الأخيـــرة هجوما صاروخيـــا على قواعد 
قـــوات  تســـتضيف  عراقيـــة  عســـكرية 
أجنبيـــة مـــن بينها أميركيـــون وذلك في 
رد لطهـــران علـــى قتـــل واشـــنطن قائد 
فيلق القدس قاســـم ســـليماني في وقت 

سابق.
وأضاف منوشين في مؤتمر صحافي 
بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
مايـــك بومبيـــو أن العقوبات تســـتهدف 
والمنســـوجات  التشـــييد  قطاعات  أيضا 
والتعدين، إلى جانب 17 شركة ومؤسسة 

لصناعة الصلب في إيران.
ونقلـــت، الجمعـــة، وكالـــة بلومبرغ 
للأنباء عن منوشـــين قولـــه إن الولايات 
المتحـــدة تعتزم فـــرض عقوبـــات على 8 
من كبار المســـؤولين الإيرانيين، في إطار 
الجهـــود الأميركيـــة الراميـــة إلى وقف 
الأنشـــطة الإرهابية لإيران على حد قول 

وزير الخزانة الأميركي.
من ناحيته قال بومبيو إن العقوبات 
تشمل شخصيات مقربة من المرشد الأعلى 

للجمهورية الإيرانية علي خامنئي.
وأضاف بومبيو أن واشـــنطن كانت 
لديهـــا معلومات اســـتخباراتية بشـــأن 
هجمات إيرانية وشيكة يخطط لها قاسم 

سليماني.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تواجه 
فيه إيران اتهامات غربية بإسقاط طائرة 
أوكرانية هذا الأسبوع في طهران، وتقول 
الســـلطات الإيرانيـــة إن ســـبب تحطـــم 
الطائرة يعود إلى حريق نشب بها نتيجة 
عطـــل فني، بينما تتهـــم دول أخرى على 
غرار الولايات المتحدة طهران باستهداف 

الطائرة بصاروخ.
وأوقـــع تحطم الطائـــرة المنكوبة 176 

شخصا متعددي الجنسيات.
وتعانـــي طهـــران أزمـــة اقتصاديـــة 
خانقة، ســـتزيد هـــذه العقوبات من حدة 
وطأتهـــا لاســـيما أنهـــا تصعّـــد أزمتها 
مـــع الولايات المتحدة حيـــث تقوم إيران 
بتخفيـــض التزاماتهـــا حيـــال الاتفـــاق 

النووي المبرم عام 2015.
وكانت إيران قد شـــهدت في نوفمبر 
من العـــام الماضـــي مظاهرات حاشـــدة 
ســـعت  اقتصادية  لإصلاحـــات  رافضـــة 
الســـلطات إلـــى فرضهـــا للتخفيـــف من 
وطأة العقوبات التي تكبل بها واشنطن 

اقتصاد طهران.
وســـارعت الســـلطات الإيرانيـــة إلى 
تطويق هذه الاحتجاجات بالقوة الأمنية 
وهـــو ما لاقـــى تنديدا واســـعا بســـبب 
ممارسات أمنية وصفتها منظمات دولية 
بالقمعيـــة أوقعـــت أكثـــر مـــن 200 قتيل 
حســـب منظمة العفو الدوليـــة، وهو ما 
تنفيه إيـــران وتقول إنها مجرد أرقام من 

أطراف معادية.
دونالـــد  الأميركـــي،  الرئيـــس  وكان 
ترامب، قد مهد، الخميس، لهذه العقوبات 
عند حديثه عن أســـباب ســـقوط الطائرة 
الأوكرانية حيث نوه إلى نية بلاده فرض 

عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

واشنطن تفرض 

عقوبات جديدة على طهران

أخبار



 باريــس – تفادت طهــــران الذهاب نحو 
مجابهــــة شــــاملة مع واشــــنطن واختارت 
الــــرد المحــــدود والمقــــننّ على عمليــــة قتل 
قاسم ســــليماني وأبومهدي المهندس. لكن 
تداعيات هــــذا التصعيد، أوائل هذا العام، 
لــــم تنته إن كان فــــي الداخل الأميركي كما 
في الشرق الأوسط الملتهب وعلى الأخص 
فــــي ”الجمهوريــــة الإســــلامية“ الإيرانية 
التــــي تواجــــه عــــدة تحدّيــــات بالنســــبة 
لمشــــروعها الإمبراطوري وخصوصاً على 
الســــاحة العراقيــــة التي لــــم تنطفئ فيها 
أو في بقية  انتفاضة ”النهوض الوطني“ 
المشرق مع رد الفعل المتوقع من حزب الله 

في لبنان والتحركات الإسرائيلية.
وتبــــرز أمــــام الحــــكام فــــي طهــــران 
تحديــــات ملحة أبرزهــــا مصيــــر الاتفاق 
النووي وتطــــور الوضــــع الداخلي لجهة 
الركود الحاد في الاقتصاد والخشــــية من 
تجدد الاحتجاجــــات بالرغم مــــن الإيحاء 
بالتماســــك الوطني واللحمة حيال سقوط 
قاسم ســــليماني بعد إبرازه ”رمزاً وبطلاً 

قومياً“.
وســــط هذه الملفــــات الشــــائكة يزداد 
الارتبــــاك الإيرانــــي ويطــــال دائــــرة صنع 
القرار لأن وصفة بعض العقلانية والمرونة 
تتعــــارض مع الغلبــــة الأيديولوجية حيث 
يطغــــى علــــى  مصيــــر نظــــام ”الثــــورة“ 
الاســــتقرار الإقليمي وعلى مستقبل إيران 

بمكوّناتها ودولتها.
انتقل الاحتــــدام والصراع الإقليمي – 
الدولــــي انطلاقاً من العــــراق إلى مصاف 
أعلى بعد رحيل الجنرال ســــليماني منفذ 
التمــــدد وفــــق مبــــدأ ”تصدير الثــــورة“، 
وصانــــع سياســــات إيــــران فــــي العــــراق 
وســــوريا ولبنان، والمقرب جداً من المرشد 
علــــي خامنئي الذي ربمّــــا راهن على قائد 
”فيلــــق القــــدس“ كمرشــــح أساســــي في 

الانتخابات الرئاسية القادمة في 2021.
هذه ”الهــــزة الداخلية“ متصلة أيضا 
بفقدان إيران مهندس وناظم علاقاتها مع 
موسكو كما مع الساسة العراقيين ونظام 

دمشق وقيادة حزب الله في لبنان.
بالفعل، يصعب تعويــــض هذا الفراغ 
وكان لا بــــد من رد إيرانــــي لترميم الهيبة، 
صاروخيــــة  بهجمــــة  الاكتفــــاء  أن  بيــــد 
محــــدودة يتم التركيــــز على أنهــــا أولية، 
يترجــــم الارتباك في صعوبــــة أخذ القرار 
لأن خطأ الحســــابات في تقديــــر ردة فعل 
الرئيــــس دونالد ترامــــب، حــــدا بالقيادة 
الإيرانيــــة للقيام بردّ مــــدروس يتعمد عدم 
قتل أميركيين والتعويض عبر التســــويق 
الإعلامــــي للردّ المزلزل ورفع الســــقف إلى 
حد طلب إنهاء الوجود الأميركي في غرب 

آسيا.
كما تريــــد القيــــادة الإيرانيــــة إعطاء 
الانطبــــاع عن متانة الوحدة الوطنية وراء 
ســــليماني الذي منح لقب ”ســــيّد شهداء 
المقاومة الإســــلامية العالميــــة“، والتركيز 
على احتمالية انتهــــاء انتفاضتي العراق 
ولبنــــان جــــراء ”توحيد الصفــــوف بوجه 

العدوان“.
إلا أن الرهانــــات تكــــون علــــى أرض 
جليّــــا  الارتبــــاك  يبــــدو  وهنــــا  الواقــــع، 
القصــــف  عــــن  الإعلانــــات  بخصــــوص 
الصاروخــــي ونتائجــــه الحقيقيــــة أو عن 
الثــــأر المطلــــوب من قبــــل ”الحلفــــاء“ أو 
والذين  لطهــــران  المواليــــة  الشــــخصيات 
عدّدتهم زينب ابنة قاسم سليماني حسب 
التسلســــل الآتي: حســــن نصرالله، بشار 

الأســــد، هادي العامري، إســــماعيل 
هنيــــة، زيــــاد نخالــــة وعبدالملك 

الحوثي.
وللتأكيد على ذلك وقف 

قائد القوة الجوفضائية 
في الحرس الثوري الإيراني 

ووراءه أعلام حزب الله 
والحشد الشعبي 
العراقي (المصنف 

رسميّا بمثابة 
تابع للجيش 

العراقي) 
وحماس 
والجهاد 

والحوثيين، 
ممّا يعني 
أن إيران 

تراهن على 
هذه الميليشيات 

ضمن ”محور 
المقاومة 

والممانعة“ 
كي تلعب 

أدوارها، ولو 

أن نائــــب الرئيس الأميركــــي يبدو مقتنعا 
بتقييم أجهزة اســــتخباراته عن تعليمات 
أصدرتهــــا طهــــران إلى ”أدواتهــــا“ بعدم 
القيام بأي ردّ إضافي على ضربة قاعدتي 

”عين الأسد“ و“حرير“.
لكن نظرا إلى التداخل بين إســــرائيل 
والولايات المتحدة حسب الرؤية الإيرانية، 
لا يســــتبعد أن تكــــون إســــرائيل ”الحلقة 
الضعيفــــة“ التي يمكــــن أن تتعرض للثأر 
أو أن يحصل العكس بضربة إســــرائيلية 
ملائــــم  وقــــت  فــــي  تأتــــي  ”اســــتباقية“ 

لحسابات نتنياهو الداخلية.
يتصل التحــــدي الخارجي أمام إيران 
بالملــــف النــــووي فــــي أكثــــر مــــن مجال. 
وليس من الصدَف تمامــــاً أنه بعد يومين 
على قتــــل ســــليماني، في 5 ينايــــر 2020، 
تقرر طهــــران اعتماد الخطوة الخامســــة 
الالتزامات  وخفــــض  لتقليص  والأخيــــرة 
المتعلقة بالاتفــــاق النــــووي، ووفقاً لذلك، 
يزيل النظــــام الإيرانــــي البند الرئيســــي 
والأخير مــــن القيود التشــــغيلية المتعلقة 
بالاتفاق النــــووي، أي ”القيود المفروضة 
على عدد أجهزة الطرد المركزي“، ولم يعد 
يعترف بــــأي قيود في المجــــال العمليّاتي 
والتشغيلي الذي يشمل ”قدرة التخصيب، 
ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، 

والبحث والتطوير“.

وبالرغم من أن هذه الخطوة الإيرانية 
كانــــت منتظرة قبل ”عملية البرق الأزرق“ 
(أطــــراف أوروبية كانت تعمل على تأجيل 
إعلان إيــــران عنها)، فإن الإصــــرار عليها 
في هــــذا الظــــرف يترجم المــــأزق وإغلاق 
نافذة الأمــــل الأخيرة المتعلقة بالأوروبيين 
لإحيــــاء الاتفاق النووي. وهذه الملامســــة 
للخــــط الأحمر مــــع الأوروبيــــين ردّا على 
الاســــتهداف الأميركــــي، أحرجت فرنســــا 
ودورهــــا الوســــيط كمــــا يمكــــن أن تدفع 
ببريطانيــــا بوريس جونســــون للاقتراب 
مــــن إدارة ترامــــب. وللتدليل على خطورة 
الموقف إعلان وزير الخارجية الفرنســــي، 
جان إيف لو دريان، أنه إذا استمرت إيران 
فــــي خرق الاتفاق النووي الموقع في العام 
2015، فقــــد تتمكن من الحصول على قنبلة 

نووية خلال سنة أو اثنتين.
ســــيصعب علــــى النظام فــــي طهران 
قبول أي طرح للتفاوض قبل ظهور نتائج 
الانتخابات الرئاســــية الأميركية، لأن ذلك 
يعني الاستسلام أو شرب ”الكأس المرة“. 
ولذا يركز ترامب على منع إيران من إنتاج 
قنبلــــة نووية وتــــزداد الصعوبــــة في ظل 
ميزان القوى الحالي لأن الصين وروســــيا 
لن تغطيا استمرار الخرق، ولأن الترويكا 

الأوروبية ستقترب من واشنطن.
وهــــذا الاســــتحقاق حــــول ”الاتفــــاق 
النووي“ وتحوله بشــــكل عملي إلى حرف 
ميــــت، يترافــــق مــــع اســــتمرار العقوبات 
ممّــــا ســــيزيد مــــن الاختنــــاق الاقتصادي 
والتخــــوف من انفجار اجتماعي وهاجس 
عودة اندلاع الانتفاضة. وفي هذا الصدد، 
لا ترحم الأرقــــام، إذ أن الميزانية الإيرانية 
للعــــام 2020 التي طرحها الرئيس حســــن 
روحانــــي لا تتجــــاوز ما يــــراوح 37 مليار 

دولار (أي ربع ميزانية العراق).
ترتسم هذه الاستحقاقات في 
السنة الانتخابية الأميركية 
ويظن البعض في طهران أن 
حرب استنزاف مع واشنطن في 
الإقليم ستكون لصالح طهران، 
لكن خلاصة مواجهة يناير 
تدل على تقدم أميركي 
في الردع وأن 
تحريك الأذرع 
يمكن أن يرتد 
على إيران. 
ولهذا تبدو 
2020 سنة 
إيران 
بامتياز، 
ويتراوح 
الأمر بين 
بلورة الصفقة 
الجديدة 
مع واشنطن 
أو بدء 
أفول منظومة 
”ولاية الفقيه“.

 بيــروت – يقـــر خبـــراء في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية أن الأزمـــة الحاليـــة في 
لبنان ليســـت نتـــاج عقم داخلـــي فقط، 
بل المعضلـــة تتعلق بأجنـــدات خارجية 
تتقاطـــع وتتنافـــر، بحيث تمنع إرســـاء 

صيغة استقرار في البلد.
ويؤكد هـــؤلاء أن لبنان تاريخيا كان 
ميدان صـــراع بين القـــوى الإقليمية في 
مـــا بينها، وبين هذه القـــوى أو بعضها 

والقوى الدولية الكبرى.
ودار صراع فـــي لبنان خلال العقود 
داخـــل  إلا  إدراجـــه  يمكـــن  لا  الأخيـــرة 
ســـياق الحرب الباردة منذ نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية وحتى ســـقوط الاتحاد 
الســـوفياتي، وداخـــل صـــراع تيـــارات 
سياســـية عربيـــة، لاســـيما بـــين الخط 
الثـــوري الاشـــتراكي القومـــي من جهة، 

والخط المحافظ من جهة أخرى.
واندلعت في لبنان ”ثورة“ عام 1958، 
التـــي لم تكـــن في الواقـــع إلا نتاج عناد 
أطراف فـــي المنطقة متحالفة مع الاتحاد 
الســـوفياتي ضد حلف بغـــداد الذي كان 
جـــزءا مـــن سياســـة الولايـــات المتحدة 
في المنطقـــة. وكثيراً مـــا ارتبط التدخل 
العســـكري الأميركي في لبنان ذاك العام 
مع الانقلاب الذي أطاح بالملكية بالعراق 
على يد نظام اعتبرته واشـــنطن معاديا 

وقريبا من موسكو آنذاك.

تشابك القوى الدولية

لطالما اســـتند الحكم فـــي لبنان على 
معادلـــة تتقاطع بهـــا القـــوى الإقليمية 
مع تلـــك الدولية. ويذكـــر اللبنانيون أن 
المرحلة الشهابية (برئاسة فؤاد شهاب) 
التـــي راجـــت في الســـتينات بعـــد عهد 
الرئيـــس كميل شـــمعون، جـــاءت نتاج 
نقطة توازن بـــين الناصرية التي راجت 
فـــي المنطقة، وفـــي ســـوريا خصوصا، 
إبان مرحلة الوحدة المصرية الســـورية، 
والغرب عموما، الذي كانت تمثل فرنسا 
أبـــرز واجهاتـــه بالنســـبة إلى الشـــأن 

اللبناني.
التدخـــل  مـــدى  الخبـــراء  ويعـــرف 
الخارجـــي وتنافـــر وتعـــدد الأجنـــدات 
فـــي الحـــرب الأهليـــة التـــي اجتاحـــت 
لبنـــان (1990-1975)، وأن انتهـــاء هـــذه 

الحـــرب حصـــل بقـــرار خارجـــي أيضا 
تم إخراجـــه من خـــلال اتفـــاق الطائف 
(1989)، وخصوصا عبـــر رعاية أميركية 
– إسرائيلية لتدخل عسكري سوري عام 
1976 أســـس لنظام وصاية دمشـــق على 
بيروت حتى خروج القوات السورية من 
لبنان إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

رفيق الحريري عام 2005.

ولا يشك اللبنانيون لحظة هذه الأيام 
بمدى انعـــكاس الإرادات الخارجية على 
الحاضـــر اللبنانـــي ومـــدى ارتهان حل 
أزمتهـــم للانفراجات المتوخـــاة إقليميا، 
لاســـيما تلك المتعلقة بســـوريا بصفتها 
دولة حدودية، وبإيـــران بصفتها الدولة 
صاحبـــة النفوذ المباشـــر فـــي لبنان من 
خـــلال حزب اللـــه الذي لا يخفـــي ولاءه 

الكامل للقرار في طهران.
بيـــد أن اندلاع الحراك الشـــعبي في 
الــــ17 من أكتوبر الماضـــي أعاد الاعتبار 
للعامـــل الداخلـــي بصفتـــه قـــادرا على 
تعـــويم العامل الداخلـــي وجعله أولوياً 

وربما مؤثراً في الإرادات الخارجية.
ويقول الصحافي والكاتب السياسي 
عبدالوهاب بدرخان إن ”ثورة أكتوبر في 
لبنان فرضت جدول الداخل وأجنداته“، 
مضيفا أن ”فشـــل الدولـــة اللبنانية في 
فرض سياســـة النأي بالنفس جعل البلد 

في مهب الريح“.
ويرى المراقبون أن الأشـــهر الأخيرة 
أفرجت عن صراع لا ســـابق له في تاريخ 
لبنان بين الدولة والشـــعب، بين الحاكم 
والمواطن، بعيدا عن الحسابات الطائفية 
والمذهبية التقليديـــة. ويلفت هؤلاء إلى 
أن تلك الســـابقة جعلت أمـــر معالجتها 
أمراً عصيا لعدم وجود مقاربات ســـابقة 

جاهزة للتعامل معها.

ويذكّـــر أنطوان ســـعد، وهو ناشـــر 
وباحـــث فـــي الشـــؤون السياســـية، أن 
”الموقع الجغرافـــي والتركيبة الداخلية 
للبنان تجعله مفتوحـــاً على الصراعات 
الإقليميـــة“، ذلـــك أن البلد علـــى حدود 
إســـرائيل وســـوريا وهو واجهة بحرية 
على البحر المتوسط غير بعيد عن قبرص 
الدولـــة العضو في الاتحـــاد الأوروبي، 
ناهيـــك عما يمثله لبنان هـــذه الأيام من 
أهميـــة مســـتجدة تتعلق بحقـــول الغاز 
المحتملـــة فـــي مياهه وخطـــوط توزيعه 

نحو العالم.
ويعتبـــر ســـعد ”أن المتظاهرين في 
لبنان لا يمتلكون أجنـــدات دولية“. غير 
أن هـــذه الرؤية تتناقض مـــع تلك التي 
رأت فيها إيـــران الاحتجاجات في إيران 
والعراق ولبنان. وقد كرر أمين عام حزب 
الله التشـــكيك بهـــذه الاحتجاجات التي 
اعتبرها عادلـــة ومبـــررة، لكنه وصفها 
بأنها تابعة لأجنـــدات خارجية وتمولها 

سفارات غربية.
ويعيـــد بدرخان أمر أزمـــة لبنان في 
جانب كبير منها إلـــى إيران ويعتبر أن 
”الوجـــود الإيراني في لبنان ســـاهم في 
تراجع رغبة العرب بالتدخل في لبنان“.

ويلـمّـــح بدرخـــان بذلـــك إلـــى حالة 
ارتخـــاء وربمـــا إهمـــال عربي للشـــأن 
اللبناني كما كان ذلك ســـاريا بالنســـبة 
إلى العراق بعـــد غزو عام 2003. ويذهب 
ســـعد أكثر من ذلك في الإشارة إلى وهن 
الموقف الدولي بالنسبة إلى تدخل إيران 
فـــي لبنـــان ملاحظا أنه ”علـــى الصعيد 
الدولي العام هناك تباين بالنســـبة إلى 

حزب الله في لبنان“.
ويبـــدو لبنان مع ذلـــك محط اهتمام 
دولـــي. فالولايات المتحدة مســـتمرة في 
دعـــم المؤسســـة العســـكرية اللبنانيـــة 
ومهتمة بالحفاظ على اســـتقرار النظام 
المصرفـــي ومنعـــه مـــن أن يوفر شـــبكة 
مالية للأنشـــطة الاقتصادية لحزب الله. 
كمـــا أن الولايات المتحدة مهتمة بترتيب 
أمر النزاع الحـــدودي، البري والبحري، 
بين لبنان وإســـرائيل، ومهتمة، كما دول 
أخرى مثل روســـيا وفرنســـا وإيطاليا، 
بالاســـتثمار في قطاع الغـــاز الواعد في 

هذا البلد.
وتســـعى فرنسا إلى استعادة دورها 
الخاص والمتميـــز والتاريخي في لبنان. 
ولطالمـــا اعتبرت فرنســـا ”الأم الحنون“ 
للبنان، وهـــي التي رعت مؤتمر ســـيدر 
للمانحـــين الدوليين الـــذي يعد بضخ 11 
مليار دولار من الاســـتثمارات في لبنان 
إذا مـــا تمكـــن البلد من ضبـــط موازنته 
والالتـــزام بمعايير الشـــفافية ومكافحة 

الفساد.
ويـــرى طارق زياد وهبي، وهو خبير 
في الشؤون الفرنسية والعلاقات الدولية 

”أن جزءا كبيرا من مشـــروع ســـيدر في 
لبنـــان له علاقة باللاجئين الســـوريين“، 
بمـــا يلفت إلـــى المعضلة الكبيـــرة جراء 
تواجد أكثر من 1.5 مليون لاجئ ســـوري 
فـــي لبنـــان، بحيـــث أن أوروبا تخشـــى 
ســـقوط لبنان في العبث والفوضى على 
نحو قـــد يدفـــع بقنبلـــة اللاجئين نحو 

الشواطئ الأوروبية.
ويضيـــف وهبي أن ”فرنســـا خائفة 
مـــن أيّ صدام بين حزب الله وإســـرائيل 
فـــي لبنان“. ولا شـــك أن ارتفاع نســـب 
التصعيـــد فـــي المنطقـــة بعـــد اغتيـــال 
الجنرال الإيراني قاســـم سليماني يعظّم 
خطر نشـــوب حرب كبرى قد يكون لبنان 

مسرحاً لها.

روسيا وافد جديد

يعتبـــر المراقبـــون أن روســـيا التي 
تمســـك تماما بالمسرح الســـوري وتقود 
مســـاره العســـكري والسياســـي، باتت 
تنظـــر إلـــى لبنـــان نظـــرة جديـــدة في 
الروسية.  التقليدية  الخارجية  السياسة 
ويقول الخبراء في الشـــؤون الروســـية 
أن مســـتقبل لبنـــان مرتبـــط بمســـتقبل 
سوريا وأن طبيعة الأجندة التي تعدّ لها 
موســـكو في دمشـــق لا بد أن تتأثر وأن 

تؤثر بطبيعة الحكم في بيروت.
ويقول يفغيني سيدروف، وهو محلل 
سياســـي روسي إن ”روسيا لا تنظر إلى 
لبنـــان مـــن زاوية ما يحدث في ســـوريا 
فقط ”، وأنها ”تريد اســـتقرار الأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي لبنان“، 
علـــى أســـاس أن الأمـــر بـــات ضـــرورة 
اســـتراتيجية لروســـيا بحيث لا يشوش 
الشـــأن اللبنانـــي على خارطـــة الطريق 

التي ترسمها موسكو في سوريا.
ولفـــت المراقبـــون إلى بدايـــة تدخل 
روسي في الشـــؤون الداخلية اللبنانية، 
لا ســـيما تلك المتعلقة بتشـــكيل حكومة 

جديدة.
الروســـي  الخارجية  وزيـــر  وأعلـــن 
ســـيرغي لافروف ردّا على ســـؤال حول 
ما يطرح عن تشـــكيل حكومة تكنوقراط، 
أن حكومـــة من هذا النوع ليســـت ”أمرا 
واقعيـــاً“. وقد اقتربت موســـكو في ذلك 
من موقـــف حزب الله الـــذي كان رافضا 
لهـــذه الفكرة تماما، قبل أن يقدم تنازلات 
مفاجأة حين كلف حســـان دياب بتشكيل 

الحكومة.
ويفســـر ســـيدروف موقـــف لافروف 
بـــأن ”تشـــكيل حكومة تكنوقـــراط قوية 
في لبنـــان يحتاج إلى منحها صلاحيات 
اســـتثنائية“، وهـــو أمـــر كان طالب به 
رئيس حكومـــة تصريف الأعمال ســـعد 
اختصاصيين  حكومة  لتشكيل  الحريري 

مستقلين.
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طهران أمام تحدّيات 
ملحة أبرزها مصير الاتفاق 

النووي وتطوّر الوضع 
الداخلي والخشية من تجدد 

الاحتجاجات بالرغم من 
الإيحاء بالتماسك الوطني

لبنان تاريخيا كان ميدان 
صراع بين القوى الإقليمية 

والدولية الكبرى المتمرسة 
في الشرق الأوسط منذ 
الحرب الباردة التي تلت 

الحرب العالمية الثانية

لبنان ضحية خلافات داخلية
مثقلة بأجندات خارجية

تبدو الأزمة المندلعة في الأشهر الأخيرة في لبنان عقب موجة الاحتجاجات، 
ــــــد طيلة عقود من  ــــــة صرفــــــة غير مبالية بما عــــــاش على وقعه البل اجتماعي
صراعات طائفية أو سياسية. لكن وعلى الرغم من وجود شبه إجماع لبناني 
يحمّل ساسة البلد مسؤولية تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، أي 
أن المشكلة داخلية بحتة، فإن جل المراقبين يؤكدون على صحة هذا الرأي، 
ــــــى الرغم من أنهم يشــــــددون في المقابل على أن عمــــــق الأزمة هو نتاج  عل
لخلافات داخلية أملتها صراعات أجندات خارجية متعددة الأبعاد لا تأبى 

مغادرة جسد لبنان منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
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ارتباك إيراني بعد مسرحية 
الرد على مقتل سليماني
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 باريــس - تمر تركيـــا اليوم بتحولات 
سياســـية وتقلبات متناقضة مع كل من 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
التي يجمعها بها حلف شمال الأطلسي، 
مقارنة بمحاولات التنســـيق مع الجانب 

الروسي والإيراني في نفس الوقت.
وتعددت ساحات بؤر التوتر التركي 
الجغرافـــي  الجـــوار  دول  معظـــم  مـــع 
العربي لتشـــمل العراق وسوريا ومصر 
بمحاولة إحيـــاء النزعـــة العثمانية في 
العالـــم العربـــي أملا في اســـتعادة دور 
قديم مفقـــود، أو تحقيق أطمـــاع وزخم 
أيديولوجـــي موعود. وهـــي الآن بصدد 
التمهيـــد لتدخـــل عســـكري فـــي ليبيـــا 
بعد اتفاقيتهـــا الأخيرة، مســـتفيدة من 
الاعتراف الدولي بحكومة فايز السراج.

هنا يطـــرح التســـاؤل الحقيقي عن 
ســـعي تركيا لامتلاك قواعد عسكرية في 
كل من قطر، ومقديشـــو فـــي الصومال، 
وفي قبـــرص التركية غيـــر المعترف بها 
دوليـــا باســـتعداء نيقوســـيا واليونان، 
ومحاولـــة إقامة قاعدة بحرية في جزيرة 
ســـواكن الســـودانية قبل ســـقوط نظام 
حسن البشير، وهو وضع لا يترجم فقط 
نية من يريد تصعيد الحرب بين الفرقاء 
الليبيين بتوجهه المباشـــر إلى الانخراط 
عسكرياً في الأزمة الليبية، بل يهدف إلى 
جعل البوابة الليبية منفذا لتوسيع نفوذ 
تركيـــا في عمـــق العالم العربي وشـــرق 
المتوســـط، بالرغم من كونهـــا بعيدة عن 

ليبيا جغرافيا ولا علاقة لها بها أمنيا.

التدخل في الجوار

أمـــام التصعيـــد المتزايـــد، تقدم كل 
تطورات السياسة الخارجية التركية في 
تعاملها مع جوارها شـــواهد كافية على 
أن هذه السياســـة تحاول الاستفادة من 
إشعال الشـــرق الأوسط عبر صب الزيت 
علـــى النار، وأيـــا كان الهـــدف النهائي 
لتركيـــا فـــي العـــراق وســـوريا وليبيا 
وشرق المتوسط، إشعال حرب شاملة، أو 
تأجيـــج التوتر، وتأزيم الموقف بحثا عن 
صفقات مشبوهة في بلدان تعاني أصلا 
من حالات الاحتقان السياسي والديني، 
فـــإن تداعيات وعواقب ما تقوم به تصب 
في خلخلـــة التوازنات الإقليمية الراهنة 

وخلط الأوراق.
كل هذا يعنـــي  خلق حالة اضطراب 
مســـتمرة، وربما فوضى غيـــر محدودة 
النطـــاق، حيـــث اتضح بالملمـــوس هذا 
النهـــج العدائي في احتـــلال المنطقة من 
جرابلس إلـــى عفرين فإدلـــب والهجوم 
على شـــمال شـــرق الفرات، ما يُذكر في 
الحقيقـــة بأطماع تاريخية مكرســـة في 
حدود خارطـــة الميثاق الملي التركي لعام 
1920، والخاص باستعادة شمال سوريا 
تحـــت ســـتار مكافحـــة القـــوى الكردية 
اليوم. كما ظهرت هذه السياسة العدائية 
في قيام الجيش التركي في أواخر مايو 
2019 بعملية عسكرية في شمال العراق، 
حيـــث توغلت القوات التركيـــة أكثر من 
25 كلم، شـــملت جبال قنديل وصولا إلى 

حدود منطقة سنجار.
وإذا كانت التدخـــلات التركية قائمة 
في شـــمال العراق بين الفينة والأخرى، 
ثـــم لا تلبـــث أن تعود أدراجهـــا بانتهاء 
مهمتها بعد متابعـــة فلول حزب العمال 
الكردســـتاني، فإن التدخـــل الأخير يعد 
عنوانا جديدا لتثبيـــت تواجد دائم عبر 
الإعلان عن إقامة ثلاث قواعد عســـكرية 

جديدة ليصـــل المجموع إلـــى 15 قاعدة 
عسكرية بعضها يقع في إقليم كردستان 
العـــراق، وقـــد أطلقـــت عليها تســـمية 
”المخلـــب 1“ و”المخلـــب 2“، مـــا يعني أن 
أهداف العملية العســـكرية بحسب وزير 
الدفاع خلوصي آقار تتجه إلى ترســـيخ 
حضور قار، وكاستمرار للتواجد التركي 
في العراق بخاصة في منطقة بعشـــيقة 

التي تبعد 150 كلم عن الحدود التركية.

عرقلة مسار التعاون

التركية  العســـكرية  السياســـة  هذه 
الســـورية  الحـــدود  علـــى  المتزامنـــة 
والعراقيـــة، ليـــس لهـــا ما يفســـرها إلا 
تكريس واقع احتلال الشريط الحدودي 
داخل كل من ســـوريا والعراق، مستغلة 
فرصـــة تفكك القـــرار المركـــزي وضعف 
الحكومـــة في بغداد، والســـكوت المريب 
لإدارة إقليم كردســـتان عن هذا الوضع، 
إذ استغلت تركيا هذا الوضع السياسي 
المتـــردي تمامـــا كمـــا فعلت باســـتغلال 
تحـــركات المســـلحين في ســـوريا للقيام 
بعمليات متكررة بدءا من 2016 عبر ”درع 
في 2018  الفرات“، ثم ”غصـــن الزيتون“ 
التي قامت باحتلال أراضي ســـورية في 
كل من جرابلس، وأعزاز، والباب وصولا 
إلـــى عفرين، وإدلب وإلـــى أبواب حلب، 

وحماة.
فـــي  الغـــاز  حقـــول  اكتشـــاف  أدى 
شـــرق المتوســـط فـــي كل مـــن حقـــول 
تمـــارا، واللوثيـــان، وأفروديـــت، وحقل 
ظهـــر إلى اندلاع شـــرارة صـــراع معقد، 
وقابـــل للاشـــتعال فـــي ظل اســـتمرار 
المشـــكلة القبرصية، والنـــزاع العربي – 
الإسرائيلي، والحرب الأهلية في سوريا، 
واضطـــراب الوضع فـــي العراق، وجدل 
محاولات ترســـيم الحـــدود البحرية في 

شرق المتوسط.
النزاعـــات  طبيعـــة  تبـــرز  هنـــا 
الجيوسياســـية ذات الدافع الاقتصادي، 
فباتفـــاق مـــع حكومة فايز الســـراج في 
ليبيا تريد تركيا الحفـــاظ على صفقات 
تجاريـــة وعقود قديمة تصل إلى حوالي 
20 مليار دولار في كل من بنغازي وسبها 
وطبـــرق ومناطـــق في الجنـــوب الليبي 
نظيـــر تقديم دعمها العســـكري لحكومة 

الوفاق.
تُضاف إلى كل هذا مواجهة اتفاقية 
قبـــرص، ووضـــع معيقات أمام  مصر – 
اليونان في تحركها للدفاع عن نيقوسيا 
وتوحيـــد الجزيـــرة مـــن جديـــد. ثم إن 
مذكـــرة التفاهم تخول لتركيـــا، اعتمادًا 
علـــى مبدأ الجـــرف القاري الـــذي يمتد 
إلى أكثر من200 ميل، الادعاء بأن كونها 
تملك أطول شريط بري ساحلي في شرق 
المتوسط يمنحها حق إجراء تنقيب دون 
عوائق جغرافية وسياسية في مساحات 
شاســـعة تصل إلى أكثر من 800 كلم في 
منطقة البحار العليا، وهو منطق منافٍ 
لقانون البحـــار، وبالتالي حرمان الجزر 
اليونانيـــة المتاخمـــة لها مـــن حقوقها 

البحرية الخاصة.
لذلـــك فإن الاتفاقيـــة البحرية هدفها 
الأساســـي هـــو تطويـــق كل مـــن مصر 
وقبرص في شرق المتوسط، بإعادة رسم 
ملامح الوضع الجيو – سياســـي القائم 
حاليا من جهة، ثم إنه يستهدف اتفاقية 
قبـــرص – اليونان، ووضـــع حجر عثرة 
أمام خـــط الأنابيب المعروف بـ“إيســـت 
من جهـــة أخـــرى، كمـــا أنه في  ميـــد“ 

العمق يهدف إلى الزيادة في مساحة 
الخالصـــة  الاقتصاديـــة  منطقتهـــا 
لتصل إلـــى 189 ألف كيلومتر مربع، 

بينمـــا ســـتضيق بفعلـــه المنطقة 
لقبرص  الخالصة  الاقتصاديـــة 
المعتـــرف بهـــا ومصـــر، لصالح 

إسرائيل.
وهنـــا يبرز للعلـــن الخلاف 
الطويـــل تاريخيـــا بـــين قبرص 
وتركيـــا، وعدم اعتـــراف الاتحاد 

التركيـــة  بقبـــرص  الأوروبـــي 
وهذه الأخيـــرة بقبـــرص اليونانية، 

مـــا يضيـــف إلى اكتشـــاف غاز شـــرق 
البحر المتوســـط اختلافا فـــي المصالح 
الاقتصاديـــة والحدوديـــة، حيـــث قامت 
قبـــرص التركيـــة بإعطـــاء ملكية حقوق 
التنقيب لشـــركة تركية، لكـــن العديد من 

بلدان شـــرق المتوســـط عمدت إلى تبني 
قواعـــد اتفاقيـــة 1982 لقانـــون البحـــار 
لترسيم الحدود البحرية بينها، وهو ما 
كان بين مصـــر وقبرص واليونان، وبين 
لبنان وقبـــرص حيث تنتظـــر الاتفاقية 
المبرمة أن يصادق عليها مجلس النواب 

اللبناني.
ومـــن ثم، فـــإن قيام تحالـــف ثلاثي 
بين اليونان وقبرص ومصر، وقفت منه 
تركيـــا موقف العداء لأنها تريد أن تكون 
نقطـــة تجميع محورية مـــن دون غيرها 
في تصدير الطاقة سواء من الشرق إلى 

الغرب، أو من الجنوب إلى الشمال.
 كما تعتبر  علاقات تركيا مع جيرانها 
متوترة جراء سياســـاتها الخارجية مع 
كل من مصـــر وقبرص واليونـــان التي 
تطالـــب بحل للأزمة القبرصية بناء على 
قـــرارات الأمم المتحـــدة، وهو ما ترفضه 
تركيـــا، إذ تدعي تركيـــا أن 44 بالمئة من 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة تعـــود 
إليهـــا، وهو ما يفســـر توقيـــع اتفاقية 
بحرية مع حكومة فايز الســـراج، والتي 
توســـع حدود الجـــرف القـــاري التركي 

على حســـاب قبرص واليونان وجزرها، 
وتحديدا كريت ورودس.

عمليا، قامت تركيا بمحاولات عرقلة 
عديـــدة لوقـــف عمليات تنقيب الشـــركة 
الإيطالية ”إيني“ في جنوب غرب قبرص 
بتوجيـــه بـــوارج تركيـــة فـــي 9 فبراير 
2019، متذرعة بحـــق قبرص التركية في 
المناطق رقم 1 و2 و3 و8 و9 و12 و13 التي 
تدخل في إطار ترسيم قبرص اليونانية 
لحدودها البحرية مع جميع بلدان شرق 
المتوســـط والتـــي لا تعترف بهـــا تركيا، 
وهو ما عدته قبرص عملا عدائيا موجها 
ضدها، كمـــا أنها قامت بالتنديد بإجراء 
مصـــر واليونـــان منـــاورات مينـــدوزا5 

العسكرية البحرية.
التركي  الاتفـــاق  يســـتهدف  إجمالا، 
البحري مـــع حكومة الوفاق اتفاق مصر 
واليونان وجعله غير ذي أهمية، كما أن 
تركيا لا تنظر بعين الرضا للتحالف الذي 
يحاول ضم كل من مصر ولبنان والأردن 
وقبرص  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة 
واليونـــان وإســـرائيل فـــي الاســـتفادة 
الجماعيـــة من حقول شـــرق المتوســـط، 
ووضـــع خط أنابيب ممتد إلـــى أوروبا، 

وهو مـــا تعتبـــره تركيـــا وإيران 
أن  كمـــا  ضدهمـــا.  موجهـــا 
الإعلان عـــن منتدى مصدري 
الغاز الجدد في شرق البحر 
وصل  بقنـــوات  المتوســـط 
جديدة يونانية وإيطالية، 
يثير مخاوف كبرى لدى 
تركيـــا وإيـــران من أن 
نواة  مســـتقبلا  يكون 
تحالـــف جديـــد فـــي 

الطاقة.
فإن  وبالتالـــي، 
البحري  الاتفـــاق 

مـــع  الجديـــد 
حكومـــة الوفاق 
يقطـــع الطريق 
علـــى إمكانية 
الغـــاز  نقـــل 
أماكن  مـــن 

ع  ز البحر متنـــا شرق  عليها 
إلى أوروبا من دون المتوســـط 

التفاوض مع الجانب 
التركـــي، وهـــو مـــا 
تسعى إلى فرضه في 

الحقيقة تركيا.
استشـــعرت العديـــد 
من بلدان شـــرق المتوسط 
مبكرا أطماع تركيا، وسعت 
إلى ترسيم الحدود البحرية 
بينهـــا تفاديـــا لنزاعـــات أو الدخول في 
صراعـــات عســـكرية كبيرة من شـــأنها 
أن تهـــدد مصالحهـــا في الاستكشـــاف 

والتنقيب والاستغلال.
ولـــكل هذا عمـــدت قبـــرص إلى عقد 
عـــدة اتفاقيات مـــع دول المنطقـــة، وفي 
هذا الاتجاه منحت عدةَ شركات أميركية 
وروسية وفرنسية عدة رخص  للتنقيب 
حتى تتمكن من ردع التحرشـــات شـــبه 

العســـكرية التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات 
البحرية التركية.

وبالتالـــي هـــددت قبـــرص باعتقال 
أي طاقـــم تركي يســـعى إلـــى التعرض 
لســـفن التنقيب التابعـــة لها، كما عمدت 
اليونان والبحرية الليبية إلى سدِّ منافذ 
طـــرق جزيرة كريـــت البحريـــة في وجه 
الســـفن التركية، وأرســـلت فرنسا فرقا 
عســـكرية إلى قبرص، ثـــم قامت إيطاليا 
في 10 ديســـمبر الحالي بإرســـال الفرقة 
البحريـــة ”مارتيننجو“ إلى ميناء لارنكا 
القبرصي، ثم تبنى الكونغرس الأميركي 
في 17 نوفمبـــر 2019 قرارين برفع حظر 
بيع السلاح إلى قبرص الساري المفعول 
منذ ثلاثين سنة، فيما قدم القرار الثاني 
دعمـــا أمنيـــا لقبـــرص، وأدان الاتحـــاد 
الأوروبـــي تركيـــا في عمليـــات التنقيب 
الجارية، ثم قامت قبرص بشراء طائرات 
دون طيـــار لحماية منطقتها الاقتصادية 

.(ZEE) الخاصة
هذا الموقـــف يجعل تركيـــا في عزلة 
تامة عن جميع الفرقاء المعنيين بالطاقة 
في شـــرق المتوسط دون استثناء، ويبرر 
ذلك خشـــيتها من محاولة ظهور لاعبين 
جدد في مجال الطاقـــة، بخاصة منتدى 
غاز شرق المتوسط ورغبته في مد 
موصولة  غـــاز  أنابيب 

دون  بأوروبا  مباشرة 
نقاطها  أو  بأراضيهـــا  المـــرور 

البحريـــة، لذلك قامت بحفـــر حوالي 73 
بئـــرا في عـــام 2018، ثـــم وضعت أجندة 
حفـــر حوالي 140 بئـــرا في عـــام 2019، 
حيث تريد أنقرة الحصول على النصيب 

الأوفر من الكعكة.
رغـــم الأهـــداف الخفيـــة والمعلنـــة، 
لا يمكـــن أن يوضـــع الاتفـــاق الليبي – 
التركي بـــين أردوغان والســـراج إلا في 
خانـــة التلاعـــب بتناقضـــات ظرفية في 
هذه اللحظـــة من المناوشـــات الإقليمية 
والدوليـــة المتفاقمة وتعـــدد أحلافها في 
شـــرق المتوســـط. لكن ليبيـــا لا تقع في 
الجـــوار التركي، ومكوناتهـــا بعيدة عن 
أي علاقات اســـتثنائية تبرر الإعلان عن 
هذا التدخل السافر فيها، هذا في الوقت 
الذي وضعت حكومـــة الوفاق أنفها في 
مشـــاكل أكبـــر منهـــا دون إدراك التكلفة 

باهظة الثمن على مسار الحل السياسي 
الداخلي ، ومضاعفة التعقيدات بخيوط 

الأزمة الراهنة في ليبيا.
إن منطق السياســـة التركية الحالية 
يقوم على حرب أيديولوجية على قاعدة 
الإسلام السياسي  يتبناها حزب العدالة 
والتنميـــة كســـلاح فـــي مواجهتـــه مع 
الجميـــع، ومن ثم تخبط سياســـة تركيا 
الخارجيـــة، فهي عاجزة عن أن تميز بين 
الأصدقاء والأعداء والحلفاء والمنافسين 
على حد سواء، ذلك أن الانشغال بقضايا 
أيديولوجيـــة دينية من شـــأنه أن يغذي 
المزيد من الأوهـــام داخل أنصار الحزب 
وتيارات الحركات الإسلامية السياسية 
في العالـــم العربـــي، ويجعلهـــا وقودا 
جديـــدا لإشـــعال حرائق جديـــدة تجعل 
العالـــم العربـــي لقمة ســـائغة في أيدي 

قوى خارجية.

نفوذ في ليبيا

هنـــا يكمـــن فـــي الواقع الفـــرق بين 
سياســـات الدول وسياســـات الأحزاب، 
ويفســـر تحول حزب العدالـــة والتنمية 
التركـــي إلى طرف رئيســـي فـــي النزاع 
الليبي مبكرا، وهو بذلك كعادته يحاول 
التنفيس عن أزمات أمنيـــة واقتصادية 
الداخـــل  فـــي  واجتماعيـــة  وسياســـية 

التركي.
ويقيـــم فـــي تركيـــا منذ وقـــت مبكر 
قياديـــون مـــن مجلس شـــورى 
الملاحق  بنغـــازي 
بتهمـــة  دوليـــا 
ومن  الإرهاب، 
أبرزهـــم طارق 
وأحمـــد  بلعـــم 
اللـــذان  المجبـــري 
الســـلطات  منعـــت 
دخولهما  البريطانيـــة 
إلـــى أراضيها فـــي نوفمبر 

.2017
كما بـــدأ الحديـــث عـــن الترويج 
إعلاميـــا لضـــرورة حماية مليـــون ليبي 
مـــن أصـــول عثمانيـــة، ما يحمـــل معه 
بذور صـــراع عرقي جديد لـــم يعرفه قط 
المجتمـــع الليبي في تاريخـــه. وهي في 
الواقع سياسة تبحث عن تجنيد أعضاء 
جدد وتبرير أطماع مـــن منطلقات دينية 
ورهانات عرقية تخلط المصالح السياسة 
بمواقـــف أيديولوجية دينيـــة حزبية، ما 
يجعل سياسة تركيا الخارجية تائهة بين 
مقتضيات التحالف مـــع الأصدقاء مثلا 
في حلف الناتو، ومتطلبات المصالح مع 
خصومهـــا، كما أنها فـــي العالم العربي 
تتصـــرف بمنطـــق سياســـات الأحـــزاب 
الدينيـــة لا بمنطـــق سياســـات الـــدول 
القائمـــة على احترام الســـيادة والجوار 

وحرية الشعوب في تقرير مصيرها.

في العمق
السبت 2020/01/11
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الاتفاقية البحرية المبرمة 
مع حكومة السراج 

هدفها تطويق كل من 
مصر وقبرص في شرق 

المتوسط، بإعادة رسم 
ملامح الوضع الجيو سياسي 

القائم حاليا

سياسة تركية ملتوية في العالم العربي وشرق المتوسط
توجهات تقودها مصالح مغلفة بأذرع أيديولوجية عثمانية

ــــــى صفر هدوء  ــــــت السياســــــة التركية من قاعدة تصفير المشــــــكلات إل تحول
واحتقان دائم في العديد من القضايا والأوضاع في دول المنطقة، ويطرح كل 
هذا تســــــاؤلات عديدة حول الخلفيات والأهداف التي تنتهجها أنقرة مع كل 
ــــــوا حلفاءها الأصليين، ومع من هم في فرضية أعدائها  من يفترض أن يكون
أو خصومها التاريخيين خاصة في ظل انتهاجها سياسة تقوم على المصالح 

المغلفة بالعمق الأيديولوجي الحالم بإعادة أمجاد الدولة العثمانية.

تحالفات مغلفة بالمصالح

 النهج العدائي التركي في 
الكثير من القضايا يذكر 

بأطماع تاريخية مكرسة في 
حدود خارطة الميثاق الملي 

التركي لعام 1920

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة 
فانسين باريس 8

ل هذا مواجهة اتفاقية 
ووضـــع معيقات أمام 
ها للدفاع عن نيقوسيا 
ـرة مـــن جديـــد. ثم إن 
خول لتركيـــا، اعتمادًا 
رف القاري الـــذي يمتد 
ميل، الادعاء بأن كونها 
ط بري ساحلي في شرق 
حق إجراء تنقيب دون 
وسياسية في مساحات 
ى أكثر من 800 كلم في 
عليا، وهو منطق منافٍ 
وبالتالي حرمان الجزر 
مـــة لها مـــن حقوقها 

فاقيـــة البحرية هدفها 
تطويـــق كل مـــن مصر 
 المتوسط، بإعادة رسم 
سياســـي القائم  –لجيو –

م إنه يستهدف اتفاقية 
ن، ووضـــع حجر عثرة 
ب المعروف بـ“إيســـت 
أخـــرى، كمـــا أنه في 

 الزيادة في مساحة 
الخالصـــة صاديـــة 
لف كيلومتر مربع،
ق بفعلـــه المنطقة
لقبرص الصة 
مصـــر، لصالح

لعلـــن الخلاف
ـا بـــين قبرص

عتـــراف الاتحاد 
التركيـــة  ـرص 
قبـــرص اليونانية،
 اكتشـــاف غاز شـــرق
اختلافا فـــي المصالح
لحدوديـــة، حيـــث قامت
 بإعطـــاء ملكية حقوق
تركية، لكـــن العديد من

ي ج ي ع ي ب
توســـع حدود الجـــرف القـــاري التركي 

ي ي إ ي
الجماعيـــة من حقول شـــرق المتوســـط، 
ووضـــع خط أنابيب ممتد إلـــى أوروبا، 

وهو مـــا تعتبـــره تركيـــا وإيران 
أن  كمـــا  ضدهمـــا.  موجهـــا 
الإعلان عـــن منتدى مصدري 
الغاز الجدد في شرق البحر
وصل بقنـــوات  المتوســـط 
جديدة يونانية وإيطالية،
يثير مخاوف كبرى لدى 
تركيـــا وإيـــران من أن 
نواة  مســـتقبلا  يكون 
تحالـــف جديـــد فـــي 

الطاقة.
فإن  وبالتالـــي، 
البحري الاتفـــاق 
مـــع الجديـــد 
حكومـــة الوفاق
يقطـــع الطريق 
علـــى إمكانية 
الغـــاز  نقـــل 
أماكن  مـــن 
ع ز البحرمتنـــا شرق  عليها 

إلى أوروبا من دونالمتوســـط 
التفاوض مع الجانب
التركـــي، وهـــو مـــا
تسعى إلى فرضه في

الحقيقة تركيا.
استشـــعرت العديـــد
من بلدان شـــرق المتوسط 
مبكرا أطماع تركيا، وسعت 
إلى ترسيم الحدود البحرية 
بينهـــا تفاديـــا لنزاعـــات أو الدخول في
صراعـــات عســـكرية كبيرة من شـــأنها 
الاستكشـــاف  أن تهـــدد مصالحهـــا في

والتنقيب والاستغلال.
عقد ولـــكل هذا عمـــدت قبـــرص إلى
عـــدة اتفاقيات مـــع دول المنطقـــة، وفي
هذا الاتجاه منحت عدةَ شركات أميركية 
ي

رخص  للتنقيب وروسية وفرنسية عدة
حتى تتمكن من ردع التحرشـــات شـــبه 

ب يين يع ج
في شـــرق المتوسط دون استثناء، ويبرر 
ذلك خشـــيتها من محاولة ظهور لاعبين 
جدد في مجال الطاقـــة، بخاصة منتدى 
غاز شرق المتوسط ورغبته في مد 
موصولة  غـــاز  أنابيب 

دون بأوروبا  مباشرة 
نقاطها  أو  بأراضيهـــا  المـــرور 

73 البحريـــة، لذلك قامت بحفـــر حوالي
8بئـــرا في عـــام 2018، ثـــم وضعت أجندة 
140 بئـــرا في عـــام 2019، حفـــر حوالي
حيث تريد أنقرة الحصول على النصيب 

الأوفر من الكعكة.
رغـــم الأهـــداف الخفيـــة والمعلنـــة، 
 – لا يمكـــن أن يوضـــع الاتفـــاق الليبي
التركي بـــين أردوغان والســـراج إلا في
خانـــة التلاعـــب بتناقضـــات ظرفية في
هذه اللحظـــة من المناوشـــات الإقليمية 
والدوليـــة المتفاقمة وتعـــدد أحلافها في
شـــرق المتوســـط. لكن ليبيـــا لا تقع في
الجـــوار التركي، ومكوناتهـــا بعيدة عن 
أي علاقات اســـتثنائية تبرر الإعلان عن 
الوقت  هذا التدخل السافر فيها، هذا في
الذي وضعت حكومـــة الوفاق أنفها في
مشـــاكل أكبـــر منهـــا دون إدراك التكلفة 

ع ي ي
سياســـات الدول وسياســـا
ويفســـر تحول حزب العدال
التركـــي إلى طرف رئيســـي
الليبي مبكرا، وهو بذلك كع
التنفيس عن أزمات أمنيـــة
فـ واجتماعيـــة  وسياســـية 

التركي.
ويقيـــم فـــي تركيـــا منذ
قياديـــون مـــن مجل
بنغـــا
دول
الإ
أبر
بلعــ
المجبـــر
منعـــت
البريطانيـ
إلـــى أراضيها

.2017
كما بـــدأ الحديـــث ع
إعلاميـــا لضـــرورة حماية م
مـــن أصـــول عثمانيـــة، ما
بذور صـــراع عرقي جديد لـ
المجتمـــع الليبي في تاريخـ
الواقع سياسة تبحث عن تج
جدد وتبرير أطماع مـــن منط
ورهانات عرقية تخلط المصا
بمواقـــف أيديولوجية دينيــ
يجعل سياسة تركيا الخارج
مقتضيات التحالف مـــع الأ
في حلف الناتو، ومتطلبات
ال خصومهـــا، كما أنها فـــي
سياســـا تتصـــرف بمنطـــق
بمنطـــق سياس الدينيـــة لا
القائمـــة على احترام الســـي
وحرية الشعوب في تقرير م

النهج العدائي التركي في
الكثير من القضايا يذكر 

بأطماع تاريخية مكرسة في 
حدود خارطة الميثاق الملي
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حتى لا يلدغ العرب 
من الجحر التركي مرتين
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فشل مقتدى الصدر في خداع 
المتظاهرين الشباب ولم يقو على 
احتواء تظاهراتهم فقرر من طهران أن 

يبث الروح في جيش المهدي.
ولأنه يعرف جيدا أن لتلك 

الميليشيا تاريخا أسود في القتل 
والإرهاب والتشريد فقد أهدته قريحته 

المفتوحة على الإرهاب الطائفي فكرة 
أن يتم تأسيس أفواج لمقاومة دولية 
ترعاها إيران ويكون جيش المهدي 

نواتها.
واضح أن الرجل المعروف بتقلباته 

قد عاد إلى مرجعيته الإيرانية بما لا 
يقبل التراجع، وهو عن طريق تبنيه 

لفكرة الميليشيا الإرهابية العابرة 
للقارات إنما يسعى إلى إدهاش أولياء 

أمره.
الصدر الذي خدع الجميع 

بعراقيته يوما ما وجد في عزوف 
الشباب العراقيين عن المضي وراءه 

بعد أن نكث وعوده مرات عديدة 
مناسبة لإعلان رغبته في الانتقام منهم 

والتنكيل بهم. لكن من خلال غطاء 
المقاومة.

سينافس هذه المرة أرباب السياسة 
الحاكمين من الشيعة في العراق من 
أمثال نوري المالكي وهادي العامري 

وقيس الخزعلي في مهنتهم الغامضة 
وهي المقاومة بل أنه سيذهب بعيدا 

ليشارك سيد المقاومة اللبناني 
حسن نصرالله مائدته المفتوحة على 
المفاجآت التي تقع دائما تحت عنوان 

واحد هو ”المقاومة“.
إنه مطمئن إلى أن أحدا ما لن 
يسأله ما المقصود بالمقاومة؟ وأين 

ستمارس أفواج المقاومة الدولية 
مهماتها؟ وضد مَن؟

الهدف واضح وهو عسكرة 
المجتمعات العربية التي قُدر لها أن 
تقع تحت الهيمنة الإيرانية. سيكون 

مصير من يقاوم تلك العسكرة أو يفند 
ضرورتها أو الحاجة إليها أن يقتل 
كونه عميلا أميركيا وإسرائيليا أو 

حتى سعوديا.

يعرف ذلك المحتال المعمم أن التهم 
الجاهزة تقود إلى الموت من غير 

محاكمة. ذلك ما خبره أثناء الحرب 
الأهلية (2006 ــ 2007). يومها تفنن 

جيش المهدي في ذبح العراقيين في 
محاولة منه لإثبات تفوقه على تنظيم 

القاعدة.
ومن المؤكد أن الصدر الذي لا يزال 
أتباع إيران من السياسيين العراقيين 

ينظرون إليه باعتباره صبيا أهوج 
وفاقدا لأي كفاءة أو أهلية عقلية سعى 

من خلال اقتراحه أن يسبقهم إلى 
نيل بركة الولي الفقيه الذي ينظر من 

عليائه إلى مشهد الإخوة الأعداء الذين 
يتسابقون من أجل تدمير العراق 

تأكيدا لإخلاصهم له وبحثا عن رضاه.
يعرف خامنئي أن لا شيء يعوضه 

فقدان ابنه البار قاسم سليماني. ولكنه 
لا بد أن يجد في ما يسعى إليه الصدر 

نوعا من الاستمرار في الدفاع عن 
القضية. وهي قضية تظل غامضة لمنَ 

لم تكن له حصة في الجريمة.
يمكن تلخيص تلك القضية 

بـ“الحرب الدائمة“.
تلك الحرب التي ستكون المقاومة 
عنوانها هي محاولة لجر المنطقة إلى 
الخيار الإيراني وهو خيار انتحاري 
سيكون على شعوب المنطقة أن تدفع 
ثمنه. وهكذا يكون مقتدى الصدر قد 

نجح خفية في تمرير لعبته.
ولا يخفى أن الصدر من خلال 
لعبته الجديدة إنما يخطط لذبح 

العراقيين مرة أخرى. ذلك لأن جيش 
المهدي سيسعى إلى استعادة السيطرة 

على الشارع العراقي. وهو ما لم 
يتحقق من غير إنهاء الاحتجاجات 

وهزيمة الانتفاضة التي هزمت مقتدى 
الصدر وتياره.

ما صار المتظاهرون الشباب على 
بينة منه أنهم لن يتمكنوا من إنقاذ 

العراق واستعادته إلا بعد أن يتمكنوا 
من إسقاط الدولة الطائفية التي يشكل 

مقتدى الصدر وتياره أحد أعمدتها. 
وهي الحقيقة التي صار الصدر 

على معرفة بها. لذلك فإنه يسعى 
إلى استعادة دوره الإجرامي القديم 

مستغلا غياب قاسم سليماني عن 
المسرح. لم يكن سليماني يطيق رؤيته 

أو سماع اسمه.
تنفس الصدر الصعداء بعد مقتل 
سليماني. وها هو يسعى إلى تقديم 

خدماته قاطعا الطريق على جزء عظيم 
من جمهوره ممن كانوا يراهنون على 

وطنيته وإيمانه بالعراق المستقل.
تؤكد عودة الصدر المعلنة إلى 

حضن أسياده حقيقة صار المتظاهرون 
على بينة منها وهي أنه ما من أحد 
ممن ارتبطوا بآلة النظام الطائفي 
يمكن النظر إليه باعتباره شخصا 

وطنيا. وهو ما يجعل موقفهم أكثر 
صلابة في مواجهة محاولات النظام 

إعادة إنتاج حكومة، تكون بمثابة 
واجهة جديدة للفساد.

وما محاولة الصدر لإحياء جيشه 
الميت إلا جزء من محاولة إحياء النظام 

الذي لم يعد من وجهة نظر العراقيين 
صالحا للعيش.

استعرضت إيران عضلاتها للانتقام 
لمقتل قاسم سليماني، ولكنها قصفت 

قاعدة عسكرية غير مأهولة فيها القليل 
من الموظفين العراقيين وقد أصيب عدد 

منهم في القصف. هل كان هناك خطأ في 
الإحداثيات؟ أم أنها كانت تعلم مسبقا أن 
القاعدة مهجورة؟ لك الله يا عراق، ستظل 

مجنيّا عليك طالما أن إيران تتكئ عليك. 
كيف وقر في وجدان العراقيين أن إيران 

تهدف إلى قتل أميركا وإسرائيل، ولكنها 
في الحقيقة تقتل العراقيين، ألم يخبرها 

أحد أن القاعدة التي قصفتها فيها 
عراقيون وليس فيها أميركيون؟

أما عن موقف العراق الرافض لأيّ 
تصفية للحسابات على أراضيه، فقد 
ذكر مسؤول من الكونغرس الأميركي 

على قناة ”سي إن إن“ أن طلب العراق 
من القوات الأميركية المغادرة يعني 

ترك بترول العراق لإيران، والعراقيون 
يعرفون أن أميركا وإيران موجودتان 

في العراق من أجل النفط فقط، لكن 

الميليشيات، المغسولة أدمغتها، متمسكة 
بإيران طمعا بصكوك الغفران ودخول 
الجنة مع الأنبياء والصديقين، ولا يهم 
النفط المسروق طالما أن الخير آت يوم 

القيامة.
الشعب العراقي من أرقى شعوب 
العالم ولكنّ شيئا ما يقف بين عينيه 
ودماغه، فهم يشاهدون اللطم والجلد 
والتجريح ندما على قتل الحسين ولا 

يدرك أن هذا الأمر فيه عبادة للبشر 
وهذا كفر، وشاهدوا تدافع الإيرانيين في 
جنازة سليماني وسقوط 40 قتيلا وأكثر 
من مئة جريح لأنهم يحاولون الاقتراب 
من النعش والتبرك به، وشاهدوا كيف 

كان الإيرانيون يرمون أوشحتهم على 
النعش لكي يتبركوا به وحراس النعش 

يساعدونهم في ذلك، أفلا يدرك العراقيون 
أن هذا تخلف وجهل ولا يختلف البتة 
عن تنظيم داعش. إنهم يَسِمُون داعش 

بالتخلف والجهل ولا يعترفون أنهم 
يقدسون البشر وهذا يخرجهم من ملة 

الإسلام.
إن تجنيد شباب العراق في 

الميليشيات الشيعية جريمة في حق 
العراقيين جميعا، لأنه جعل العراقيين 
وقودا لمغامرات إيران وأميركا، وعلى 

الرغم من أنهم متعلمون ومثقفون، 
ولكن إيران تمكنت من خلق أتباع لها 
وظهير قوي تختبئ خلفه في الشدائد 
والمواجهات العسكرية، وتسرق نفطه، 
وهذا الوجود الإيراني استلزم الوجود 
الأميركي الذي جاء لينافس إيران على 
نفط العراق، كما أن إيران كانت السبب 

وراء الديون الفلكية لأميركا على العراق 
جرّاء الحروب التي خاضها العراق 

بسببها.
لقد قيل الكثير بشأن الجماعات 

الإسلامية المتطرفة، وجاءت الجيوش من 
مختلف البلدان لمقاتلتها، فلماذا لا توجه 

انتقادات مماثلة لمنتسبي الميليشيات 
الشيعية، فهم لا يختلفون عن الدواعش 
من حيث الجهل والتخلف وجلب الدمار 

إلى المنطقة.
الآن يجب على الجماعات الشيعية أن 

تدرك الحجم الحقيقي لإيران وأن تدرك 
أنه تم استغلالها أبشع استغلال لتنفيذ 
أجندات سياسية واستنزاف الاقتصاد 
من قبل أميركا وإيران، وما الشعارات 
التي ترفعها إيران إلا تضليل وكذب، 

فهي لم، ولن، تطلق رصاصة ضد أميركا 
وإسرائيل، وعندما قصفت إسرائيل 

مواقعها في سوريا ابتعدت عن مرمى 
النيران الإسرائيلية قائلة ”سنرد في 

الوقت المناسب“، ولن يأتي هذا الوقت 
المناسب، وآن الأوان للجماعات الشيعية 

التابعة لإيران أن ترشد وتعود إلى العقل 
والمنطق وجذورها العربية وتنأى بنفسها 
عن الدجل والاستغلال والتخلف والجهل 
والفقر، خاصة وأن المناخ العربي اليوم 

مبتعد عن الحكم الإسلامي وتسعى 
الشعوب العربية إلى حكم علماني لا يميز 

بين الأديان والطوائف. فيا أهل العراق 
فيئوا إليهم لتحصلوا على قليل من 

نفطكم المسروق.

يتساءل كثر من العراقيين عن سبب 
خذلان رئيس الوزراء المستقيل 
عادل عبدالمهدي لهم في أخطر حالة 
تتطلب التعبير عن قرارات سيادية، 

والتي تجسدت في الاشتباكات الإيرانية 
الأميركية الأخيرة على أرضه.

كما يتساءل العراقيون عن سبب 
صمت رئيس وزرائهم في لحظات تتطلب 
اتخاذ قرار سيادي، باعتباره القائد العام 

للقوات المسلحة، حين أبلغته طهران 
بشنها هجومات صاروخية على القواعد 

العراقية في غرب العراق وشماله.
هل أن ذلك الصمت المريب كان ناتجا 

عما عرف عنه من تخاذل وضعف، أم 
أن ذلك يقع في خانة وصفها العراقيون 

بـ“الخيانة“. وكان استطلاع قامت به 
قناة الحرة، عبر منصاتها في مواقع 

التواصل الاجتماعي، أظهر أن 80 بالمئة 
من المصوتين اعتبروا صمت عبدالمهدي 

وعدم اعتراضه المسبق على الضربة 
”خيانة عظمى“.

إضافة إلى موقفه العسكري 
المتخاذل، لم يدن عبدالمهدي الهجوم 

الإيراني، واكتفى وزير خارجيته بعد 
يومين بالتنديد العام والوعد باستدعاء 

السفير الإيراني ببغداد. في حين كان 
سارع للذهاب إلى مجلس النواب 

العراقي بعد حصول الضربة الأميركية 
في الثالث من يناير والتي قتلت قرب 

مطار بغداد الجنرال الإيراني قاسم 
سليماني ومعه أبومهدي المهندس.

وألقى عبدالمهدي، حينها، خطبة 
عاطفية طالب فيها بإنهاء التواجد 

الأميركي في العراق دون الحد الأدنى من 
حسابات المصلحة العراقية العليا وفي 
ظل مقاطعة كردية سنية لتلك الجلسة، 

في موقف وصف بأنه تلبية لرغبة النظام 
الإيراني.

لا أحد يلوم عبدالمهدي على موقفه 
المتعاطف مع طهران. ولا يستغرب 

أحد وقوف ممثله الرسمي في التعزية، 
فالح الفياض، أمام خامنئي ووصفه 

له بـ“السيد القائد“ لأنه حقيقة قائدهم 
ومرجعهم بعد أن غيّبوا مرجعيتهم 

العراقية.
لكن المستغرب نسيان عبدالمهدي أنه 
دستوريا هو رئيس حكومة لدولة اسمها 

العراق. ويتطلب منه هذا الموقع قدرا 
من الامتثال لشرف المسؤولية الأولى 
والتعبير عن السيادة قبل الانحياز 
للموقف العقائدي والولائي لحكام 

طهران.
لم يسمع عبدالمهدي تحذيرات 

المسؤولين الأميركيين الصريحة خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة عن مخاطر 

وتداعيات التدخل الإيراني في العراق. 
واضطر وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو  للحضور إلى بغداد في 
أغسطس العام الماضي وإبلاغه إنذارا 

أميركيا لمخاطر الميليشيات التابعة 
لإيران وتهديدها للمصالح الأميركية في 
العراق واستعداد واشنطن لحماية أمن 

العراق.
ولأن الأزمات دائما ما تكشف 

قدرات السياسيين وبلاغة تأثيرهم، 
فقد كشفت هذه الأزمة عن ضحالة 

المستوى السياسي لعبدالمهدي وفقدانه 
للقراءة المستقبلية المتطابقة مع مصالح 

البلاد. وقد سمع تحذيرات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بأذن إيرانية 

حين لوح بأنه ”سيفرض عقوبات 
اقتصادية صارمة على العراق“ إذا 

ما تأكد انحياز حكومته لإيران. ومن 
أمثلة تلك العقوبات قطع تدفق السيولة 

النقدية من الدولار، خصوصا أن 
الدخل القومي العراقي من مبيعات 

النفط بأكمله هو تحت سيطرة البنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة 
إلى قطع العلاقات المصرفية الأميركية 
مع المصارف العراقية والبنك المركزي، 

وحظر التعامل مع الدولار ورفع 
الحصانة عن الأموال والأصول العراقية 
في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قطع 
التعاون العسكري والاستخباراتي ورفع 

الغطاء الجوي عن العراق.

أراد عبدالمهدي أن يعيد مواصفاته 
الشخصية المتذبذبة في المواقف والآراء 

عبر تاريخه السياسي. روى لي من 
كان مسؤوله الحزبي حين كان داخل 

صفوف البعث إنه بعد سنوات من 

خروجه من ذلك التنظيم التقاه في دمشق 
في الثمانينات واستغرب أن شاهده 

يلف وشاحا أخضر على رقبته مرتديا 
”الدشداشة“ السوداء سائلا إياه: ما 

الأمر؟ أجابه: لقد اخترت الطريق النافع، 
مشيرا بيديه إلى جهة إيران.

كشفت الوقائع الأخيرة أن ما كان 
عبدالمهدي يشيعه عن نفسه بأنه دائما 

ما يحمل استقالته في جيبه لم يكن 
حقيقيا، وثبت أنه متشبث بمنصبه 

وحاول المناورة على قرار الانتفاضة 
الشعبية التي أرغمته على تقديم 

الاستقالة بالتعبير عن تنفيذه لرغبة 
المرجعية ”الشيعية“ وولائه لها وليس 

لجمهور الشعب المنتفض.
وخلال الأزمة الحالية حاول التماهي 
مع الموقف الإيراني على حساب العراق 
لكي يقرروا بقاءه برئاسة الحكومة وقد 
ناشد البرلمان في خطبته الأخيرة بدعم 

حكومته رغم أنه أعلن استقالته مع 
طاقمه الحكومي.

عبّر عبدالمهدي عن مواقف معادية 
لانتفاضة شباب العراق، وهو يعلم 

بعمليات القتل منذ مراحلها الأولى. ولم 
يحاسب أحدا. كما لم يوقف مسلسل 
الاختطافات المستمرة للناشطين، لأنه 

وغيره من الميليشيات المسلحة يخشون 
نجاح أهداف الانتفاضة في تحرير 

العراق من التبعية لإيران.
وأكدت الأحداث الأخيرة الموقف 

الوطني العراقي لهؤلاء الشباب الهادفين 
إلى إزاحة أحزاب الفساد والمجموعات 

الطائفية المسلحة المدعومة من إيران 
والتي تحاول المكابرة في المنازلة الأخيرة 

لكنها تدرك أن سيدها النظام الإيراني 
الذي ربطت مصيرها به أصبح في أسوأ 

حالاته رغم ضجيج الصواريخ الفارغة.
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لماذا خذل عادل عبدالمهدي العراقيين

عبدالمهدي عبّر عن مواقف 
معادية لانتفاضة شباب العراق، 

وهو يعلم بعمليات القتل. ولم 
يحاسب أحدا. كما لم يوقف 

مسلسل الاختطافات المستمرة، 
لأنه وقادة الميليشيات يخشون 

نجاح أهداف الانتفاضة في تحرير 
العراق من التبعية لإيران

على الجماعات الشيعية في 
العراق أن تدرك الحجم الحقيقي 

لإيران وأنه تم استغلالها 
أبشع استغلال لتنفيذ أجندات 

سياسية واستنزاف البلاد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سهى الجندي
كاتبة فلسطينية

الموت لأميركا أم للعراقيين

الصدر.. ابن النظام 
الطائفي وحارسه

الصدر تنفس الصعداء بعد 
مقتل سليماني. وها هو يسعى 

إلى تقديم خدماته قاطعا 
الطريق على جزء عظيم من 

جمهوره ممن كانوا يراهنون على 
وطنيته… وما محاولة إحياء 

جيشه الميت إلا جزء من محاولة 
إحياء النظام الذي لم يعد من 

وجهة نظر العراقيين صالحا

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ماد. ماجج



في إظهارهما للاتحاد، بدا 
الرئيسان، التركي رجب طيّب 

أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، 
يعرفان جيدا قواعد اللعبة ومن أين 
يؤكل الكتف. أظهرت زيارة الرئيس 

الروسي إلى إسطنبول، لافتتاح خط 
أنابيب ترك ستريم، ما يربط روسيا 

بتركيا، لكنها سلطت الضوء أيضا على 
المشكلات المستمرة في هذه العلاقة. فمن 

سوريا إلى ليبيا وملف الطاقة، تواجه 
روسيا وتركيا تحدي كيفية تعظيم 

الاستفادة من مصالحهما المشتركة، وفي 
الوقت ذاته إدارة التضارب في المصالح 

الأخرى.
خط أنابيب ترك ستريم المزدوج، 

الذي سينقل الغاز الروسي إلى 
تركيا وأوروبا، هو الشق الأقل إثارة 

للمشكلات في طبيعة العلاقات المعقدة 
بين البلدين، إذ أنه يحقق المصلحة 
للطرفين: روسيا وتركيا. ويُظهر من 

خلاله بوتين أن الجهود الأميركية 
الرامية إلى إفشال مشروعاته في قطاع 

الطاقة في أوروبا لا تحقق مبتغاها. 
وأمّنت شركة غازبروم مسارا جديدا 
للتصدير إلى منطقة البلقان، ومن ثم 

إلى أوروبا في نهاية المطاف، متجاوزا 
أوكرانيا.

من بداية 2020، سيتم نقل الغاز إلى 
بلغاريا واليونان ومقدونيا الشمالية 

عبر تركيا. وبات خط الأنابيب الواصل 
إلى البلقان من روسيا عبر أوكرانيا 

ورومانيا معطّلا، بعد أن ظل في 
الخدمة منذ ثمانينات القرن الماضي. 

إذن، أصبحت تركيا أخيرا نقطة عبور، 
وليست فقط مستهلكا كبيرا للغاز.

وفي حفل افتتاح خط أنابيب ترك 
ستريم هذا الأسبوع، كان أردوغان 
وبوتين محاطين برئيسي بلغاريا 

وصربيا، بويكو بوريسوف 
وألكسندر فوتشيتش. وبات 

الأمر الراسخ في عقول صنّاع 
السياسات في أنقرة، 

أن وضع تركيا 
الجديد سيعطيها 

بالضرورة يدا على 
الاتحاد الأوروبي 

وروسيا. 
وسيتبين 

مدى صحة 
هذا من عدمه 
في السنوات 

القادمة.
في نهاية عام 

2022، سينتهي 
أجل الجزء 

الأكبر من العقود 

التي تغطّي ترك ستريم، وستخضع 
للتفاوض من جديد. وستكون الشروط 

التي ستحصل عليها شركة بوتاش 
الحكومية التركية، والشركات الخاصة 
التي لها صلة بخط الأنابيب، من شركة 

غازبروم مؤشّرا على ميزان القوة.
وتستورد تركيا كميات أقل من الغاز 
الروسي، والسبب الأول في هذا هو أن 

المصاعب الاقتصادية أدت إلى تقلص 
الطلب. أما السبب الثاني فهو استيراد 
الغاز الطبيعي المسال الأرخص ثمنا من 

موردين مثل الجزائر وقطر، بل وحتى 
الولايات المتحدة.

لكن ما يدور في عقلي أردوغان 
وبوتين أكبر من مسألة النفط والغاز، 
في ظل هذا الوضع المتوتر في منطقة 

الشرق الأوسط. وروسيا وتركيا 
متحدتان من جهة أن كل منهما ليست 

لديه مصلحة واضحة في المواجهة 
بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني بأمر 
من البيت الأبيض. كما أن تقليم أظافر 

إيران ليس بالضرورة خبرا سيئا، 
بالنظر إلى أن الجمهورية الإسلامية 
أفسدت في كثير من الأحيان الجهود 

الروسية التركية الرامية إلى إبرام 
اتفاقات في سوريا عبر عملية أستانة. 
وفي النهاية، فإن طهران صديق وعدو 
في وقت واحد لكل من أنقرة وموسكو، 

لكن نشوب صراع في المنطقة بفعل 
قرارات ترامب الهوجاء ليس في 

مصلحة أي طرف.
وفي مؤتمرهما الصحافي المشترك، 

لم يتطرق بوتين وأردوغان بأي شكل 
من الأشكال إلى موضوع مدينة إدلب 

السورية التي تسيطر عليها المعارضة، 
والتي مازالت نقطة حساسة بالنسبة 

لتركيا. وتنفذ الحكومة السورية هجوما 
جديدا بمساعدة روسيا منذ منتصف 

ديسمبر. وقد أفرغ هذا 
الهجوم اتفاقات وقف 

أعمال القتال التي توصّل 
إليها بوتين وأردوغان 
في أكتوبر الماضي من 

محتواها.
توجه بوتين إلى 
إسطنبول بعد 

زيارة مفاجئة إلى 
دمشق، هي 
الأولى له 

على الإطلاق إلى العاصمة السورية. 
وما من شك في أن أردوغان جاء ذِكره 
في المباحثات التي أجراها بوتين مع 
الرئيس السوري بشار الأسد. لكننا 

وصلنا إلى نقطة باتت فيها هناك 
نتيجتان فقط لهما جدوى في إدلب: 

إما أن تسيطر الحكومة السورية على 
المدينة، وهو ما سيؤدي إلى نزوح المزيد 

من اللاجئين إلى تركيا، أو أن تتولى 
تركيا السيطرة المباشرة على أجزاء 

من المدينة، على أن يسيطر الأسد على 
الأجزاء المتبقية. ومن المرجح أن يكون 
لبوتين دور كبير في اتخاذ قرار بهذا 
الشأن، وإن كان لا يملك القول الفصل 

في الأمر كله.
تتباحث روسيا وتركيا أيضا بشأن 

ليبيا، حيث يدعم كل منهما طرفا معاديا 
للطرف الذي يدعمه الآخر. والأولوية 
الملحّة في الوقت الحالي هي لتجنب 

نشوب صراع مباشر، خاصة بسبب دعم 
الجيش التركي ووكلاء أنقرة حكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس. ودعا 
بوتين وأردوغان من إسطنبول إلى 

وقف إطلاق النار بحلول منتصف ليل 
12 يناير، لكن من المشكوك فيه أن يلتزم 
أي من طرفي القتال بهذه الدعوة. ولدى 
تركيا كلمة مسموعة عند حكومة الوفاق 

الوطني، لكن روسيا ليست في الموقف 
الذي يسمح لها بكبح جماح تقدم قائد 

الجيش المشير خليفة حفتر، الذي حقق 
نصرا إثر السيطرة على مدينة سرت 
الساحلية. وعلى عكس سوريا، ليس 

لدى روسيا بالفعل جنود على الأرض.
أثبت بوتين أن لديه مرونة وانفتاح 

على التعامل مع أردوغان، لكنه لا 
يملك نفوذا مطلقا في سوريا، ونفوذه 

في ليبيا أقل بكثير. وتقول المحللة 
الروسية ماريانا بلِنكايا إن ”الجانب 

السلبي في النفوذ الروسي في الشرق 
الأوسط هو أن هذا النفوذ صار أسيرا 
لسمعة رجلها القوي. من المتوقع الآن 

أن تتدخل روسيا عمليا في جميع 
الصراعات الإقليمية، بينما 
يتوقع زعماء محليون أن 

تكرر سياستها تجاه 
سوريا في ليبيا“. ونظرا 

لعدم تناسب التوقعات 
مع ما هو ممكن، فإن 

أقصى ما 
تستطيع 

روسيا وتركيا 
فعله هو 

الاستمرار 
في هذه 
العلاقة 

المشوّشة، ومن 
ثم فإن بوتين 

وأردوغان 
مستمران في 

هذه المسرحية.

كان أول ما فعله الزعيم العلماني 
مصطفى كمال أتاتورك عند سقوط 
الخلافة العثمانية هو استبدال الحروف 

العربية بحروف لاتينية للغة المحلية، 
واستتبع ذلك ما يشبه ثورة ثقافية في 

بلاد الأناضول في مسعى حثيث للحاق 
بركب الدول الأوروبية.

كانت العلاقات بين تركيا والعرب 
والمشرق، في الأثناء، بالكاد تذكر طوال 
عقود من إعادة تأهيل تركيا الأوروبية 

برغم كل المنزلقات التي عرفها هذا 
البلد عبر الانقلابات العسكرية وتغوّل 

المؤسسات العلمانية حدّ الاستبداد، 
وبالرغم أيضا من  حالة الفصام التي 
ظلت ملازمة لأجيال من الأتراك بسبب 

غياب التوافق الجمعي حول الهوية 
العثمانية في ظل جمهورية حديثة تريد 

أن تصنع لنفسها هوية جديدة تقوم على 
القومية التركية في مجالها الجغرافي 

الجديد والضيّق.

وظلّت المقولة راسخة منذ بدايات 
التأسيس للدولة التركية الحديثة، بأن 

”لا صديق حميما للتركي سوى التركي“، 
ردا على ما كان يشاع بين المؤرخين 

الأتراك من خيانة العرب للعثمانيين في 
الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى 

تفكك الإمبراطورية المهترئة، وهو ما كان 
يبرر القطيعة المتعمدة مع العالم العربي 

التي طالت حظر الآذان باللغة العربية في 
المآذن التركية حتى عام 1950.

لكن التفات تركيا إلى المشرق كان 
قد تزامن مع نهاية المطاف لسنوات من 

المفاوضات العقيمة ومطاردة الأوهام مع 
الاتحاد الأوروبي طلبا لعضوية تفتقد 
في تقدير المحور المناوئ لأنقرة، فيينا 

وبرلين وبودابست، للمعايير الموضوعية 
في مجال الحريات والقوانين والهوية 

الثقافية، فضلا عما خلفه الاحتلال 
العثماني لجزء من القارة العجوز 

من شروخ مستمرة في العلاقات بين 
الجانبين حتى اليوم.

عادت تركيا إلى المشرق. وسواء كان 
ذلك اضطرارا أم في سياق مراجعات 

دبلوماسية، فإن النفور الأوروبي هو 
ما عزز فعليا التراجع عن الإصلاحات 

في تركيا بالتزامن مع صعود لحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي وبداية مخطط 

التضييق على المؤسسات العلمانية 
والجيش وإعادة بناء السلطة ومراكز 

النفوذ حول محور الرئاسة، عبر تعديلات 
دستورية متلاحقة للنظام السياسي.

لكن هل كانت حصيلة هذه العودة 
منذ نحو عقدين، أيا كان الحلف الذي 

اختارته أنقرة، يعتد بها في مجال 
التعاون المثمر والمجدي لشعوب المنطقة.
على عكس السياح العرب والتجار 

الذين يعرفون تركيا وأسواقها وقصورها 
شبرا شبرا، يحاول التركي العثماني 

إعادة استكشاف فنائه الخلفي بطموحات 
مختلفة ومشروعة في نظره بحكم 

التاريخ والدين، ليس فقط عبر صفقات 
السلاح واتفاقات الدفاع والتجارة غير 
المتوازنة ولكن أيضا عبر سياسة رابح 

في اتجاه واحد.
تركيا لم تكن تقيم وزنا للسيادة 

وحدود دول الجوار أثناء تلويحها الدائم 
بتحريك قواتها لتعقب الفصائل الكردية 

داخل سوريا والعراق ولم تتردد في 
فعل ذلك وفي فسح المجال للآلاف من 

مرتزقة العالم لعبور الحدود إلى الداخل 
السوري وحتى عقد صفقات لاستنزاف 

الموارد السورية في المناطق المحتلة. 
والخطر اليوم يهدد أمن كامل منطقة 
المتوسط وشمال أفريقيا بشأن اتفاق 

ترسيم الحدود البحرية مع طرابلس كما 
هو الخطر العسكري الداهم عبر الأراضي 

الليبية أين يتم التحضير لصناعة 
مستنقع دولي.

وقد يكون حزب العدالة والتنمية 
والرئيس رجب طيب أردوغان قد نجحا 

حتى الآن في صناعة حاضنة لتركيا 
الأردوغانية في أنحاء ممتدة من المنطقة 

العربية ومن بينها ليبيا، وفرتها لهم 
الأنظمة السياسية المرتبطة بتنظيم 

الإخوان المسلمين، لكن هذا النجاح يحمل 
في طياته بذور الفتنة والانقسام.

والخشية من تلك السياسات لها ما 
يبررها في ذاكرة العرب، فبخلاف حماية 

الموانئ في حوض المتوسط وتشييد 
الحصون الدفاعية في كبرى المدن لم 

يقترن دخول العثمانيين للبلاد العربية 
بنهضة علمية أو ثقافية مشهودة، 

وهناك مراجعات وخلافات مستمرة بين 
المؤرخين اليوم بشأن دوافع هذا الاحتلال 
وتوصيفه، بين من يصنفه ضمن دفع أذى 

المماليك في الشرق وإغارات القراصنة 
والأسطول الإسباني غرب المتوسط عن 

المناطق الإسلامية، وبين من يحصر هذا 
التوسّع حول هدف إلحاق المستعمرات 

العربية الجديدة وإخضاعها بالقوة 
لسلطة الباب العالي. 

ولطالما كان تاريخ الحكم في قصور 
الباب العالي تقوم على الدسائس ونقض 
العهود وقطع الرقاب حتى داخل العائلة 

الواحدة. وليس معنى هذا نسفا لتاريخ 
مشترك بين العرب والأتراك يمتد إلى 

أكثر من 500 عام، وإنما ينظر إلى التاريخ 
للاتعاظ والتصحيح وحتى لا يلدغ العرب 

من جحر واحد مرتين.

أفرج مجلس العموم البريطاني 
أخيرا عن صفقة الخروج من 

الاتحاد الأوروبي. ليس برغبة جميع 
أعضائه طبعا وإنما بإرادة الأكثرية 

البرلمانية لحزب المحافظين. مررت 
الصفقة بعد أن أسقط أنصار رئيس 

الوزراء بوريس جونسون كل المرفقات 
التي أرادت المعارضة إلحاقها في 
الاتفاق، من أجل تقييد مفاوضات 

لندن المقبلة مع بروكسل حول المرحلة 
الانتقالية والشكل النهائي للبريكست. 

ما أن غادر الاتفاق قاعة مجلس 
العموم إلى اللوردات، حتى خرجت 

الحكومة بتحذير مبطن للغرفة العليا 
في البرلمان تطالبها فيه بالمصادقة 

على صفقة الخروج بسرعة، وإعادتها 
لتوصيلها إلى الملكة إليزابيث الثانية 
لختمها، وتحويلها إلى قانون يوضع 
حيز التنفيذ نهاية شهر يناير الجاري 

كما هو مقرر له. ومن هناك ستبدأ دون 
تأخير المرحلة الانتقالية التي تمتدّ على 

أحد عشر شهرا. 
لن تعاني الحكومة كثيرا للحصول 

على موافقة اللوردات غير المنتخبين 
على اتفاق بريكست. صحيح أن معظمهم 

يؤيد البقاء، ولا يمتلك المحافظون 
في الغرفة العليا الأكثرية الكافية إذا 
ما تحالف حزبا العمال والليبراليين 
الديمقراطيين على الأقل. لكن خيار 

رفض الاتفاق ليس واردا، وكذلك خيار 
المماطلة من أجل تأخير موعد الخروج 

عن تاريخه المحدد في الحادي والثلاثين 
من الشهر الجاري.

اتفاق الخروج يخلو من كل النقاط 
التي أرادت المعارضة البريطانية 

تحديدها مسبقا لرسم الإطار العام 
لمفاوضات المرحلة الانتقالية بين لندن 
وبروكسل. من أبرز هذه النقاط كانت 

حقوق المواطنين المقيمين لدى كلّ 
من الطرفين، ومرجعيتهم القانونية 

والإجرائية في العمل والمال والتنقل 
والقضاء. ولكن حكومة المحافظين أبقت 
على كل شيء معلقا من أجل التفاوض 

عليه مع الاتحاد الأوروبي.
لا يريد بوريس جونسون أن يقدم 

شيئا مجانا لبروكسل. يريد مقابلا 
لكل شيء ويريد أن تبقى جميع خيوط 
المفاوضات بيده وبيد حكومته. هكذا 
يبقى الطرف الأقوى في المفاوضات، 

وهكذا يستطيع أن يمارس الخبث 
السياسي، إن جاز التعبير، في حواره 

مع الاتحاد الأوروبي. يمكن له أن 
يبتزهم ويساومهم ويغريهم ضمن الأطر 

القانونية طبعا، ولكن دون رقيب بريطاني 
يطالبه بتفسير كل خطوة.

رئيس الوزراء جعل محاكمته برلمانيا 
على ملف الخروج تنحصر في النتيجة 
إلى حدّ بعيد. فرقابة البرلمان على سير 

مفاوضات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي 
خلال الفترة الانتقالية هي في الحدود 

الدنيا. هذا يعني مسؤولية مضاعفة 
وليس فقط حرية في المفاوضات، لأن 

النتيجة السيئة والعلاقة المشوّهة مع 
الاتحاد الأوروبي يمكن أن تفتحا على 

جونسون أبواب جهنم لاحقا في الداخل 
البريطاني. 

المرحلة الانتقالية قصيرة مقارنة 
بالعمل الذي يجب أن ينجز خلالها، 

وكلما اتسعت أجندة المفاوضات تقلّ 
فرص نجاح بريكست. هكذا تبدو المسألة 

ظاهريا، ولكن جونسون يراهن على 
تمرير الأوروبيين لبعض التفاصيل 

الصغيرة التي تهمه، مقابل العناوين 
الكبيرة التي تهمهم. فهم يريدون 

علاقة مستقرة مع المملكة المتحدة بذات 
القدر الذي يريده هو، وهذا هو عنوان 

المفاوضات الرئيسي.  
يعرف الأوروبيون جيدا نقاط ضعف 

وقوة جونسون في المفاوضات المقبلة. 
وأبرز مواطن الضعف التي يحملها 

رئيس وزراء بريطانيا إلى بروكسل هو 
خشيته من علاقة منقوصة مع الضفة 
الأوروبية تساعد دعاة الانفصال في 

أقاليم المملكة المتحدة، وخاصة في 
اسكتلندا، على التعبئة خلف مشاريع 

الاستقلال عن لندن. فيصبح جونسون 
كما توقع أحد ما يوما، آخر رئيس 

حكومة للمملكة المتحدة. 
بالنسبة لنقاط قوة جونسون، فربما 

يكون أبرزها سوق العمل البريطانية 
الجذابة للأوروبيين، وتلك الإمكانيات 

الأمنية والعسكرية الكبيرة للمملكة 
المتحدة، بالإضافة إلى علاقاتها الخارجية 
الجيدة مع دول وتكتلات عدة حول العالم. 
وفي هذا السياق لا شك أن إبرام بريطانيا 

لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة 
وأخرى مع كندا، ستقرب المسافة كثيرا 

بين لندن وبروكسل في المفاوضات.   
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

فون دير لين وصفت المشهد المنتظر 
حدوثه في الحادي والثلاثين من الشهر 

الجاري بقدر كبير من الواقعية. قالت 
أورسولا إن ذلك اليوم سيكون عاصفا في 
حزنه بالنسبة للبريطانيين والأوروبيين، 

ولكن عندما تشرق الشمس في اليوم 
التالي سيواصل الطرفان حياتهما 

كأفضل شركاء وأصدقاء. السبب كما 
تراه هي ويراه كثيرون، أن الروابط بين 

الطرفين غير قابلة للكسر.

لا ينطوي كلام أرسولا على 
أي مبالغة، فلا يمكن للأوروبيين 

والبريطانيين التخلي عن بعضهما. 
وإعادة صياغة العلاقة بينهما على 

أساس المزيد من الاستقلالية للطرفين 
لا يفسد للودّ قضية كما يقولون. المهمة 
صعبة برأي المسؤولة الأوروبية نظرا 

لضيق الوقت ليس أكثر. وبتعبير آخر، لا 
يوجد لدى أي دولة في الاتحاد الأوروبي 

تخوف من نجاح مفاوضات المرحلة 
الانتقالية مع المملكة المتحدة. 

إن صدقت قراءة أرسولا، وكان 
في تمديد المرحلة الانتقالية مصلحة 

لبريطانيا تقيها شر الانقسام، لا أظن أن 

رئيس الوزراء سيمارس عنجهية جوفاء 
في رفضه. صحيح أن لندن تصر اليوم 

على عدم التمديد، ولكن ذلك ربما يستند 
على خطط واضحة في المفاوضات، أو 

ربما هي ورقة ضغط في التفاوض ليس 
إلا. هناك تجربة سابقة للبريطانيين مع 

جونسون في تراجعه عن رفض طلب 
تمديد موعد مغادرة الاتحاد الأوروبي 
من نهاية أكتوبر 2019 إلى نهاية يناير 

2020. كان يقول حينها إنه يفضل 
الموت في خندق على فعل ذلك. لم يمت 

جونسون، وها هو اليوم رئيسا للحكومة 
البريطانية بأكثرية لم يعرفها حزب 

المحافظين منذ عقود.
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سعيدة اليعقوبي

بريكست.. اتفاق دون تنازلات 

حتى لا يلدغ العرب من الجحر التركي مرتينتركيا وروسيا ماضيتان في علاقة مشوشة

بخلاف حماية الموانئ في حوض 
المتوسط وتشييد الحصون 
الدفاعية في كبرى المدن لم 

يقترن دخول العثمانيين للبلاد 
العربية بنهضة علمية أو ثقافية 

مشهودة

ديميتار بيشيف
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ببيشيشيفيف دديميميتيتارا

أحوال تركية

بهاء العوام
صحافي سوري

طارق القيزاني
صحافي تونسي

وفي حفل افتتاح خط أنابيب ترك
يم هذا الأسبوع، كان أردوغان 
تين محاطين برئيسي بلغاريا 

ربيا، بويكو بوريسوف 
فوتشيتش. وبات  سندر

ر الراسخ في عقول صنّاع 
ياسات في أنقرة، 

وضع تركيا 
ديد سيعطيها
ضرورة يدا على
تحاد الأوروبي 

سيا. 
يتبين 

صحة 
من عدمه 
لسنوات 

مة.
في نهاية عام
2، سينتهي

 الجزء 
بر من العقود

ديسمبر. وقد أفرغ هذا 
الهجوم اتفاقات وقف 

أعمال القتال التي توصّل
إليها بوتين وأردوغان 
في أكتوبر الماضي من

محتواها.
توجه بوتين إلى 
إسطنبول بعد 

زيارة مفاجئة إلى 
دمشق، هي
الأولى له 

أسير أن هذا النفوذ صار الأوسط هو
لسمعة رجلها القوي. من المتوقع الآن
أن تتدخل روسيا عمليا في جميع

الصراعات الإقليمية، بينما 
يتوقع زعماء محليون أن

تكرر سياستها تجاه 
سوريا في ليبيا“. ونظ
لعدم تناسب التوقعات
مع ما هو ممكن، فإن 
أقصى ما
تستطيع

روسيا وترك
فعله هو 
الاستمرار

في هذه 
العلاقة 

المشوّشة، ومن
ثم فإن بوتين

وأردوغان 
مستمران في
هذه المسرحي
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أملا في زيادة الصادرات

 عمان - عــــزز الأردن جهوده في مجال 
خدمــــات الدفــــع الإلكتروني، لكــــون هذه 
الخدمات من بين أبرز اهتمامات الحكومة 
لتقليــــص التعامــــل التجــــاري نقــــدا بين 

التجار والمستهلكين.
ووقعت شركة البتراء لخدمات الدفع 
بواســـطة الهواتـــف المحمولـــة اتفاقيـــة 
شـــراكة اســـتراتيجية مع شـــركة البريد 
الأردني، بهـــدف تعزيز انتشـــار خدمات 
الدفـــع الإلكتروني بين المســـتخدمين عبر 

المحفظة الرقمية أورنج موني.
وتأتي الخطوة تجسيدا لخطط عمّان 
والتي تتضمـــن تغيير نموذج التعاملات 
الماليـــة بتطوير الخدمـــات التقليدية إلى 
خدمـــات بريدية حديثـــة وإدخال خدمات 
ماليـــة متطـــورة تصل إلى أنحـــاء البلاد 
كافة تحقيقا لاستراتيجية الشمول المالي.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
إلى رئيـــس مجلـــس إدارة أورنج موني 
رســـلان ديرانية قوله إن ”هـــذه الاتفاقية 
تنـــدرج ضمـــن سلســـلة من الشـــراكات 
الاســـتراتيجية التي عقدتها الشـــركة مع 

عدد من المؤسسات العامة والخاصة“.
تيســـير  توســـيع  ”نريـــد  وأضـــاف 
باســـتخدام  للمتعاملين  المالية  العمليات 
المحافـــظ الإلكترونية المتوفـــرة، بما فيها 
عمليـــات الســـحب والإيـــداع والدفع من 
خلال فروع البريد الأردني المنتشـــرة في 

الأردن“.
وأكـــد أن هذه الشـــراكة ســـوف تعزز 
نمو وتوســـع قطاع الدفع الإلكتروني في 
البلاد، بما يسهم في تحقيق توجه البنك 
المركزي الأردني برفع نســـبة الاشـــتمال 

المالي في الأردن.

ويشـــكل هذا التعـــاون نقلـــة نوعية 
في مجال انتشـــار الدفع الإلكتروني عبر 
توفيـــر الخدمات المتخصصـــة بالمحافظ 
بالتطبيقـــات  والمدعومـــة  الإلكترونيـــة 
الرقمية والمتوافقة مع احتياجات السوق 

المحلية.
وأكد مدير عام البريـــد الأردني خالد 
اللحـــام فـــي تصريحـــات عقـــب توقيـــع 
الاتفاقية أن اســـتراتيجية البريد الأردني 
تهدف لتوفير الخدمـــات المالية الرقمية، 
ســـواء الحـــوالات أو المحافـــظ أو الدفع 
المالي للتســـهيل على المتعاملين وخاصة 

الموجودين في المناطق النائية.
وقال إن ”خدمة المحافظ المالية تعتبر 
إضافـــة نوعيـــة للخدمات التـــي يقدمها 
البريد ومساهمتها بتطوير قطاع خدمات 

تكنولوجيا المال“.

ويـــرى خبـــراء أردنيـــون أن حجـــم 
التجـــارة الإلكترونية في البلاد أقل من 1 
في المئة من إجمالي الإنفاق باســـتخدام 
البطاقـــات، وهـــو مســـتوى بعيـــد عـــن 
المســـتويات العالميـــة، والتـــي تقـــدر في 

المتوسط عند 25 بالمئة.
وأكـــدوا أن العديـــد مـــن القطاعـــات 
التجاريـــة، ولاســـيما قطـــاع الخدمـــات، 
تفضل التعامل النقدي ذلك أنها تجد فيه 
ملاذا آمنا من الضريبة ووســـيلة للتهرب 

الضريبي.
ورغـــم ذلـــك ســـجلت عمليـــات البيع 
الســـنوات  خلال  تصاعـــدا  الإلكترونـــي 
الماضية، حيث قفزت من نحو 250 مليون 
دولار في عام 2015 لتصل إلى 312 مليون 
دولار العـــام الماضـــي، وفـــق البيانـــات 

الرسمية.

شراكة أردنية مع أورنج لدعم خدمات الدفع الإلكتروني

 القاهــرة - اتجهت الحكومة المصرية 
صناعـــة  فـــي  الاســـتثمار  زيـــادة  إلـــى 
”الحلال“، ودشـــنت شـــركة لمنح شـــهادة 
تفيد بذلك، على منتجاتها من الصناعات 
الأســـواق  تســـتهدف  التـــي  الغذائيـــة 

الخارجية الإسلامية.
 وتأمل القاهرة من وراء هذه الخطوة 
المتراجعة،  صادراتهـــا  وضـــع  تحســـين 
تقليديـــة  غيـــر  أســـواق  عـــن  والبحـــث 

لمنتجاتها.
وافـــق مجلس الـــوزراء المصري على 
الترخيـــص لـــكل مـــن وزارتـــي الأوقاف 
والزراعة واســـتصلاح الأراضي، بجانب 
الهيئة العامـــة للرقابة علـــى الصادرات 
والواردات، بالمساهمة في تأسيس شركة 

لمنح شهادة ”الذبح الحلال“.
وتتصاعد حـــدة الخلافات حول منح 
(آي.أس.إي. المصـــري  الإســـلامي  المركز 

جي) رخصة منح شـــهادة الحلال للحوم 
المســـتوردة من قارتي أميركا الشـــمالية 
والجنوبيـــة، الأمر الذي وصفه مصدرون 
بأنـــه احتكار أدى إلـــى توقف الصادرات 

للسوق المصرية.
وقدمت كل من البرازيـــل وباراغواي 
وكولومبيا شـــكاوى رسمية عبر سفارات 
بلدانهـــا في القاهـــرة، وأعلنـــت رفضها 
التعامل مع المركز الذي لا يستطيع تقديم 
خدماتـــه في هـــذا المضمـــار لجميع دول 

أميركا اللاتينية.
وخاطبـــت رابطـــة اتحـــاد مصـــدري 
اللحوم البرازيلية (أبيك) الملحق الزراعي 
بالســـفارة البرازيلية في القاهرة، وأبدت 
قلقهـــا ورفضهـــا لقـــرار وزيـــر الزراعة 
المصري الخاص بقصر إصدار شـــهادات 
الحـــلال في أميركا اللاتينية على شـــركة 

واحدة فقط.
وقالـــت الرابطـــة في مذكـــرة لطلعت 
عليهـــا ”العـــرب“ إن ”أعضـــاء الرابطـــة 
يبدون قلقهم من نظام التعامل في السوق 
المصرية، حيث يستحوذ أعضاء الرابطة 
علـــى 90 بالمئـــة مـــن صـــادرات اللحوم 

البرازيلية لمصر“.
وأكـــد ســـيرجيو ميرليس، مســـؤول 
مجازر الشمال في رابطة اتحاد مُصدري 
اللحـــوم البرازيلية، أن قرار قصر إصدار 
على شـــركة واحدة أمر  شـــهادة ”حلال“ 
تجاري بحـــت، وليس له علاقـــة بالأمور 
الفنيـــة البيطريـــة أو الشـــرعية المتعلقة 

بعمليات الذبح الحلال.
وأوضح في تصريح خاص لـ“العرب“ 
خلال زيارته للقاهرة مؤخرا، أن البرازيل 
ليســـت مجرد دولـــة، لكنها تعتبـــر قارة 
تمتلـــك أكثـــر مـــن 120 مجـــزرا وتصدر 

اللحوم لنحو 100 دولة حول العالم.

ويوجد في البرازيل أكثر من 6 مراكز 
حلال معتمدة في كافة الدول الإســـلامية، 

وفق البيانات الرسمية.
وقـــال ميرليس ”يصعب على شـــركة 
واحدة الإشراف ومتابعة الذبح في جميع 
أنحـــاء البرازيـــل، فضلا عن أن الشـــركة 
الجديـــدة لا تمتلك قصّابين أو مشـــرفين 

داخل البرازيل حتى الآن“.
ويفـــرض المركز الإســـلامي رســـوما 
تصل إلـــى نحـــو 1500 دولار مقابل قيمة 
شـــهادة الحلال لـــكل حاويـــة، وهو مبلغ 

يبدو مرتفعا.
وتســـتهدف الحكومـــة المصريـــة من 
الخطوة المشـــاركة الفعالـــة في الصناعة 
التي يشـــهد حجمها اتســـاعا على نطاق 
كبيـــر، والبحث عن موارد جديدة لتمويل 

موازنتها.
وتقدمت نقابـــة البيطريين ببلاغ إلى 
النائب العام ضد وزارة الزراعة بســـبب 
منحهـــا شـــهادة ”حلال“ لشـــركة واحدة 
فقـــط، وهي المركـــز الإســـلامي المصري، 
وقالت شـــيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة 
الغذاء بالنقابة، إن قصر إصدار شـــهادة 
”حـــلال“ علـــى شـــركة واحدة فقـــط غير 

منطقي.
ونوهـــت فـــي تصريحـــات لهـــا، إلى 
أن الشـــركة الأميركية مســـجلة كشـــركة 
للخدمات العقارية في عـــام 2017 وقامت 
بتغيير نشاطها في نفس يوم صدور قرار 
وزارة الزراعـــة بمنحها شـــهادة ”حلال“ 

المعترف بها.
ولفت أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة 
المركزية للحجر البيطري، إلى أن الشركة 
الجديدة التي تؤسسها مصر بغرض منح 
شهادة الذبح الحلال تستهدف المنتجات 
التـــي تصدر إلـــى الأســـواق الخارجية، 

وخاصة مصنعات اللحوم.
وكشف في تصريح خاص لـ“العرب“، 
أن الشـــركة ســـتكون فرعا لشـــركة المركز 
الإســـلامي المصـــري (آي.أس.إي.جـــي)، 
بهدف تعزيز موقـــف الصادرات المصرية 

خارجيا.

البيطـــري  الحجـــر  إدارة  وفتحـــت 
المنتجـــات  لتصديـــر  جديـــدة  أســـواقا 
المصنعة من اللحوم المصرية، وقامت في 
شـــهر نوفمبر الماضي بتصدير شـــحنات 
وأســـتراليا  ونيوزيلاندا  الكويـــت  إلـــى 

وكولومبيا.
الغذائية  الصناعات  صادرات  وتصل 
المصرية إلى نحو 3.3 مليار دولار، وتمثل 
نحـــو 11 بالمئـــة من إجمالـــي الصادرات 

المصرية البالغة نحو 28.4 مليار دولار.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة 
الدواجن بالغرفـــة التجارية في القاهرة، 
إن تأســـيس شركة لمنح شـــهادة ”حلال“ 
مهم للغاية لتصديـــر اللحوم إلى البلدان 

غير العربية والإسلامية.

وأوضح لـ“العـــرب“، أنه من الصعب 
أن تتوســـع مصـــر فـــي تصديـــر اللحوم 
الحمـــراء حاليا، لأنها تســـتورد نحو 60 

بالمئة منها لسد فجوتها.
ودشـــنت القاهرة الأســـبوع الماضي 
بمحافظة  الحيوانـــي  للإنتـــاج  مجمّعـــا 
الفيـــوم التي تبعـــد عن جنـــوب القاهرة 
بنحـــو 85 كيلومتـــرا، وســـيكون بدايـــة 
لتوفيـــر اللحـــوم الحمراء التي يســـمح 

بتصديرها إلى الخارج.
وتعزز الشـــهادة الجديـــدة من موقف 
صادرات الدواجـــن المصرية إلى الخارج 
بعـــد أن وصلـــت القاهـــرة إلـــى مرحلـــة 

الاكتفاء الذاتي.

وتشير التقديرات إلى أن مصر تنتج 
نحـــو 1.5 مليـــار دجاجة ســـنويا، تكفي 
استهلاك المصريين، فيما تستهدف خطط 
الإنتاج إلى تحقيق فائض يصل إلى نحو 
500 مليـــون دجاجة خـــلال العام الجديد، 
الأمر الذي يفتح آفاقا تصديرية للدواجن 

المصرية خارجيا.
وأشـــارت منـــى محـــرز نائبـــة وزير 
والســـمكية،  الحيوانية  للثـــروة  الزراعة 
إلى وجـــود مباحثات مع مجموعة ألمانية 
تمتلك عددا من الشـــركات لتدشـــين أول 
مصنـــع لتصنيـــع الجيلاتين فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط بمنطقـــة الروبيكي في 
شـــرق القاهـــرة وإعـــادة تصديـــره إلى 

مختلف دول العالم.
وذكرت محرز في تصريح لـ“العرب“، 
أن شـــركة جيليتـــا الألمانيـــة التي تمتلك 
21 مصنعـــا على مســـتوى العالـــم ويبلغ 
إنتاجهـــا 22 بالمئـــة من الســـوق العالمية 
للجيلاتـــين، تطمح إلـــى إقامـــة عدد من 

المصانع لها في مصر.
الجديدة  الاســـتثمارات  وتســـتهدف 
الغذائي  الحيوانـــي  الجيلاتـــين  إنتـــاج 
والطبي الحـــلال، وطرحه في الأســـواق 

العالمية.
وأنشأت وزارة الزراعة المصرية خلال 
العامين الماضيين قاعـــدة بيانات للثروة 
الحيوانية من خلال الترقيم والتســـجيل 
للحيوانات، وتضم نحو 4.4 مليون رأس 
ماشية، حيث تم تسجيل الحالة الصحية 
عملية  لإحـــكام  والتحصينات  للحيـــوان 

التتبع من المزرعة إلى المجزر.
وقالـــت غرفـــة التجـــارة والصناعـــة 
والزراعة المصرية، إنها بصدد التوســـع 
ومنـــح  الحـــلال  للمنتجـــات  للترويـــج 

شهادات جودة معتمدة.
وفضلا عـــن ذلك، أكـــدت الغرفة أنها 
تعكـــف فـــي الوقـــت الحالي علـــى إعداد 
لجـــان تفتيش علـــى المطاعـــم والمجازر، 
التي تحمل الشـــهادة الجديدة الممنوحة 
منهـــا، في ظل تصاعد الطلب المحلي على 

صناعة الحلال.

إطلاق أول شركة تمنح شهادة {حلال} للمنتجات الصناعية 
وجهت القاهرة أنظارها إلى صناعة 
بحثا عن  مــــــا يســــــمى بـ“الحــــــلال“ 
فرص استثمارية جديدة تمكنها من 
زيادة عوائدها، وطرق باب يتصاعد 
الطلب عليه محليا وخارجيا، فضلا 
ــــــح منتجاتها شــــــهادة مرور  عن من
لعــــــدد مــــــن الأســــــواق العالمية غير 

التقليدية.

مجموعة ألمانية تستعد 

لتصنيع الجيلاتين 

الحلال بمصر وتصديره

منى محرز

اقتصار شهادة الحلال 

بالبرازيل على شركة 

واحدة أمر تجاري بحت 

سيرجيو ميرليس

محمد حماد
صحافي مصري

أسلوب جديد للتسويق

 الربــاط - أطلقــــت مؤسســــة القروض 
إيكــــدوم المغربيــــة عرضا جديــــدا لتمويل 
المشــــاريع الصغيرة والمتوسطة والمهنيين 
بمبلــــغ يمكن أن يصل إلــــى 21 ألف دولار، 
في إطــــار انخراط المصارف ومؤسســــات 
القــــروض فــــي مسلســــل المســــاهمة في 

التنمية الاقتصادية للمغرب.
ويهدف هذا العرض الذي يحمل اسم 
”ســــلف فرصتي“، إلى فتح مجال التطوير 

المهني ورفع التحــــدي من خلال الوصول 
إلــــى التمويل عن طريق القــــرض البنكي 
علــــى مــــدة تصل إلــــى 7 ســــنوات لتنمية 
المشــــاريع التي تشــــتغل منذ مدة أكثر من 

سنة.
ومن شــــأن هذه المبادرة الرائدة، التي 
تُعد مــــن الأفكار المبتكرة في الســــوق، أن 
تدعم مســــاعي الرباط لتحقيق الشــــمول 
المالــــي بفضــــل الحلــــول المنُاســــبة لدعم 
أنشــــطتهم،  لتطوير  والمقاولين  الحرفيين 
كما تعطــــي فرصــــة لأصحاب المشــــاريع 

المبتكرة لتحقيق طموحاتهم.
وأكد محمد الكتانــــي، الرئيس المدير 
العــــام للتجــــاري وفا بنــــك ونائب رئيس 
القطــــاع  أن  للبنــــوك،  المهنــــي  التجمــــع 
المصرفــــي جاهز من أجل دعم الشــــركات، 
خاصة بعد خطاب الملك محمد الســــادس، 
الذي دعا المؤسســــات الماليــــة إلى تمويل 

مثل هذا النوع من المشاريع.
وأوصى العاهــــل المغربي، في خطاب 
افتتــــاح الســــنة البرلمانيــــة الجديدة في 
أكتوبــــر الماضــــي، الحكومــــة والمهنيــــين 
وبنــــك المغرب المركــــزي، بالانكبــــاب على 
تمكين أكبر عدد من رواد الأعمال الشباب 

المنتمين إلى مختلف الفئات الاجتماعية.
كمــــا طالب بدعم الشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة خاصة المصدرة نحو أفريقيا، 
وتســــهيل دخول المواطنين إلى الخدمات 

البنكية.
وقال الملك محمد الســــادس حينها إن 
”القطــــاع البنكــــي لا يزال يعطــــي أحيانا، 
انطباعا ســــلبيا، لعدد مــــن الفئات، وكأنه 
يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون“.
وكانــــت الحكومــــة قد صادقــــت على 
الصغيــــرة،  بالقــــروض  متعلــــق  قانــــون 
يتضمن رفعا لســــقف القروض الصغيرة 
مــــن أجــــل تســــهيل حصــــول الشــــركات 
الصغيــــرة جــــدا على التمويــــلات وتلبية 

طلباتها في التطور والاستمرار.
وفي هذا الســــياق تعهدت مؤسســــة 
إيكــــدوم بتعبئــــة مُجمــــل شــــبكتها مــــن 
الوكالات من خلال تحسيسها بالإشكالية 
الجديــــدة المتعلقــــة بالتمويــــل بمنهجية 
مدروسة لضمان منح القروض للمشاريع 
المؤهلــــة، ســــواء تعلــــق الأمــــر باقتنــــاء 
التجهيزات أو أشــــغال التجديــــد، أو أي 

مجال آخر ذي صلة بالتنمية.
وتســــعى إيكدوم، باعتبارها شــــريكا 
تاريخيا للأسر المغربية منذ أربعين سنة، 
من خلال هذه المبادرة إلى منح فرصة لكل 
الشركات من خلال مساعدتها على إعطاء 
دفعة جديــــدة لمشــــاريعها، وبالتالي خلق 

رابط ثقة مع المقاول.
وتزامنــــا مع العــــروض التي أطلقتها 
المصارف المحلية لمواكبة عمل المقاولات تم 

إحداث صندوق تمويل في مشروع قانون 
موازنة 2020، بمبلغ 6 مليارات درهم (624 
مليــــون دولار)، حيث ســــيأتي نصف ذلك 
المبلغ مــــن ميزانية الدولة والنصف الآخر 

ستوفره المصارف والمؤسسات الأخرى.
ويهــــدف الصنــــدوق إلــــى التمكن من 
ضبــــط حســــابات عمليــــات دعــــم تمويل 
المبادرات الاســــتثمارية من خــــلال آليات 
الضمان والتمويل ورأســــمال والمساعدة 

التقنية التي وضعتها الدولة.
وزيــــر  بنشــــعبون  محمــــد  ويقــــول 
الاقتصــــاد والماليــــة وإصــــلاح الإدارة إن 
الصندوق ســــيمكن الشركات الناشئة من 

التعرف على آليات وتدابير الدعم.
وأضــــاف في تصريحــــات خلال وقت 
ســــابق ”كمــــا ســــيمكن الصنــــدوق مــــن 
دعم الخريجــــين الشــــباب، وتمكينهم من 
الحصــــول على قــــروض بنكيــــة لتمويل 
مشــــاريعهم، ودعم المقــــاولات العاملة في 

مجال التصدير“.

المركــــزي  الضمــــان  صنــــدوق  وكان 
للمقــــاولات الصغيــــرة جــــدا والصغــــرى 
والمتوســــطة المغربيــــة، قــــد أطلــــق خدمة 
تغطــــي  التــــي  إكســــبريس“،  ”ضمــــان 

احتياجات الاســــتثمار، الى جانب خدمة 
”ضمان الاســــتثمار“ التي تتضمن بدورها 

حلــــول الضمــــان الخاصــــة بالاســــتثمار 
المتوســــطة  القــــروض  عامــــة،  وبصفــــة 

والطويلة الأمد.
وتم توقيــــع مذكــــرة تفاهــــم بــــين كل 
مــــن وزارة الاقتصــــاد والمجموعة المهنية 
لبنــــوك المغــــرب والاتحاد العــــام لمقاولات 
المغــــرب وصنــــدوق الضمــــان المركــــزي، 
تتعلق بتفعيل عرض المنتوجات الجديدة 

للضمان والتمويل.
ســــقف  مضاعفة  الاتفاقيــــة  وتشــــمل 
الضمان بالنسبة إلى الشركات الصغيرة 
المصدرة  وكذلــــك  الصناعية  والمتوســــطة 
والناشــــطة في مجــــال الاقتصاد الأخضر 

والتي تنهج حوكمة ناجعة.
ويشــــكل ســــلوك الأداء لدى الشركات 
مشــــكلة تؤرق المصارف حيث اعتبر جلال 
شرف، المدير العام المنتدب للاتحاد العام 
لمقاولات المغــــرب، أن الآجال والتأخير في 
الأداء يشــــكلان حاليا تهديدا خطيرا على 

استدامة الشركات ومتانتها المالية.
وقــــال فــــي تصريحــــات ســــابقة إنها 
”ستكون (الآجال) مسؤولة عن 40 في المئة 

من إخفاقات الشركات في المغرب“.
من جهته، شــــدد خالد عيوش الرئيس 
المديــــر العام لأنفوريســــك، علــــى الأهمية 

القصوى لمسألة آجال الأداء.
القــــروض  حجــــم  أن  إلــــى  وأشــــار 
الائتمانية بين الشركات المرتبطة بالتأخر 
في الأداء بلغ فــــي 2017 أكثر من 44 مليار 
دولار، حيــــث تمثــــل الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة 32 فــــي المئــــة، فيمــــا تمثــــل 

الشركات متناهية الصغر 21 في المئة.

المصارف المغربية

تغير نظرتها النمطية

في دعم المشاريع
دخلت تحركات المغرب لضبط إيقاع نشــــــاط المصــــــارف وتعزيز دورها في 
الاقتصاد من بوابة دعم الشــــــركات الناشئة وتحفيز رواد الأعمال، مرحلة 
ــــــدة بإطلاق مبادرة لتمويل المشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة ومتناهية  جدي
الصغر، في تجســــــيد هو الأول من نوعــــــه منذ أن دعا العاهل المغربي الملك 
محمد السادس قبل أشهر القطاع المالي إلى الانخراط بجدية في سياسات 

التنمية المستدامة.

مؤسسة القروض إيكدوم 

تعرض تمويل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة 

والمهنيين بمبلغ يصل 

إلى 21 ألف دولار

محمد ماموني العلوي

ي

محممحم
صحافي مغربي

تعزيز النمو يبدأ بتحفيز رواد الأعمال



 أبوظبي - أكد مســـؤولون إماراتيون 
وخبراء أن أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة 
فـــي نســـخة هذا العـــام ســـيكرّس معالم 

جديدة لمستقبل الطاقة المتجددة عالميا.
وســـيقدم الحدث الـــذي ينطلق اليوم 
الســـبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
حزمة من الركائز الأساســـية، التي تخدم 
الأجيـــال المقبلـــة، باعتبـــاره أكبر منصة 
عالمية تستكشـــف الطريـــق الأمثل لتأمين 

مستقبل العالم.
ويدشـــن القائمـــون علـــى فعاليـــات 
الأســـبوع عقدا جديدا مـــن العمل الدولي 
الطموح مـــن أجل تحقيق أهـــداف الأمم 
المتحدة للتنميـــة المتعلقة بحماية الأرض 

من الانبعاثات المدمرة للبيئة.
الأبـــرز  الحـــدث  الأســـبوع  ويشـــكل 
علـــى مســـتوى العالـــم المعنـــي بقضايا 
الاســـتدامة حيـــث يجمـــع تحـــت مظلته 
خبـــراء ومختصين مـــن نحـــو 175 دولة 
ويتضمن عددا من الفعاليات الهامة التي 
توفر منصة عالمية لتحفيز الحوار العالمي 
حول الاستدامة وتحقيق حراك عالمي في 

هذا الشأن.
وتشـــمل الدورة الثالثة عشرة للحدث 
الســـنوي 6 محاور هي الطاقـــة والتغير 
المناخي والمياه والغذاء ومستقبل التنقل 
والتكنولوجيـــا،  الفضـــاء  واستكشـــاف 

إضافة إلى مناقشة 3 قضايا رئيسية هي 
الذكاء الاصطناعي والمجتمع والشباب.

وأكد وزيـــر التغير المناخـــي والبيئة 
أحمـــد الزيـــودي أن أســـبوع أبوظبـــي 
أكبـــر  أحـــد  يعتبـــر   2020 للاســـتدامة 
التجمعات المعنية بالاســـتدامة في العالم 
ومنصـــة لمناقشـــة ســـبل تســـريع وتيرة 
التنميـــة المســـتدامة ويســـتقطب مزيجاً 
فريـــداً من قادة الدول والـــوزراء وصنّاع 
القرار وخبـــراء القطاعات ورواد الابتكار 

وقادة الاستدامة في المستقبل.
وقـــال فـــي مقابلة مـــع وكالـــة أنباء 
الإمارات قبل انطلاق فعاليات الأســـبوع 
إنه ”من ضمن التزامات ومبادرات الوزارة 
لدعم الابتكار في مجال الاستدامة ستنظم 
ضمن الأسبوع الدورة الجديدة من ملتقى 

تبادل الابتكارات في مجال المناخ“.
وأوضح أن هذه المنصة الرائدة تسلط 
الضوء على طرق تمكين الشباب وتعزيز 
ستشـــهد  والتـــي  الابتكاريـــة  قدراتهـــم 

مشاركة 42 ابتكارا في مجال الاستدامة.
وتعـــد التنمية المســـتدامة في صميم 
”رؤيـــة الإمـــارات 2021“ ومـــا تضمنتـــه 
محاور أجندتها، كما تعمل كذلك على دعم 

الجهود العالمية لتحقيقها.
وأطلقـــت الحكومـــة الاتحاديـــة عدة 
مبادرات تتسق مع أهداف الأمم المتحدة، 

فعلـــى ســـبيل المثـــال تم إنشـــاء اللجنة 
الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

كمـــا تتبـــوّأ الدولـــة الخليجية مقعد 
الريادة في تقديم المساعدات للمجتمعات 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم مـــن أجل 
مســـاعدتها وتوفير بيئـــة محفزة لها من 

أجل تحقيق التنمية المستدامة
وتحوّلـــت أبوظبـــي خـــلال النســـخ 
السابقة من هذا الحدث إلى محور لجميع 
النشـــاطات والجهـــود العالميـــة المتعلقة 

بطاقة المستقبل وحماية البيئة.

للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وتـــرى 
المتجـــددة أن وتيرة نمو مصـــادر الطاقة 
المتجددة بـــدأت تتزايد وبات يهدد مكانة 
الوقود التقليدي رغم أن منتجي النفط لا 

يزالون يعوّلون عليه بشكل كبير.
وقـــال عدنان أمين مدير عـــام الوكالة 
العام الماضي إن ”تحليل الهيئة يظهر أنه 
بحلول نهاية 2020، فإن كل تكنولوجيات 
الطاقة المتجددة المتوفرة تجاريا ستكون 

متساوية أو أرخص من منافسيها“.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الألواح 
الشمســـية في إنتـــاج الكهربـــاء العالمي 
ســـيرتفع من 37 فـــي المئة بحلـــول 2030 
إلى 69 في المئة فـــي 2050، وبالتالي فإنه 

سيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية.

 الخرطوم - غير السودان قواعد تجارة 
الذهـــب عبـــر الســـماح للقطـــاع الخاص 
بتصديـــره، فـــي خطـــوة ترمـــي لتضييق 
الخنـــاق علـــى التهريـــب وجـــذب النقـــد 
الأجنبـــي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا 

في السيولة.
وكان البنـــك المركزي الجهـــة الوحيدة 
المخول لها قانونيا شـــراء وتصدير الذهب 
وإقامـــة مراكز لشـــراء المعدن من شـــركات 

التعدين الصغيرة.
وكشـــف محافـــظ المركـــزي بدرالديـــن 
عبدالرحيـــم مطلـــع هذا الشـــهر، أن البنك 
سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.

وفـــي الأســـبوع الماضـــي، أصبحـــت 
شـــركة خاصة شـــبه مغمورة تأسست في 
أول المســـتفيدين  2015 تدعـــى ”الفاخـــر“ 

مـــن القواعـــد الجديـــدة، لتصـــدر 155 
كيلوغراما بشكل مبدئي.
وسيساعد أي إيراد 

إضافي من النظام الجديد 
الحكومة على التأقلم مع ضغط 

اقتصادي حاد بينما 
تدير مرحلة انتقال 

سياسي مدتها 
ثلاث سنوات.

وقال وزير الطاقة 
والتعدين عادل إبراهيم 

لرويترز في نوفمبر 
الماضي، إن ”السودان 

أنتج ما يقدر بنحو 93 ألف 
طن من الذهب في 2018“.

وهـــذا الرقـــم يجعـــل الســـودان 
ثالـــث أكبر منتج فـــي أفريقيا بعد 

جنـــوب أفريقيا وغانا، وفق هيئة المســـح 
الجيولوجي الأميركية.

وفي قواعـــد جديدة نُشـــرت في يناير 
الجـــاري، قـــال البنك المركزي إن شـــركات 
التعديـــن الخاصة بإمكانهـــا الآن تصدير 
70 بالمئـــة مـــن إنتاجهـــا على أن تُســـترد 
الحصيلـــة ويُحتفـــظ بهـــا في حســـابات 
خاصـــة بتلك الشـــركات داخل الســـودان. 
ويتعين عليها بيـــع الثلاثين بالمئة الباقية 

إلى بنك السودان المركزي.
وسيتعين أيضا على 

الشركات بيع أي نقد 
أجنبي تحصل عليه، 
إذا لم تستخدمه في 

أنشطة التعدين، 
مباشرة إلى 

المركزي بسعر 
الصرف 

الرسمي، 

ســـودانيا  جنيهـــا   45 الآن  والبالـــغ 
للـــدولار، وســـعر الصـــرف فـــي الســـوق 

السوداء 88 جنيها للدولار.
ورحـــب تجـــار الذهـــب في الســـودان 
بخطـــوة البنـــك المركـــزي نحو الســـماح 
بالتصدير، لكنهم قالوا إن ســـعر الصرف 
الـــذي حددته الحكومة واشـــتراط تحويل 
الإنتاج للبنك يجعلان العملية غير مغرية.

وقال محمد تبيدي شيخ الصاغة وأحد 
كبار تجـــار الذهب في الســـودان لرويترز 
”نحـــن التجار نطالب بالســـماح بتصدير 
كافة الكميـــة من الذهـــب ونرفض منح 

ثلاثين بالمئة لبنك السودان المركزي.
يتـــم  بـــأن  ”نطالـــب  وأضـــاف 
التعامل معنا من بنك السودان وفقا 
لســـعر الدولار في الســـوق وحسب 
تفاوض مباشر بين التاجر والبنك 
المركـــزي“. وقال إن ســـعر الصرف 

الرسمي غير واقعي.
كان  الجديـــدة،  القواعـــد  وقبـــل 
المركزي يشـــتري الذهب بأقل من الســـعر 
العالمـــي. ونتيجـــة لذلك، جـــرى تهريب ما 
يقدر بســـبعين إلى ثمانـــين بالمئة منه إلى 

الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.
وتسبب التهريب في أضرار، وفقدت 
البلاد مصدرها الرئيسي للنقد الأجنبي 
عندما انفصـــل الجنوب في 2011، آخذا 

معه أغلب مواردها النفطية.
وبدأ إنتـــاج الذهب بالشـــمال في 
الزيـــادة بعد هبوط الدخـــل من النفط، 
لكن نتيجة لتهريـــب كميات كبيرة إلى 
الخـــارج، حُرمت الدولة من مورد للنقد 

الأجنبي.

اقتصاد
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 تونــس - تمكنــــت تونــــس أخيــــرا من 
تجاوز أهدافها بشــــأن عدد الــــزوّار الذين 
كانــــت تتوقع أن تســــتقبلهم طيلــــة العام 
الماضــــي، لتبث أحــــدث الأرقــــام حالة من 
التفــــاؤل فــــي الاقتصــــاد التونســــي رغم 
الظــــروف الضبابية التي تعيشــــها البلاد 
داخليا، وأيضا الاضطرابات على حدودها 

الشرقية مع ليبيا.
وأظهرت بيانات رســــمية أن إيرادات 
قطاع الســــياحة ســــجلت قفزة نمو هائلة 
بنهاية العام الماضي، أكثر مما هو متوقع 
رغم التقلّبات السياســــية الداخلية التي لا 
تزال ترخي بظلالها على الاقتصاد المنهك.

وقال روني الطرابلسي وزير السياحة 
في حكومة تصريف الأعمال، إن ”إجمالي 
عدد السياح ارتفع بنسبة 13.6 في المئة في 
2019 إلى 9.5 ملايين زائر“، محققا مستوى 

قياسيا هو الأول منذ تسع سنوات.
وكانــــت الســــلطات تتوقــــع أن يــــزور 
البــــلاد نحو 9 ملايين ســــائح فقط، مقارنة 
مــــع نحــــو 8.3 ملايين ســــائح فــــي العام 
السابق، ويبدو أن سياسة ترويج واسعة 
استهدفت الأســــواق التقليدية مثل فرنسا 
وبريطانيــــا وألمانيــــا دعمت بشــــكل كبير 

الوجهة التونسية.
وتعتقــــد أوســــاط تعمــــل بالقطاع أن 
تونــــس بإمكانها اســــتقبال أكثر منذ ذلك 
العــــدد خــــلال هــــذا العــــام لأن الأوضــــاع 
باتت مســــتقرة كثيرا، مــــع تواصل تنفيذ 
اســــتراتيجية بعيدة المدى لدعم السياحة 
التحتيــــة  البنيــــة  تطويــــر  علــــى  تقــــوم 
والترويج للمقصد التونسي في الأسواق 

غير التقليدية.

وأكد الطرابلســــي خــــلال تصريحات 
وزارة  توقيــــع  هامــــش  علــــى  صحافيــــة 
الســــياحة اتفاقيــــة تعــــاون مــــع النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين الخميس 
الماضــــي، أن مســــتوى إيــــرادات القطــــاع 

ارتفعت بنحو 35.7 بالمئة.
وتشير الأرقام إلى أن إيرادات النشاط 
السياحي بلغت 5.62 مليار دينار (حوالي 
مليــــاري دولار) بنهايــــة العــــام الماضــــي، 

مقارنة بقرابة 1.5 مليار دولار قبل عام.
ويقول خبراء إن المعطيات الرســــمية 
الأخيرة تعطــــي انطباعا بأن تونس بدأت 
تعود بقوة إلى خارطة الســــياحة العالمية 
بعد سنوات من الخمول الإجباري نتيجة 

الهجمات الإرهابية قبل 4 سنوات.
وانعكــــس الانتعــــاش الســــياحي في 
ارتفاع نادر في احتياطات النقد الأجنبية 
التونســــية، ليعطي بصيص أمل بتخفيف 
الاختلالات المالية المزمنة، بعد أن واصلت 
الانخفــــاض بشــــكل شــــبه متواصــــل منذ 

الانتفاضة الشعبية في بداية عام 2011.
وأظهــــرت بيانات البنــــك المركزي قبل 
يوم من اســــتقبال عام 2020، أن احتياطات 
البلاد من النقد الأجنبي، ســــجلت ارتفاعا 
كبيرا لتصل إلى 6.7 مليارات دولار بفضل 

انتعاش السياحة.
وقــــال المركــــزي إن حجــــم احتياطات 
النقد الأجنبي زاد بنسبة تزيد على 46 في 
المئة عن الحجم المســــجل في نفس الفترة 

قبل عام.
وفتح اســــتقرار الأوضــــاع الأمنية في 
تونــــس الأبــــواب علــــى مصراعيهــــا أمام 
ازدهار قطاع الســــياحة الــــذي أخذ طريقه 
نحــــو التعافــــي بفضل سياســــة الإصلاح 
التــــي تنفذها الحكومة، والتــــي تأمل بأن 
ينعكس ذلك علــــى بقية قطاعات الاقتصاد 

الأخرى.
ويقود الطرابلســــي توجها جديدا في 
القطــــاع يعتمد علــــى عقد الشــــراكات مع 
مختلف وكالات الأسفار والفنادق بالعملة 
الصعبــــة. ويتوقــــع أن تشــــهد مختلــــف 

المؤشرات المزيد من التطور.
وقال ”قمنا بإبرام اتفاقيات مع جميع 
الفنادق التونسية ووكالات الأسفار لإتمام 
الحجوزات مع الشركات الأجنبية بالعملة 

الصعبة“. وأوضح أن هذا الإجراء سيدعم 
دخول العملة الصعبة إلى تونس بشــــكل 

أكبر.
وتشــــكل الســــياحة نحــــو 8 بالمئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي لتونس وتعد من 
أهم القطاعات لأنها توفر أكبر نســــبة من 
فرص العمل بعد القطــــاع الزراعي، حيث 
تشــــير البيانات إلى أن 400 ألف شــــخص 

يعملون في السياحة.
وتصاعد رهان تونس على الســــياحة 
مــــن خلال اســــتراتيجية جديــــدة أطلقتها 
العام الماضي، تســــتهدف اســــتقطاب أكثر 
مــــن 10 ملايين ســــائح خلال هــــذا العام. 
وترجح وتيــــرة النمو هــــذا العام تحقيق 

أهداف أعلى من التقديرات الحكومية.
ويؤكد عاملون في القطاع أن السياحة 
تعيش هذه الأيام نشاطا غير مسبوق منذ 
سنوات، إذ تشهد المنتجعات الصحراوية 
والفنــــادق المطلــــة علــــى البحر المتوســــط 

ارتفاعا كبيرا في نسبة الوافدين الأجانب 
من البلدان الأوروبية والجزائر.

وتســــابق الحكومــــة الزمــــن لتعزيــــز 
جاذبية الســــياحة، حيث افتتحت مؤخرا 
أكبر منتجع صحراوي في البلاد، لتحويل 
ولايــــة تــــوزر إلى إحــــدى أبــــرز الوجهات 

العالمية في هذا المجال.
ويراهــــن المســــؤولون علــــى أن يكون 
منتجع أنانتــــارا البالغة تكلفته نحو 47.2 
مليــــون دولار، نقطة ضــــوء جديدة لقطاع 
استطاع بفضل اســــتراتيجية حكومية أن 

يتجاوز بثبات كافة التحديات.
ومن المتوقع أن يستقطب هذا المنتجع 
الضخــــم الســــياح الخليجيــــين على وجه 
التحديــــد، إضافة إلى ســــياح من مختلف 
أنحــــاء العالــــم الشــــغوفين باستكشــــاف 

الصحراء التونسية.
وانتعــــش القطــــاع بشــــكل كبيــــر في 
الســــنوات الأخيــــرة مــــع عــــودة ســــياح 

الأســــواق التقليدية بعد رفــــع العديد من 
الــــدول الأوروبيــــة تحذيــــر الســــفر نحو 

الوجهة التونسية.

لكــــن تونــــس لا تريــــد الاكتفــــاء بتلك 
الأســــواق، بل عززت رهانها على السوقين 
الصينية والروسية اللتين أنقذتا موسمي 
2017 و2018 بعد عزوف السياح من وجهات 

تقليدية كبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وعمّ التفاؤل الأوساط السياحية العام 
الماضي، بطــــي صفحة المتاعب التي عانى 

منها القطاع، باعتباره يعد مؤشرا لقياس 
الأوضاع الاقتصادية، بعد انضمام تونس 

لاتفاقية السماوات المفتوحة.
وســــتكون كافة المطارات مفتوحة أمام 
منخفضة  الأوروبيــــة  الطيــــران  شــــركات 
التكلفــــة، فــــي مرحلة أولى، مــــا عدا مطار 
تونس قرطاج الذي سيكون خارج الاتفاقية 
لخمس سنوات لإعطاء الخطوط التونسية 

الوقت الكافي لاستعادة أنفاسها.
الاتفاقيــــة  إن  اقتصاديــــون  ويقــــول 
ســــتمكن مــــن جلــــب المزيــــد من الســــياح 
لتونس، لكن هذا التفاؤل يخفي في طياته 
قلقا من إمكانية انهيار الخطوط التونسية 

المملوكة للدولة.
وتأمــــل الســــلطات التونســــية في أن 
تســــاعد هــــذه الاتفاقيــــة على زيــــادة عدد 
المســــافرين عبــــر مطــــارات البــــلاد ليصل 
إلى حوالي 20 مليون ســــائح في العشرية 

المقبلة.

تونس تعود بقوة إلى خارطة السياحة العالمية
توافد 9.5 ملايين زائر بنهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ تسع سنوات

أشــــــاعت قفزة كبيرة في إيرادات الســــــياحة التونســــــية، التي تعد العمود 
الفقري لمجمل النشــــــاط الاقتصادي للبلاد، حالة من التفاؤل بعودة القطاع 
إلى خارطة الســــــياحة العالمية وبإمكانية تصحيح الاختلالات المالية المزمنة، 
رغم ضبابية الرؤية السياسية، وخاصة بعد أن ظهرت بوادرها في ارتفاع 

نادر في الاحتياطات المالية.

أبرمنا اتفاقيات لإتمام 

حجوزات الإقامة والسفر 

بالعملة الصعبة

روني الطرابلسي

ر تجارة الذهب
ّ

السودان يحر

لتعزيز الاحتياطيات النقدية
تتجــــــه أنظار أنصــــــار البيئة إلى أبوظبي الســــــبت لمتابعة أســــــبوع أبوظبي 
للاســــــتدامة في دورته الـ13، بعد أن بات أكبر منصة عالمية لحشد الجهود 
للتحول نحو الطاقة البديلة ووضع قواعد عملية لتجســــــيد أحدث ابتكارات 

الطاقة النظيفة على أرض الواقع.
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البيانات الرسمية

أبوظبي ترسخ

 دعائم الطاقة المستدامة عالميا

السياحة رئة حياة الاقتصاد التونسي

رياض بوعزة

ي

صحافي تونسي

ي
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حزم
الأجي
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مست
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المتح
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و
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واس

ي
ــف محافـــظ المركـــزي بدرالديـــن 
يـــم مطلـــع هذا الشـــهر، أن البنك 
مشترياته من الذهب بشكل كامل.

ي الأســـبوع الماضـــي، أصبحـــت 
خاصة شـــبه مغمورة تأسست في 
أول المســـتفيدين  ”الفاخـــر“ ـــى

5اعـــد الجديـــدة، لتصـــدر 155
ا بشكل مبدئي.
ساعد أي إيراد 
ن النظام الجديد

 على التأقلم مع ضغط
حاد بينما  ي

حلة انتقال 
مدتها
وات.

وزير الطاقة 
 عادل إبراهيم 

في نوفمبر 
”السودان  إن

ألف  93 يقدر بنحو
.“2018 ذهب في

ذا الرقـــم يجعـــل الســـودان
بعد أفريقيا فـــي بر منتج

ي إ
وسيتعين أيضا على

الشركات بيع أي نقد 
تحصل عليه،  أجنبي
إذا لم تستخدمه في 
أنشطة التعدين،
مباشرة إلى

المركزي بسعر 
الصرف 
الرسمي،

ي ي ب
”نحـــن التجار نطالب بالســـماح بتصدير
كافة الكميـــة من الذهـــب ونرفض منح
ثلاثين بالمئة لبنك السودان المركزي.
يتـــم بـــأن  ”نطالـــب  وأضـــاف 
التعامل معنا من بنك السودان وفقا
الســـوق وحسب لســـعر الدولار في
تفاوض مباشر بين التاجر والبنك
المركـــزي“. وقال إن ســـعر الصرف

غير واقعي. الرسمي
كان الجديـــدة،  القواعـــد  وقبـــل 
المركزي يشـــتري الذهب بأقل من الســـعر
العالمـــي. ونتيجـــة لذلك، جـــرى تهريب ما
يقدر بســـبعين إلى ثمانـــين بالمئة منه إلى

الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.
وتسبب التهريب في أضرار، وفقدت
البلاد مصدرها الرئيسي للنقد الأجنبي
2011، آخذا عندما انفصـــل الجنوب في

معه أغلب مواردها النفطية.
وبدأ إنتـــاج الذهب بالشـــمال في
الزيـــادة بعد هبوط الدخـــل من النفط،
لكن نتيجة لتهريـــب كميات كبيرة إلى
الخـــارج، حُرمت الدولة من مورد للنقد

الأجنبي.

أسبوع أبوظبي سيقدم 

42 ابتكارا جديدا 

في مجال الاستدامة

أحمد الزيودي

ي

م 
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السنة 42 العدد 11583 وجوه
قائد قوات ما وراء البحار الأميركية وكبح جماح إيران

توماس مودلي

ات للجيش العظيم بعد تكبيل يدي ترامب
ّ
أي مهم

 رغم تصويت مجلس النواب الأميركي، 
الخميس الماضـــي، بالموافقـــة على قرار 
يهدف إلـــى تقييد قـــدرة الرئيس دونالد 
ترامب على شـــن عمل عسكري ضد إيران 
دون موافقـــة الكونغـــرس، إلا أن صـــدى 
كلمـــات ترامب التي علق بها على التوتر 
العسكري المندلع ما بين الولايات المتحدة 
ودولة الملالي، في الأيام الأخيرة، ما يزال 

يتردد هنا في العاصمة واشنطن.
”لن أســـمح لإيـــران بامتلاك ســـلاح 
نووي طالما أنا في موقع رئاسة الولايات 
المتحدة الأميركية“؛ كانت تلك هي الجملة 
الافتتاحية لخطاب ترامب التي توجّه به 
إلى الشعب الأميركي وإيران والعالم إثر 
الضربـــات المحدودة التي شـــنتها إيران 
على قاعدة الأســـد الأميركيـــة في العراق 
كرد انتقامي على قيام الجيش الأميركي 
بقتل قاسم ســـليماني، رجلها الثاني في 
الســـلطة، وصاحـــب ملف ميليشـــياتها 
العابـــرة للحـــدود. وكان الرئيس ترامب 
يقـــف في البيـــت الأبيض محاطـــا بكبار 
جنرالات الجيش الأميركي وأفراد إدارته 

في البيت الأبيض.
وإثـــر مقتل ســـليماني، قائـــد ”فيلق 
التابع للحرس الثوري الإيراني،  القدس“ 
إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين 
لإيران  مواليـــة  وشـــخصيات  الإيرانيين 
فـــي العراق، وفـــي مقدمتهـــم، أبومهدي 
المهنـــدس، نائـــب رئيس هيئة ”الحشـــد 
الشـــعبي“، بهجمـــة أميركيـــة نوعيـــة 
ودقيقة بطائرة درون مســـيرة عن بعد 
علـــى الســـيارتين اللتين كانتـــا تقلهم 
مغادرين مطار بغداد الأسبوع الماضي، 
قـــام البنتاغون باســـتنفار قواعده في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وكذا بتعزيز 
قواتـــه البحريـــة فـــي مضيـــق هرمز، 
اســـتعداداً لأيّ رد فعـــل إيرانـــي على 

القوات الأميركية في المنطقة.

قائد البحرية

وسط هذه الأجواء الصاخبة يبرز 
اسم توماس بي مودلي الذي تسلم 

منصبه وزيراً للبحرية 
قبيل أيام فقط من تلك 

الضربة الأميركية، 
كوزير قائم بالأعمال 

إلى حين تثبيته. 
والقوات البحرية 

التي يقودها مودلي 
الآن هي واحدة من 

فروع القوات المسلحة 
للولايات المتحدة، وهي 
المسؤولة عن العمليات 

العسكرية البحرية. 
وتصنف في المرتبة 

الأولى في العالم 
كأكبر بحرية 

وأقواها وأكثرها 
تقدماً بالعتاد والعديد.

يبلـــغ عـــدد العاملـــين فـــي البحرية 
الأميركيـــة ممن هم علـــى رأس عملهم ما 
يزيد على 340 ألـــف موظف، بينما يصل 
عـــدد الاحتياطي إلى أكثر مـــن 128 ألف 
عنصـــر احتياطـــي. وتتوفـــر فـــي خدمة 
البحرية 278 سفينة وما يزيد على 4 آلاف 
طائرة. ومـــن مميزات تلك القـــوات أنها 
الوحيدة فـــي العالم التي يمكن أن تهبط 
طائراتها على ســـطح حاملات الطائرات 
ليـــلاً، والوحيـــدة التي تســـتطيع قيادة 

وتوجيه طائرتين في الوقت نفسه.
تمتلك قوات مودلي حضوراً عسكرياً 
عالمياً واســـعاً ما وراء البحار، في شرق 
آســـيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوســـط بعامة، وهي مهيّأة للاستجابة 
الســـريعة للأزمات الإقليميـــة في حالتي 
الحرب والسلم في آن، ما يجعل فعاليتها 
عالية في السياســـات الدفاعية للولايات 
المتحدة خارج حدودها. وتتم إدارتها من 
قبل إدارة البحرية المركزية التي يرأسها 

شخص مدني.

هاجس مضيق هرمز

فـــور تســـلّمه منصبه، أدلـــى الوزير 
مودلي بتصريـــح قويّ مفـــاده أن إيران 
يمكن أن تقوم  بشـــن ”أعمال استفزازية“ 
في مضيق هرمز وأماكن أخرى في منطقة 
الشرق الأوسط في المستقبل القريب على 

الرغم من الهدوء النسبي الحالي.

وقد قال مودلي إنه ”لا يوجد ما يشير 
إلى أن هناك تغيراً منتظراً في أداء القادة 
الإيرانيين بما يشـــي بأنهم ســـيتوقفون 
عمـــا كانوا يفعلونـــه، إلا إذا تغير النظام 

هناك“.
تحوّلـــت منطقـــة الخليـــج بخاصـــة 
والشـــرق الأوســـط بعامـــة في الأشـــهر 
الأخيرة إلى منطقـــة عالية التوتر، يغيب 
عنها الاســـتقرار بســـبب الأداء الإيراني 
العدائي على دول الجوار وأمن المضائق 
الأهم في العالـــم كمضيق هرمز ومضيق 

باب المندب.
وقـــد دلـــت التحقيقـــات التـــي جرت 
الصيـــف  الإرهابيـــة،  العمليـــات  حـــول 
الماضي، على ناقلات النفط قبالة سواحل 
الإمارات، والهجوم الضخم على منشأتين 
نفطيتين علـــى الأراضي الســـعودية في 
منطقة أرامكو، أن إيران متورطة في هذه 
الأعمـــال التخريبيـــة العدوانية المزعزعة 

للسلم والأمن الإقليمي والدولي في آن.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
قد أبـــدت اســـتعداداً لدعم أمـــن المنطقة 
ومشاركة دولها في الدفاع ورد الهجمات 
الإيرانية على أراضيها ومجالها البحري 
السيادي. وأرسل البنتاغون لهذا الغرض 
مـــا يقتـــرب مـــن 14 ألف جنـــدي أميركي 
إضافي على فترات متعاقبة إلى الشـــرق 
الأوســـط، كمـــا عـــزز البنتاغـــون تواجد 
تلـــك القـــوات بإرســـال حاملـــة طائرات 

إلى المنطقة.

مارست واشــــنطن المزيد من الضغوط 
الاقتصادية علــــى إيران، أثقلتها بالضغط 
العســــكري غير المســــبوق الــــذي أدى إلى 
مقتل قيادات التدخل الميليشياوي الإيراني 
بــــدول المنطقة وعلى رأســــهم ســــليماني 
والمهندس، ما دعا إيران للجوء إلى الصين 
وروســــيا  لتنفيذ تدريبات بحرية مشتركة 
في المحيط الهندي وخليج عمان، ما حوّل 
الميــــاه المحيطة بإيران إلى مركز للتوترات 
الدوليــــة بالتوازي مع ممارســــة الولايات 
المتحــــدة الضغوط الاســــتثنائية لتصفير 
مبيعــــات النفط الإيرانــــي، وقطع علاقات 
طهــــران التجارية من خلال فرض عقوبات 

مشددة عليها.

مستقبل التصعيد 

يتســــم وضع خليج عمان بحساســــية 
خاصــــة، إذ أنــــه يتصــــل بمضيــــق هرمز، 
الذي يمــــرّ عبــــره خُمس إمــــدادات النفط 
العالميــــة، والذي يتصل بــــدوره بالخليج. 
وعندما ســــئل مودلي عمــــا إذا كان يتوقع 
من إيران أن تثير المزيد من الاضطراب في 
المنطقــــة في محاولة منهــــا لإزاحة الضوء 
عن الاحتجاجات الشــــعبية التي تشهدها 
مدنها والتي وصلت مؤخراً إلى العاصمة 
طهران، قال مودلي ”ليست لديّ معلومات 

كافية تشير إلى ذلك“.
المجتمـــع الإيرانـــي يغلـــي، وينتفض، 
ويتداعى، مطالبا حكومته بوضع الخطط 

للمواطنـــين،  المعيشـــية  الحيـــاة  لتأمـــين 
ومحاربة الغـــلاء وارتفاع الأســـعار الذي 
نتج عـــن العقوبات الأميركيـــة المتصاعدة 
علـــى حكومة الملالي في طهـــران، من أجل 
إرغامهـــا علـــى الانصيـــاع إلـــى المعايير 
الدوليـــة للتعامل مع الجـــوار خارج إطار 
العنـــف وإثـــارة الاضطرابـــات والتغـــول 
بواســـطة وكلائها وميليشـــياتها العابرة 

للحدود.
وقــــد انقلبت المظاهــــرات المطلبية في 
إيران إلى حشود ترفع مطالب سياسية، ما 
استدعى قوات الباسيج إلى الرد بصورة 
عنيفــــة وغير مســــبوقة علــــى المتظاهرين 
العــــزّل، وكانــــت الحملة هــــي الأعنف منذ 
اســــتيلاء الملالي على الســــلطة في إيران 
العــــام 1979، ووقع ضحيتها ما لا يقل عن 

1500 ضحية مدنية خلال أسبوعين فقط.
هـــذا هو الوضع فـــي الداخل الإيراني 
قبيل مقتل سليماني، وما تلاه بعد يومين 
مـــن مقتلـــه ورفاقه من الحشـــد الشـــعبي 
وأفراد الميليشـــيات الإيرانيـــة، من انتقام 
الحـــرس الثوري الإيراني بإطلاق عشـــرة 
صواريخ بالستية من أراضيه نحو قاعدة 
الأســـد الأميركيـــة بالقرب مـــن العاصمة 

بغداد.
لم يســــفر القصف الإيراني الانتقامي 
عن وقوع أيّ إصابــــات أو قتلى أميركيين 
ولا عراقيــــين. وتســــربت معلومات عن أن 
البنتاغــــون وكبــــار الضبــــاط الأميركيين 
كانوا يراقبــــون عن كثب تحــــركات جرت 
في قواعــــد انطلاق الصواريــــخ الإيرانية 
التدابيــــر  ويتخــــذون  بــــل  ويتوقعــــون 
الحمائيــــة اللازمــــة لوقاية 
في  ومواطنيهم  جنودهم 

القاعدة من الضربة.
وحــــين ظهر ترامب 
للهجوم   التالــــي  اليــــوم  في 
ليخاطب العالم كان واضحاً 
في قوله إنه و“بانتهائنا من 
سليماني فإننا نرسل رسالة 
للإرهابيين بأنكــــم لن تهددوا 
وســــوف  الأميركيــــين،  حيــــاة 
نفــــرض عقوبــــات مســــتمرة على 
إيران حتى تغير سلوكها، كما أن إيران 
باســــتهداف  الســــعودية  الأراضي  هددت 

منشآتها بطائرة مسيّرة“.
بدأت إدارة الرئيس ترامب تدرك 
تماماً أن العقوبات الاقتصادية على 
إيران، مهما تعاظمت، لن تفي 
بالغرض لتكبح جماح إيران 
التوسعي وتحدّ من مساعيها 
لامتلاك السلاح النووي؛ 
وبالتالي لا بد من اللجوء 
إلى عمل استباقي عسكري 
لاسيما أن المعلومات 
الاستخبارية التي 
توفرت للإدارة 
الأميركية إثر الهجوم 
على السفارة الأميركية 
في بغداد من طرف 
الحشد الشعبي 
وأنصاره، أن طهران 
تخطط لهجمات 
أوسع وأكثر 

ومواطنيها  المتحـــدة  للولايـــات  إيلامـــاً 
ومصالحهـــا في المنطقة، ومـــن هنا جاء 
القرار بقتل ســـليماني. وكان العديد من 
المســـؤولين الإيرانيين قد أفصح عن نية 
إيـــران بتوجيـــه هجمات علـــى الولايات 
المتحدة لإعطاء واشـــنطن درســـاً، حسب 
لغة التهديدات، وأن العقوبات الأميركية 
لن تمـــر بلا ثمـــن، وأن إيـــران لديها من 
الخيارات والإمكانات ما يسمح لها بالرد 

القاسي.

إيران ترصد مودلي

تعيـــين  علـــى  الإيرانـــي  الفعـــل  رد 
مودلي جاء ســـريعا، ليصف تصريحات 
مودلـــي بأنها نوع مـــن ”الهذيان“ والذي 
أتـــى ”كرد فعـــل أميركي علـــى المناورات 
المشـــتركة التي تجريها إيران في المحيط 
الهندي مع الصين وروسيا“، وذلك حسب 
قناة العالـــم الإيرانيـــة الناطقـــة باللغة 

العربية.
وجاء فـــي الخبر الذي نشـــرته قناة 
العالـــم الإيرانيـــة أن ”مـــا جعـــل مودلي 
يهذي بهذه الشدة هو أن إيران ورغم أنف 
سيده ترامب، تمكنت من أن تكسر العزلة 
التـــي كانت تعتقد أميـــركا أنها فرضتها 
علـــى إيران. وما زاد من هذيان الرجل أن 
المناورات التي تشهدها منطقة بحر عمان 
والمحيـــط الهندي، تمهّـــد لاحتمال ظهور 
تحالف عســـكري بين قـــوى عظمى دولية 
وإقليميـــة“. ويضيف المحرر الإيراني في 
القناة إن ”مسألة تغيير النظام الاسلامي 
في إيران حلم حوّله الشعب الايراني إلى 
كابوس ينغـــص حياة كل من دخل البيت 
الأبيـــض منـــذ أربعة عقود بعـــد أن قبره 

الشعب الإيراني وإلى الأبد“.
ومـــن نافـــل القـــول إن المفترقات بين 
لا  وطهـــران،  واشـــنطن  العاصمتـــين، 
تنحصر في الاتفاق النووي، وإنما تمتد 
إلى الملفـــات الأخرى على غرار التدخلات 
الإقليمية، ودعم الإرهاب العابر للحدود، 
الباليســـتية،  الصواريـــخ  وبرنامـــج 
والنشـــاط النووي العسكري، إلى جانب 
قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، 
وهي ملفات يضطلع بها الحرس الثوري 
مســـتعملاً كل أشـــكال البطش والإرهاب 

والعنف المؤدلج.

[ القوات التي يترأسها مودلي الآن هي واحدة من فروع القوات المسلحة للولايات المتحدة، وهي المسؤولة عن العمليات العسكرية 
البحرية. وتصنف في المرتبة الأولى في العالم كأكبر بحرية وأقواها وأكثرها تقدماً بالعتاد والعدد.

[ تصويت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على قرار يقيد قدرة الرئيس ترامب على شــــن عمل عســــكري ضد إيران، لم يوقف تأثير 
تصريحاته وقبلها تصريحات مودلي وسط توتر عسكري متصاعد ما بين واشنطن وطهران مؤخراً.

قائد القوات البحرية الأميركية 

يرى أن الخطر الإيراني يتعاظم 

باطراد، وهو يقول إنه لا يوجد 

 
ً
ما يشير إلى أن هناك «تغيرا

 في أداء القادة الإيرانيين 
ً
منتظرا

بما يشي بأنهم سيتوقفون 

عما كانوا يفعلونه، إلا إذا تغير 

النظام هناك»

إدارت وأفراد الأميركي ش
يض.

”فيلق ل ســـليماني، قائـــد
ع للحرس الثوري الإيراني،
د من المسؤولين العسكريين
لإيران مواليـــة  شـــخصيات 
وفـــي مقدمتهـــم، أبومهدي
ئـــب رئيس هيئة ”الحشـــد 
هجمـــة أميركيـــة نوعيـــة
ة درون مســـيرة عن بعد
رتين اللتين كانتـــا تقلهم
ر بغداد الأسبوع الماضي،
ن باســـتنفار قواعده في
الأوســـط، وكذا بتعزيز ق
مضيـــق هرمز، يـــة فـــي
يّ رد فعـــل إيرانـــي على

ق ي ي ي

كية في المنطقة.

ة

الأجواء الصاخبة يبرز 
ي مودلي الذي تسلم 
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إيران أن ده مف قوي ح بتصري مودلي
”أعمال استفزازية“ ”يمكن أن تقوم  بشـــن

في مضيق هرمز وأماكن أخرى في منطقة 
الشرق الأوسط في المستقبل القريب على 

الرغم من الهدوء النسبي الحالي.

أميركي دي جن ف أ ن م ـرب م يقت
إضافي على فترات متعاقبة إلى الشـــرق
الأوســـط، كمـــا عـــزز البنتاغـــون تواجد
تلـــك القـــوات بإرســـال حاملـــة طائرات

إلى المنطقة.

صم ا ى إ مؤخرا ت وص تي وا مدنه
”ليست لديّ معلومات طهران، قال مودلي

كافية تشير إلى ذلك“.
المجتمـــع الإيرانـــي يغلـــي، وينتفض، 
ويتداعى، مطالبا حكومته بوضع الخطط 

الإير قصف ا فر يس م
عن وقوع أيّ إصابــــات أو
ولا عراقيــــين. وتســــربت مع
البنتاغــــون وكبــــار الضبـــ
كانوا يراقبــــون عن كثب تح
في قواعــــد انطلاق الصوار
ويتخــــذ بــــل  ويتوقعــــون 
الحمائيــــة ال
و جنودهم 
القاعدة من
وحــــ
الت اليــــوم  في 
ليخاطب العال
وم ي ي

في قوله إنه و
سليماني فإنن
للإرهابيين بأنك
الأميركيــ حيــــاة 
نفــــرض عقوبــــات
إيران حتى تغير سلوكها
الســــعودي الأراضي  هددت 
منشآتها بطائرة مسيّرة“.
بدأت إدارة الرئيس
تماماً أن العقوبات الا
ي إ ب

إيران، مهما تع
بالغرض لتكبح
التوسعي وتحد
لامتلاك الس
وبالتالي لا
إلى عمل است
لاسيما
الاس

الأميرك
على الس
في ب
الح
وأنص
تخ

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

تركيز مودلي على مضيق 

هرمز يعود إلى تحول 

منطقة الخليج بخاصة 

والشرق الأوسط بعامة في 

الأشهر الأخيرة إلى منطقة 

عالية التوتر، يغيب عنها 

الاستقرار بسبب الأداء 

الإيراني العدائي على دول 

الجوار وأمن المضائق الأهم 

في العالم
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برر الدرامي هو الذي يصنع الموسيقى التصويرية
ُ
سمير كويفاتي: الم

 دمشق – في صومعته الفنية في قلب 
الموسيقي  مدينة دمشق، التقت ”العرب“ 
السوري ســـمير كويفاتي لتُحاوره حول 
مســـاره الفنـــي ورؤاه الجماليـــة، وهـــو 
الذي ما انفك يُراكم تجاربه الموســـيقية 
منذ مـــا يزيد عن العقدين مـــن الزمن مع 
شريكته في الحياة والفن ميادة بسيليس 
في ســـعي حثيـــث منهما لإثراء الســـجل 
الغنائي السوري والعربي عامة، فباغتنا 
بالجـــواب على ســـؤال مباشـــر: لماذا لم 
تســـافر؟ فقال ”لم أتحصل على تأشيرة، 

ولو توفرت لي لتركت المكان فورا“.
التصويرية  للموســـيقى  نظرته  وعن 
التـــي يعمل علـــى تأليفها في الســـينما 
والتلفزيون قـــال ”الموســـيقى هي التي 
ترى ولا تسمع، كتب سمير طحان شريكي 
الفنـــي مـــرة، وهو كفيـــف ونصف أصم: 
صوت ميادة ألوان أســـمعها وموســـيقى 
سمير ألحان أبصرها. بالموسيقى يمكن 
أن تـــرى اللون. الأســـود له لـــون وثيمة 

خاصة وكذلك بقية الألوان“.

هكـــذا يـــرى كويفاتـــي الموســـيقى 
التصويرية، ولكن ليس مع أي مخرج، بل 
مع من يمنحه هذه المســـاحة. ويسترسل 
”عندنا المخرج يلمّ بكل شيء ويتدخل في 
تفاصيل العمل الموســـيقي. مثلا أحدهم 
يقول لي لم تعجبني هـــذه الآلة، صوتها 
مثل صـــوت الماعز، وهو لا يفرّق بين آلة 
الأوبـــوا والكلارينيت. الفـــن يعني أنني 
حر في الموســـيقى التي أنتجها، وأكون 
ســـعيدا جدا بالأغنية التي ألحنها كونها 
تمنحني مساحة كاملة من الحرية. وهذا 

لا يعنـــي، طبعـــا، أنني مـــع تهميش دور 
المخرج في العمل، ولكـــن عليه أن يكون 

مُلما، ولو قليلا، بالفنون الموسيقية“.
الموســـيقى التصويرية عند ســـمير 
كويفاتـــي، تلك التي ترى، تلك التي تدخل 
علـــى الفيلم دون أن يشـــعر المتلقي بها، 
علـــى اعتبارها جزءا من الحالة البصرية 
للفيلـــم. وهـــو مع وجود الموســـيقى في 
العمل الســـينمائي البصري بشكل فاعل، 
حيث يـــرى أن المُبـــرّر الدرامي هو الذي 
وعليه  التصويريـــة،  الموســـيقى  يصنع 
وجـــب أن يكون متوافقا مع الموســـيقى 
المُصاحبة له، وإلاّ ســـقط المنجز بشكل 
كليّ أمام رداءة صوت المشـــهد أو ضعف 

الأداء التمثيلي فيه.

بصرة
ُ
موسيقى م

أن  الســـوري  الموســـيقي  يعتـــرف 
هناك أعمالا ســـينمائية عربيـــة وعالمية 
باتـــت تُعرف من خلال موســـيقاها، فقط، 
و”زوربا“  و”قصـــة حيـــاة“  كـ”العـــراب“ 
وغيرهـــا.. الأمر الـــذي يجعلـــه يفكّر في 
هذا الهاجس كثيرا حين يُؤلف موسيقاه 
التصويريـــة، مضيفا ”زوربـــا، مثلا، هو 
شـــخص يوناني، وقد عرفـــه الناس عبر 
الموســـيقى التـــي أُلفـــت للفيلـــم وليس 
الفيلـــم في حد ذاتـــه، لو طلبـــت البحث 
عنه في النت فستظهر المئات من المواد 
الصوتيـــة مقابـــل عـــدد أقل ســـينمائيا. 
وعندمـــا تقول ليالي الحلميـــة، تظهر لك 
الأغنيـــة الشـــهيرة التي رافقـــت العمل. 
مرة سُـــئلت هل ترى أن الموسيقى ترفع 
من سوية العمل الســـينمائي؟ أقول نعم، 
كما هو الحال مع الموسيقى التصويرية 

لمسلسل رأفت الهجان“.
في التأليف الموسيقي للسينما، يرى 
البعـــض أن مهمة الموســـيقي هي إيجاد 
معادل موســـيقي للأحـــداث التي تجري 
فـــي الفيلم، كمـــا يقدّم المخـــرج المعادل 
البصري لها، عن ذلك الرأي يقول كويفاتي 
”أنا مع فكرة أن المؤلف الموســـيقي عليه 
إيجـــاد المعـــادل الموســـيقي للأحداث. 
وبالنســـبة لي ما يساعد في فعل ذلك هو 
براعة المشهد. ففي بعض المشاهد يقوم 
الممثـــل بعمل جهد كبيـــر، بحيث لا يدع 

لـــي مجالا للإضافـــة، وأحيانا أتدخل في 
مشهد ما وأضع موسيقى مناسبة، لأنني 

أشعر أن الأداء فيه مُرتبك“.

ثنائي الحياة والفن

يعترف المؤلف الموســـيقي السوري 
أنه حين يشـــتغل على موسيقى مسلسل 
درامي يجهّـــز أكثر من ثيمة موســـيقية، 
صوتيـــة  حالـــة  مـــن  بأكثـــر  ويركّبهـــا 
ومزاجيـــة، وعندما تجهـــز الحلقة يركّب 
هـــذه الثيمـــات الجاهـــزة عليها حســـب 
مقتضيـــات الأحـــداث. ويضيـــف ”فهنـــا 
نحـــن أمام ما نحو 30 ســـاعة مـــن البث 
التلفزيونـــي، حيث لا يمكـــن للمؤلف أن 
يقـــوم بالتأليـــف الموســـيقي لهـــا كلها. 
التكنيـــك الصحيح فـــي أي عمل بصري، 
يكون عندما يجهز الفيلم كاملا بالفيديو، 
ثـــم يقـــوم الموســـيقي بتقديـــم الثيمات 
المقترحة حســـب الحالـــة الموجودة في 

المشـــاهد. مرة أخرى، المســـألة تحكمها 
جودة التمثيل، فعندما يكون الأداء جيدا 
لا يترك لي مجالا للإضافة على عكس حال 

المشهد الضعيف“.
ولســـمير كويفاتـــي تجارب راســـخة 
في فن الغنـــاء، وهو الذي قدّم مع زوجته 
الفنانـــة ميـــادة بســـيليس العديـــد مـــن 
الأغنيات السورية الشهيرة، عن رأيه في 
حال الغناء الســـوري حاليا، يقول ”لدينا 
فن ســـوري خالص ومبدعون ســـوريون 
جيدون أثروا الســـجل الغنائي السوري، 
أهمهم الفنان الشـــهير عبدالفتاح ســـكر. 
الموضـــوع أننا أُناس نتكاســـل في تقبل 

كل ما هو جديد“.
ويضيف ”اليوم تغيّـــر الأمر.. صرنا 
نســـمع الموســـيقى على الموبايل، هذه 
الطريقة فيها الكثير من الاستسهال، حيث 
يطلب المغني من الملحن أغنية طولها 3 
أو 4 دقائـــق، ما يعني عـــدم توفّر الوقت 
الكافـــي للعمل عليها بهدوء، صرنا نعمل 

على مبدأ (التشييل) وهو مصطلح ريفي 
بحت، ويعني اللعب بالنوتة الموسيقية، 
ويكـــون الرجـــوع للبداية. لدينـــا العديد 
من الأغاني التراثية الشـــهيرة التي فيها 

تشييل“.
ومثاله على ذلك أغنية الفنان السوري 
الشـــهير صبـــاح فخـــري ”خمـــرة الحب 
اســـقنيها“، فالمقطع الـــذي يرقص عليه 
ويهتف فيه الكورس والحالة المســـرحية 
التي تظهر عليها الأغنية قدّما هذه النوتة 

الموسيقية البسيطة في حالة مختلفة.
ويضيـــف ”الجمهور بـــات يريد هذا 
الشـــكل، ولو تم إلغاء هـــذه الحالة، لكنّا 
أمام أغنية فنية فقيرة، لكن عمل الأســـتاذ 

صباح فخري عليها جعلها مُبهرة“.
ومع ذلـــك، لا يرفض كويفاتي الأغنية 
الريفية، مُعترفا ”بل وأُسرّ بها جدا، على 
أن أسمعها في حالتها البيئية الحقيقية، 
لكن عندمـــا تقتحـــم يومياتـــي وحياتي 
الخاصة لتغدو هويتـــي الوحيدة حينها 

ســـأقف موقـــف الرافـــض لهكـــذا توجه 
موسيقي مُكرّر“.

وفي ظل واقع سياسي عالمي وعربي 
مأزوم وفوضى حضاريـــة كبرى تعصف 
بالمنطقة، تســـأل ”العـــرب“ كويفاتي عن 
رأيه في ما يحصل، فيجيب ”أحيانا أتمنى 
أن أكون أصم، كي لا أسمع هذا الضجيج 
المتعالـــي مـــن حولـــي، شـــاهدت فيلـــم 
بتهوفـــن العديد من المرات، وكنت أراقب 
مشـــهد قيادته للفرقة، وهـــو الأصم، كان 
مشـــهدا مهيبا، شـــعرت بمأساته حينها، 
لكنني الآن أحســـده على تلك النعمة.. بتّ 
أتمنى ألاّ أســـمع هذا الضجيـــج. عندما 
كنـــت صغيرا كنت أحشـــو أذني بالقطن، 
كي لا أســـمع شيئا، ثم عرفت كيف يُدندن 
الأصم من خلال الصوت الداخلي. سأكون 
سعيدا لو صرت أطرش، لأنني غير مهتم 
الآن بالأصـــوات، فأنا أعرف الألحان التي 
سكنت وجداني منذ زمن بعيد، وما عادت 

بي حاجة إلى سماع غيرها“.

أحد أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية في العالم العربي

مثّل الموسيقي السوري سمير كويفاتي على امتداد سنوات طوال حالة فنية 
خاصة في شــــــكل الغناء الســــــوري الجاد والرصين. وهو الذي يُعدّ واحدا 
من أهم مؤلفي الموســــــيقى التصويرية في العالم العربي، حيث لحّن العديد 
من الشارات الموسيقية لجملة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السورية 

والعربية على حد السواء.

الشارة الموسيقية حالة بصرية ترى ولا تسمع

الموسيقي السوري سمير 

كويفاتي يرى أن زوربا عرفه 

الناس عبر الموسيقى التي 

لفت للفيلم وليس الفيلم 
ُ
أ

في حد ذاته

نضال قوشحة
كاتب سوري

تبدو الحياة التشكيلية في تونس 
بالنسبة للمراقب الخارجي متوقفة. 

حتى المتابع المجتهد يفقد الحماسة 
بعد أن تفشل كل جهوده المبذولة 

للإحاطة بها، ولكن الشيء المؤكد هو أن 
الباحث سيكتشف أن تونس، كما جرت 

العادة في كل الأنشطة، كانت سباقة بين 
الدول العربية في ظهور المدارس 

والمؤسسات الفنية، ولا نغالي إن قلنا إن 
التجارب التونسية تركت أثرا واضحا 

على تجارب فنية بارزة في أوروبا.
بدءا بالرومانسيين، ووصولا إلى 
أتباع مدرسة التجريد، شكلت تونس 
مصدر وحي لفنانين غربيين، ويمكن 
اليوم تتبّع الفنانين التونسيين حول 

العالم، خاصة فرنسا، بسهولة أكثر من 
تتبّعهم داخل تونس نفسها.

لن نجانب الصواب لو فسّرنا أن أزمة 
الفن في تونس سببها غياب النقد الفني، 

حيث ندرة النصوص النقدية، التي 
تتصدى لشرح العمل الفني وتقييمه، هي 

واحدة من أكبر أسباب الفجوة القائمة 
بين الفنان والمتلقي، ليس فقط جماليا، 

بل ماديا أيضا.
وبينما ظهرت في دول عربية 

مثل مصر وسوريا ولبنان والعراق، 
مطبوعات أنيقة تعنى بالنقد الفني 

والحياة التشكيلية، غابت هذه 
الإصدارات عن تونس بشكل كامل.
ولم يصاحب تعدّد المحطات 

التلفزيونية، الأرضية والفضائية، ظهور 
برامج تتابع الحركة التشكيلية، وتعرّف 

بالفنانين وأعمالهم، وهو ما ينطبق 

أيضا على الصحف المحلية، التي تكاد 
تخلو من متابعات تعنى بالفن التشكيلي، 
إلاّ في ما ندر، وهي إن وجدت تأتي على 
شكل أخبار موجزة، غالبا ليست مُرفقة 

بالصور.
والغريب أن تونس عرفت وجود 

العديد من جامعي الأعمال الفنية، أغلبهم 
من الجالية الأوروبية، الذين اعتادوا 

التعامل مع هذه الهواية، أو لنقل التجارة 
بتكتم وسرية، يمكن أن تعزى إلى الرغبة 

في تلافي أي ضرائب مضافة على 
الأسعار، أو هي نوع من الاحتكار، حيث 

تسوّق الأعمال في ما بعد في أوروبا 
محقّقة أرباحا كبيرة.

هذا التكتم أوقع الفنان التونسي 
ضحية للاستغلال المضاعف، فهو من 

جهة خسر الدعم المعنوي والقيمة 
الاعتبارية، ومن جهة أخرى خسر ماديا، 
وبينما يحظى نظراؤهم من الفنانين في 
الدول العربية الأخرى بمعاملة النجوم، 
والدعم المادي الذي يسهل لهم التفرّغ 
الكامل للإبداع والبحث والإنتاج، نجد 
الفنان التونسي يضطر للعمل في مهن 

أخرى لسد حاجاته اليومية.
ولن يكون من قبيل المبالغة ذكر 

حالات لفنانين شباب مغمورين، كانوا 
سعداء لبيع أعمال لهم بمبلغ متواضع 
لا يتجاوز 50 دولارا، خاصة إذا علمنا 

أن كلفة إنتاج العمل دون حساب الوقت 
المطلوب لإنجازه تستهلك نصف المبلغ 

أو أكثر.
وبالرغم من البدايات المبكرة لظهور 

صالات العرض وصالونات الفن في 
تونس العاصمة، إلاّ أنها لم تتمكن من 
لعب الدور المطلوب لتسويق الأعمال 
الفنية وتقريبها من الجمهور. وكانت 

تونس قد شهدت إقامة أول صالون 

للفن عام 1894، في محاولة كان الهدف 
منها جذب أكبر عدد من الرسامين 

والمعماريين، من أبناء الجالية الأوروبية 
المقيمة في تونس، للمساهمة في وضع 

تخطيط للعاصمة على أطراف المدينة 
العتيقة.

بعد الحرب العالمية الثانية انضم 
إليهم تشكيليون تونسيون، عرفوا باسم 

”جماعة مدرسة تونس“، وهم الآباء 

المؤسّسون للفن التشكيلي في تونس، 
منهم عمار فرحات وجلال بن عبدالله 

وعبدالعزيز القرجي وعلي بلاغة وصفية 

فرحات. وحول تلك الأسماء تجمّعت 
النواة الأولى لصالات عرض، مثلت 
عنصر تحفيز للأجيال التي تلت من 

التشكيليين.
أيضا، أسهمت صالات العرض 

الرسمية، التي تُدار من قبل مؤسسات 
الدولة، في التعريف بالتجارب الفنية، 
مثل رواق الفنون في حديقة البلفدير 

وقصر خيرالدين ورواق يحيى، إضافة 
إلى الفضاءات الملحقة بمراكز التكوين، 
مثل مركز الخزف سيدي قاسم الجليزي 

ودار الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة ابن 
رشيق والنادي الثقافي الطاهر الحداد 
ودار سيباستيان في مدينة الحمامات.
وتزايدت في العقود الأخيرة أروقة 
الفن المعاصر، مدعمة الأروقة القليلة 

التي أقامتها الدولة، ساهمت في 
التعريف بالتجارب العصرية، وعملت 

على تسويقها، من أهمها رواق الشريف 
”فاين آرت“ في سيدي بوسعيد ورواق 

”صديقة“ في ضاحية قمرت ورواق 

”بشيرة آرت“ في سبالة بن عمار ورواق 
”عين“ في صلامبو ورواق المدينة 

العتيقة. وبينما تركزت هذه الأروقة في 
العاصمة تونس وضواحيها، شهدت 

المدن الأخرى انحسارا شبه كلي لصالات 
العرض.

وكما هو متوقع، شهدت تونس 
بعد ثورة 2011 انطلاقة لصنف متطوّر 
من صالات العرض، لم تكتف بتسويق 

الأعمال التشكيلية في تونس، بل عملت 
على تسويقها في أوروبا والمشرق 
العربي، مستفيدة من مناخ الحرية 

المتاح، لتسويق الأعمال عبر الإنترنت.
وشهدت تنظيم تظاهرات تشكيلية 

على المستوى الدولي، مثل بينالي 
تونس للفن العربي المعاصر والملتقى 

الدولي للنحت وأيام قرطاج للفن 
المعاصر. وكان مناخ الحرية عاملا 
مشجعا للمراكز الثقافية الأجنبية 

لاستدعاء تجارب فنية مرموقة وتنظيم 
معارض استعادية لكبار الفنانين، مثل 

المركز الإيطالي دانتي أليجيري والمركز 
الثقافي الألماني غوتة والمركز الثقافي 

الإسباني سرفانتس.

ومن أهم الظواهر التي تلت أيضا 
الثورة، ظاهرة رعاية المعارض السنوية 

والإعلان عن نقابة لمهن التشكيليين 
ورابطة للتشكيليين.

هذا الحراك، رغم قيمته، سيبقى 
أصمّ، إن لم ترافقه جهود نقدية تنصف 

أعمال الفنانين، ليس فقط في الحقل 
التشكيلي، بل أيضا على مستوى الفنون 
الأخرى. ومازال الفنان التونسي الباحث 

عن المجد والشهرة مضطرا حتى هذه 
اللحظة للهجرة بحثا عن الإنصاف.
إثبات ذلك لا يحتاج لذكر قائمة 

طويلة من الأسماء، فالجميع يعرفها. 
ولكنه يعرفها لأنها صنعت اسمها 

خارج تونس، البلاد التي تلد المبدعين 
ليبحثوا عن الشهرة بعيدا عن حضنها.

تونس.. أزمة فن أم أزمة تسويق فني؟

فن يبحث عن الإنصاف (لوحة للفنان عبدالعزيز القرجي)

بينما ظهرت في بعض الدول 

العربية مطبوعات أنيقة تعنى 

بالنقد الفني والحياة التشكيلية، 

غابت مثل هذه الإصدارات عن 

تونس

علي قاسم
كتب سوري مقيم في تونس



المكان الأول، هو المكان الذي يولد 
الإنسان بين رحابه، ويعيش فيه 

زمن نشأته، ولمكوّنات هذا المكان، 
الاجتماعية والثقافية، أثر في توجّهات 
الإنسان وفي سلوكه ورغباته وطاقاته 
ومواهبه، وحين تظهر موهبة الإنسان 

سواء في ما هو عملي أم فكري أم 
إبداعي، يكون البحث، بل الحفر في أثر 
المكان الأول بجميع مكوّناته، على تلك 

الموهبة، نوعها وتحوّلاتها.
وأستذكر مع المكان الأول، بيتين 
شعريين ساحرين وشائعين، ينسبان 
إلى صبية طائية، والبيتان من الشعر 

العربي قبل الإسلام:
أحبّ بلاد الله ما بين منعجٍ/ إليَّ 

وسلمى أنْ يصوب سحابها
بلادٌ بها نيطت عليَّ تمائمي/ وأول 

أرضٍ مسَّ جلدي ترابُها
وعلى صعيد تجربتي الذاتية، 

ومنذ أن كتبت الشعر، وعرفتُ شاعراً، 
وجدت أن كل من يحاورني أو يكتب عن 
تجربتي الثقافية بعامة والشعرية على 
وجه خاص، يسألني عن المكان الأول، 
مدينتي ”الحلة“ وعن طفولتي وصباي 

وشبابي فيها، باحثاً عن أثر المكان 
الأول في هذه التجربة، بل تأثيره في 

مكوّناتي الثقافية والاجتماعية.
ولا بد من أن أعترف هنا، أن 

مدينتي الحلة التي لم تفارقني حتى 
حين فارقتها، كانت وما زالت ذات أثر 

واضح في حياتي وتوجهاتي ومكوّناتي 
الشخصية، وحين أتحدث عنها، مسقط 
رأس، وحاضنة طفولة وصبا، وفضاء 
للحياة، جغرافيا واجتماعيا، أجدها 
حيث كانت علاقتي بالشعر، هاجسا 

ومن ثم وعيا.
عاشت هذه المدينة تاريخين، 

فهي بابل القديمة أولا، وهي الحلة 
المزيدية ثانيا، التي تبوأت موقع 

حاضرة الثقافة العربية الإسلامية بعد 
أن دمر المغول بغداد، كياناً ودورا، 

وبتأثير هذين التاريخين، كان الإنسان 
فيها، متحضّرا ومدينيا، حتى وهو 

لا يعرف القراءة والكتابة،أو هو على 
تماس بالريف والانتساب إليه، بصلات 
النسب والقربى أو المصالح المشتركة 

وأسباب العيش، فمحيط المدينة 
الريفي، من أكثر المناطق الزراعية غنىً، 

وتكاد المدينة أن تعيش على علاقتها 
الاقتصادية به.

وكان المحيط الريفي، وبخاصة في 
أوساط المزارعين، غير بعيد عن حياة 
المدينة بحيويتها الثقافية وتطلعاتها 

الحضارية، ولأنني أتحدث عن الحلة في 
أواخر الأربعينات والعقد الخمسيني 
من القرن العشرين، فقد شهدت هذه 

الأعوام والتي سبقتها، أن يكمل أبناء 
كبار المزارعين دراستهم الجامعية في 
عدد من الجامعات في البلدان العربية 

كجامعة القاهرة والجامعة الأميركية في 
بيروت، أو في جامعات أجنبية، 

في بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة الأميركية، وأن 

تقبل فتيات من أسر المدينة على إكمال 
دراستهن الجامعية قبل أن تؤسس 

جامعة بغداد.
قبل ذلك التاريخ وخلاله أيضاً، 

كانت المدينة وبتأثير قربها من بغداد، 
تنفتح على كل ما هو مديني، حيث 

دور السينما ونوادي الموظفين، بل 
لقد كان فيها عدد من المكتبات التي 

تستورد أحدث الكتب من بيروت 
والقاهرة ودمشق، وما يصدر في بغداد 
والنجف منها، وكذلك المجلات الثقافية 
والسياسية والفنية، وتضم إحدى هذه 

المكتبات مطبعة حديثة، والشارع الذي 
توزعت على جانبيه تلك المكتبات، ما 

زال رغم جميع المتغيرات يسمى شارع 
المكتبات.

وفي النصف الأول من الأربعينات 
أقيم في المدينة مبنى لمسرح حديث 

مرتبط بالإدارة المحلية، ولعلها المدينة 
الوحيدة التي كانت فيها أيامذاك حديقة 

عامة للنساء.
يمر بمدينة الحلة نهر، هو فرع من 
نهر الفرات، اسمه شط الحلة، يقسمها 
إلى قسمين، هما الجانب الكبير الذي 
يضم دوائر الدولة والأسواق الرئيسة 

ومعظم مقومات المدينة، والجانب 
الصغير المحاط بالريف من جميع 

جوانبه، باستثناء إطلالته على النهر، 
وقد ولدت وعشت طفولتي وأنهيت 

دراستي الابتدائية في هذا الجانب من 
المدينة.

وحين أستعيد تلك السنوات، 
أجد أن كل ما فيها يقترب بالطفل من 

الهاجس الشعري.
ومما لا أنساه، ذلك الرجل الأعمى 

الذي كان يأتي بين الحين والحين إلى 
السوق ويردد مواويل دينية، فيمنحه 
أصحاب الدكاكين عطاياهم، وما زلت 

إلى الآن أحفظ بعض مواويله.
وللموت طقوسه، فحين يكون 

المتوفى من وجهاء الريف أو من شيوخ 
العشائر.

أما في المناسبات الاجتماعية التي 
تدخل ضمن مواسم الفرح، كالأعياد 
والأعراس وحفلات الختان أو يختم 

الصبي القرآن الكريم، فلكل مناسبة من 
هذه المناسبات أهازيجها وأغانيها، 
ولها من يؤديها من الرجال والنساء، 

هواة ومحترفين.

إن كل هذا الذي ذكرته، عرفته في 
طفولتي واستأثر بأحاسيسي وحفظت 

الكثير منه، وحين عرفت الكتابة، أقدمت 
على كتابة الكثير مما كنت أحفظ أو 

أستمع إليه.
لم تكن قراءاتي منظمة أو موجهة، 
بل طالما تحكمت بها المصادفة، ولم 

أكن في محيط معني بأسئلتي أو 
ما تخلقه عندي الدهشة والمفاجأة 
والصدمة، فقد كان عليَّ أن أكتشف 

الأشياء بنفسي وأن أحاول الإجابة عن 
تلك الأسئلة، وعلى سبيل المثال، ما 

وجدته في لغة الرومانسيين الشعرية 
أو جماليات المهجريين، وبخاصة 

جبران ونعيمة، ومن ثم مفاجأة البنية 
الشعرية الجديدة التي اكتشفتها في 

نصوص السياب الخمسينية، أكثر 
مما عند غيره من المجددين، إذ كانت 

المفاجأة معه أكثر مما كانت مع غيره، 
ولقد كان عليَّ أن أنتظر طويلا حتى 

ألتقي بمن أستطيع مشاركتهم في 
أسئلتي.

إن الحوار الذي سبق في تجربتي، 
الحوار مع الآخر، بقدر ما جعلني 

أكتشف الأشياء متأخرة نسبياً، منحني 
نظرة أعمق في كل ما يتعلق بالوعي 
فكريا وجماليا، وتلك البذرة ما زالت 

تحمل خصوصيتها، إذ ما زالت خارج 
ر لنصي  مؤثرات الضجيج وما زلتُ أوفِّ

الإبداعي ما يمنحه خصوصيته.

المكان الأول وأثره 

على توجهات الإنسان

مدينة الحلة العراقية عاشت 

 ،
ً
تاريخين، فهي بابل القديمة أولا

، ولها 
ً
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 القاهــرة – كشـــفت القائمـــة الطويلة 
لمســـابقة الروايـــة العربيـــة المعروفـــة 
لعـــام 2020 والتي أعلن عنها  بـ”البوكر“ 
قبـــل أيام، عن تفاعل لجان المُحكمين من 
نقاد وأكاديميين مـــع ما اعتبره البعض 
صعودا للروايـــة التاريخية أو تلك التي 
تتنـــاول جوانب من التاريـــخ، وأضحت 
بمثابـــة علامـــة فارقة أو ”ترينـــد“ أدبي 

جديد على مستوى العالم العربي.
ومـــن جهة أخرى لفـــت الانتباه لهذا 
الأمر الملف النقدي الواسع الذي نشرته 
مجلـــة ”الجديـــد“ اللندنيـــة فـــي عددها 
الصادر فـــي يناير الجـــاري وخصصته 
لهـــذه الظاهـــرة الأدبيـــة تحـــت عنوان 
”الروايـــة والتاريـــخ- اســـتلهام التاريخ 
في الأدب“ وشـــاركت فيه نخبة من النقاد 

والروائيين العرب.

تداخل الماضي بالحاضر

يؤكد رضا عـــوض، مديـــر دار رؤية 
للنشـــر بالقاهرة لـ”العـــرب“، أن جمهور 
القـــراء يركز اهتمامه بشـــكل عام ناحية 
الكُتـــب التاريخيـــة والروايـــات، لذا فإن 
الروايـــة ذات البعـــد الماضـــوي تُمثـــل 
نموذجـــا لعـــرض الحُســـنيين معـــا، ما 

يجعلها مفضلة لدى القارىء العربي.
وإذا كانـــت القائمـــة الطويلة للبوكر 
ضمت 16 عملا روائيا لكتاب من الجزائر، 
سوريا، العراق، مصر، لبنان، السعودية، 
المغرب، ليبيا، تونس، فإن 12 عملا منها 
تتعرض أحداثها للماضي سواء القريب 

أو البعيد.
ربمـــا كانت روايـــة ”فردقان“ للأديب 
المصـــري يوســـف زيدان، الأكثـــر إيغالا 
في الماضـــي إذ تقـــدم حكايـــة الطبيب 
والفيلســـوف العربي الشـــهير ابن سينا 
مشـــابه  تاريـــخ  لرســـم  ـ1037م)   980)
لحاضرنا بتعصبـــه وإنغلاقه وتحولاته 

السياسية.
الجزائـــري  الروائـــي  ويعـــود 
روايتـــه  فـــي  عيســـاوي  عبدالوهـــاب 
”الديوان الإســـبارطي“ إلـــى ماضٍ عمره 
نحـــو قرنيـــن مـــن الزمـــان، ليُقـــدم لنا 
أجواء المجتمع الجزائري على مشـــارف 

الاحتلال الفرنسي سنة 1830.
أمـــا الروائية المصرية رشـــا عدلي، 
فتعود فـــي روايتها ”آخر أيام الباشـــا“ 
إلـــى الســـنوات الأخيرة مـــن زمن محمد 
علي باشا والي مصر، لتقدم استعراضا 
للمجتمعيـــن المصـــري والفرنســـي من 
خلال قصة مبعوث يرســـل به الباشا إلى 

باريس حاملا زرافة هدية للملك.
كما يقدم الروائي الســـعودي مقبول 
العلوي في روايته ”سفر بارلك“ السنوات 
الأخيرة في عمر الدولة العثمانية، بينما 
يســـتعرض الروائـــي التونســـي محمد 
عيســـى المـــؤدب فـــي روايتـــه ”حمـــام 
الذهب“ التاريخ القريب للأقلية اليهودية 
في تونس خلال الحرب العالمية الثانية.

وبشـــكل مشـــابه يُقدم لنـــا الروائي 
السوري ســـليم بركات، جانبا من تاريخ 
الطائفـــة اليهوديـــة عقب هزيمـــة يونيو 
1967 فـــي روايتـــه ”مـــاذا عـــن الســـيدة 

اليهودية راحيل“.
هناك روايات في القائمة تقدم تاريخا 
للجزائري  قريبا مثل ”حطب ســـراييفو“ 
الروســـي“  و”الحـــي  خطيبـــي،  ســـعيد 

للسوري خليل الرز.
ويختلـــط التاريـــخ بالحاضـــر فـــي 
أعمال أخـــرى من القائمـــة الطويلة مثل 
”حرب الغزالة“ للروائية الليبية عائشـــة 

للمغربي  إبراهيـــم، و”ربـــاط المتنبـــي“ 

حســـن أوريـــد، و”لم يُصـــل عليهم أحد“ 
للســـوري خالد خليفـــة، و”ملـــك الهند“ 

للبناني جبور الدويهي.
يُفســـر البعض مـــن الروائيين غلبة 
الجانب التاريخي على الأعمال المرشحة 
للفوز في القائمة الطويلة للبوكر العربية، 
باهتمام لجـــان التحكيم بالجهد البحثي 

المبذول إلى جانب العمل الإبداعي.
ويقـــول الروائـــي المصـــري أحمـــد 
عبدالمجيـــد، لـ”العـــرب“، إنه يتصور أن 
لجان تحكيـــم الجوائز الأدبية في العالم 
العربـــي تضم فـــي الغالـــب أكاديميين، 
البحثـــي  الجهـــد  يُقـــدرون  وهـــؤلاء 
ويعتبرونه إضافة إلى المبدع، ويرون أن 

ذلك الجهد يستحق التكريم.
ويؤكد أن الســـنوات الأخيرة شهدت 
اهتمامـــا من قبل لجـــان تحكيم الجوائز 
بروايات الســـير باعتبارها تحتوي على 
جهد بحثي مـــن قبل المبدعين، ثم تطور 
الأمـــر بعد ذلك إلى الالتفات بشـــكل أكبر 

ناحية الروايات التاريخية.

حقل للتجارب

حامد  الســـوداني  الروائـــي  يشـــدد 
الناظـــر، الذي ســـبق أن وصلت روايتاه 
الأســـود“  و”الطاووس  ”نبوءة الســـقا“ 
إلـــى القائمـــة الطويلة للبوكـــر العربية 
عامـــي 2016 و2018، علـــى أنـــه لا غرابة 
فـــي أن الكثير مـــن الكتاب لجـــأوا إلى 
الروايـــة التاريخيـــة أو ما بـــات يعرف 
بالتخيل التاريخي لمعالجة موضوعات 
متصلـــة بالحاضر مثل العنف والإرهاب 
والانتهازية والعنصرية والدين وغيرها.
ويلفت إلى أن لهـــذا اللجوء مبرراته 
الفنية أكثر من أي شـــيء آخر، فالتاريخ 
حقل فســـيح للتجريب والترميز وإطلاق 
الأخيلة، كما أن اللجوء إلى التاريخ يبعد 
الكاتب عن سهام المحاكمات الانطباعية 
والأمكنـــة  الشـــخوص  تحيـــل  التـــي 
والأحداث إلـــى المطابقـــات العبثية مع 
الواقـــع، قائـــلا ”التخيـــل حيلـــة جيدة 
للافـــلات من آلـــة القمـــع المعنوية التي 

تراقب الأفكار“.

ويُفســـر بعض النقاد وجود ”تريند“ 
فـــي الرواية العربية الحديثة يســـتدعي 
التاريـــخ بأنـــه نتـــاج طبيعـــي لمرحلة 
انســـداد الأفق ومرحلة البحث عن حلول 

قديمة لواقع من القمع الفكري.

ويقـــول الناقد الأدبـــي الدكتور أيمن 
حماد، إن لجوء كثير من المبدعين العرب 
للرواية التاريخية يتسع بسبب ما يعتبر 
صعوبـــة التصريح والحكي عـــن الظلم 

والقهر المعاصر.
وعرفـــت الرواية العربيـــة في أزمنة 
عديـــدة ذلك التوجه، مثلمـــا قدم الروائي 
الغيطانـــي  جمـــال  الراحـــل  المصـــري 
شـــخصية ”الزيني بـــركات“، رجل الأمن 
العتيد في رواية حملت العنوان نفســـه، 
ليُحاكم بها الدولة البوليسية القائمة في 

عهد جمال عبدالناصر.
يـــرى آخرون أن اتســـاع مســـاحات 
الرواية التاريخية يُمثل ردة فعل طبيعية 
لمرحلـــة مـــن مراحـــل الإبـــداع، حاولت 
اســـتقراء المســـتقبل ورســـم توقعـــات 
التطور التكنولوجي وآثاره على الحياة 

الإنسانية.
وفـــي تصـــور هـــؤلاء، أن التطور له 
جانب ســـلبي يتمثل في ازدراء الماضي، 
مـــا يدفع البعـــض إلى الانغمـــاس أكثر 
في الأحداث الماضوية كـــرد فعل مقاوم 

لذلك.
ويوضح الكاتب والقاص علي حامد، 
أن البحـــث عـــن الزمن المنقضي ســـمة 
واضحة في عالـــم القراءة لدى أجيال ما 

بعد الألفية الثالثة.
وتثيـــر قضيـــة تفاعل لجـــان تحكيم 
الروايـــات العربية مع الاتجاه الشـــائع 

للرواية التاريخية خلافا داخل الأوساط 
الأدبيـــة، بســـبب نظـــرة البعـــض لهـــا 
باعتبارهـــا رواية غير أصيلـــة أو رواية 

تندرج ضمن الفئة الثانية.
ويعتبـــر الروائـــي المصـــري حمدي 
الجـــزار، أن الروايـــة ذات الشـــخصيات 
والأحـــداث التاريخيـــة ليســـت إبداعـــا 
مـــن الدرجـــة الأولـــى، لأن الكاتـــب هنا 
يعتمد على شـــخصيات مـــن الواقع، ما 
يجعـــل القارىء ليـــس حرا فـــي التلقي 
عند الحديث عن شـــخصيات مثل جمال 
عبدالناصر، محمد علي ، أو حتى  الملك 

رمسيس.
فـــي  الكاتـــب  حريـــة  أن  ويضيـــف، 
هـــذه الأعمال ليســـت مطلقـــة، فهو مقيد 
بشـــخصية وحادثـــة وكل ما يســـتطيع 
إضافته هو جانـــب حواري أو تفصيلي، 

ما يجعله أقرب للمؤرخ.
ويتابـــع قائـــلا ”الرواية هنا ليســـت 
قصـــة متخيلـــة، وإنما هي قصـــة تدعي 
التعبيـــر عـــن الواقع، وليســـت هذه هي 
القيمـــة الأساســـية للعمـــل الفنـــي، لكن 
القيمة الأساســـية تتمثل في تقديم عالم 
متخيل، وفي هـــذا العمل فإن الروائي لا 
يدعي أنه يقدم الحقيقة وإنما يقدم عملا 
فنيـــا جماليا ولا يهمـــه إن كان ما يقدمه 
حدث بالفعـــل أم لا، بل الأفضل ألا يكون 

قد حدث“.
الجوائـــز  لجـــان  بعـــض  وتهتـــم 
بالمحتوى المعرفي أكثـــر من اهتمامها 
بالعمل الجمالي، وهذا ليس إعلاء للأدب 
وتشـــجيعا للإبداع الحُر، لأننا لو كنا في 
حاجـــة لمحتـــوى معرفي عـــن الحيتان، 
مثـــلا فإننا يمكـــن أن نحصـــل عليه من 
قناة أو مجلـــة ناشـــيونال جيوغرافيك، 
بـــدلا من قراءة روايـــة طويلة جدا وثرية 
معرفيـــا مثل رواية ”موبي ديك“ للروائي 

الأميركي هيرمان مالفل.
وفي تصور حمدي الجزار، أن الأدب 
الغربـــي الآن يفـــرق تمامـــا بيـــن العمل 
المتخيـــل والعمـــل غيـــر المتخيـــل، من 
حيث التصنيـــف أو الجوائز أو التقييم، 
وهو ما نحتاج إليه في الســـاحة الأدبية 

العربية بشكل مُلح.

هل تتحول الرواية التاريخية

إلى علامة أدبية فارقة
أعمال البوكر تنحاز للتاريخ والجمهور يتمرد على الحاضر

ليست صدفة أن ينبش الروائيون في الماضي

ــــــات مــــــن الواضــــــح أن الحكايات  ب
ــــــا أساســــــيا  ــــــل ملعب أضحــــــت تمُث
للروائيين العــــــرب، كما تحوز إقبالا 
واهتماما كبيرين مــــــن قبل جمهور 
ــــــي. وقد  القــــــراءة فــــــي الوقت الحال
كشف ناشــــــرون عرب أنه إذا كان 
ــــــال تجــــــاه الروايات في  ــــــاك إقب هن
ســــــوق الكتاب العربي فــــــي الوقت 
الحاضر بشــــــكل خاص، فإن هناك 
ــــــة الروايات  توجهــــــا أوضــــــح ناحي
ــــــب التاريخــــــي، ولا أحد  ذات الجان
ــــــم هل هو توجه ذاتي، أو مدفوع  يعل
باهتمام بعض الجوائز بهذا الجانب 

وتشجيع الكتابة فيه.

السنوات الأخيرة تشهد 

اهتماما من قبل لجان 

تحكيم الجوائز بروايات 

السير باعتبارها تحتوي 

جهدا بحثيا من المبدعين



لم ينتبه الكثيرون إلى التقرير 
الصادر، قبل سنتين، عن المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
المغربي بخصوص ”المضامين 

الثقافية والإعلام“. وهو التقرير الذي 
تكمن أهميته، بشكل أساس، في 

خصوصية الجهة التي أعدته وهي 
مؤسسة دستورية تقوم بمهام 

استشارية في جميع القضايا ذات 
الطابع الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي. وإن كان التقرير لا يستند في 
الكثير من جوانبه إلى معطيات 

إحصائية وميدانية، فاتحا الباب 
أحيانا لهامش كبير من الأفكار 

الانطباعية.
بعد مرور سنتين على صدور 

التقرير وتوصياته، لا شيء تغير في 
المشهد. إذ تكفي الإشارة هنا إلى 

أن أكثر من نصف المغاربة يفضلون 
التيهان داخل فيضان الفضائيات 
العربية والأجنبية، محجمين عن 

متابعة قنواتهم الوطنية.
وإذا كان التقرير يتناول محدودية 

حضور مضامين الثقافة بمختلف 
تعابيرها ومكوناتها واتجاهاتها فلنا 

أن نتصور حجم حضور الأدب في 
التلفزيون المغربي. إذ يبدو كالضيف 

الثقيل الذي يحضر ويختفي حسب 
الأمزجة والأشخاص. ولعل برنامج 

”مشارف“، خير نموذج في هذا السياق. 
إذ استطاع البرنامج امتلاك قدرة مذهلة 
على الاستمرار في الحياة طيلة أكثر من 

عشر سنوات، بفضل أبسط الشروط، 
حيث تم تغيير ديكوره مرة واحدة 

خلال عقد من الزمن. ولم ينج البرنامج 
من التوقيف أو من تأجيل حلقاته كلما 
تزامن مع ”أوليات“ أخرى، ومن ذلك ما 

حدث أثناء تعويضه بفيلم هندي، ثم 
تعليقه أثناء تنظيم مهرجان موازين 

الشهير. وذلك قبل أن يتوقف البرنامج 
بشكل نهائي، بعد أن دخل معده الشاعر 

عدنان ياسين تجربة أخرى عبر بيته.
ولعل هذا الوضع لا يرتبط بالمغرب 

فقط. إنه نفسه الذي يطبع المشهد 
الإعلامي العربي، وإن كان ذلك بدرجات 
متفاوتة. إذ يندر على سبيل المثال أن 

يكون الكتاب الأدبي ضيفا على البرامج 
الكبرى، وذلك في زحمة التنافسية 

بين الفضائيات وبحثها عن رفع عدد 
مشاهديها، بكل الطرق السريعة، التي 
قد يثقلها الأدب والثقافة معا، حسب 

منطق السوق والرغبة في تقاسم 
الإشهار.

وبمعزل عن الحالة العربية، لم تكن 
استضافة التلفزيون للأدب يسيرة. 

وذلك بسبب الخوف المبكر من احتواء 
هذا الوسيط الجديد للأدب وللقراءة، 
بحكم ارتكاز التلفزيون على الصورة 
التي تتعارض من حيث طريقتها في 
الإبداع والتلقي مع النص المكتوب.
بل إن الباحث الكندي مارشال 

ماكلوهان، أحد أوائل المنظرين 

للوسائط الجديدة، ذهب إلى أبعد من 
ذلك في كتابه الشهير ”مجرة غوتنبرغ“. 

إذ يقر بتراجع الكتابة، في مقابل 
هيمنة الرسائل السمعية البصرية، 

التي يَعتبرها الشكل المناسب للإنسان 
والتي تقوده إلى ”القرية الكونية“، 
مميزا  بين الحضارة  القائمة على 

الكتابة والحضارة المرتكزة على 
وسائل الإعلام.

لم تنجح توقعات ماكلوهان بنهاية 
الكتاب. بل أكثر من ذلك، سيصير 

الكتاب الأدبي الضيف المدلل للقنوات 
العالمية، ومنها بشكل أساس القنوات 
الفرنسية، التي شكلت الفضاء الأفضل 

للتداول في الكتاب. وبذلك، سيشهد 
البلد مع بداية خمسينات القرن 

الماضي برنامجه الأدبي الأول ”القراءة 
من أجل الجميع“.

ولعل نجاح هذا التلاقي المدهش 
والمبكّر بين الأدب والتلفزيون يعود 
إلى طبيعة هذا البرنامج، الذي كان 

يستضيف الكِتاب وكاتبه، مع كل 
الهوامش التي تلامس حياة الكُتاب 
لأول مرة أمام الآلاف من المشاهدين.

وخلال ما يناهز الستين سنة، 
سيتناوب على القنوات الفرنسية 

أكثر من ثلاثين برنامجا أدبيا. ولعل 
أهمها برنامج ”أبوستروف“. وهو 

الذي ما زال يشكل، بعد أكثر من ربع 
قرن على توقفه، علامة أساسية داخل 

خارطة البرامج التي تهتم بالكِتاب 
على مستوى فرنسا، بل وعلى مستوى 

العالم. إذ استطاع أن يشكل، طيلة 
خمس عشرة سنة، موعدا أساسيا، 

ليس فقط للنخبة الثقافية الفرنسية، 
ولكن أيضا لعموم الجمهور، حيث كان 

عدد مشاهديه يتجاوز في كل حلقة 
المليوني مشاهد.

نجاحُ برنامج أبوستروف يعود إلى 
العديد من العوامل. ولعل أولها يكمن 
في دينامية وشخصية صاحبه، برنار 

بيفو، الذي استطاع أن يبتعد ببرنامجه 
عن الحوارات التقليدية وأن يمنحه 

نكهة مختلفة تجمع بين الجدية وبعض 
المرح والتشويق، خصوصا مع هامش 

الحرية التي كان يمنحها للضيوف، 
بما فيها إمكانية التدخين. بل إن إحدى 

حلقات البرنامج ستشهد انسحاب 
الكاتب الأميركي تشارلز بوكوفسكي من 

البرنامج، بعد إكثاره من الشرب أثناء 
الحلقة الخاصة بروايته ”نساء“.

أما قوة أبوستروف فتكمن في 
كونه الطريق الأسهل نحو تحقيق 

أرقام قياسية للكتب التي يستضيفها. 
ع  إذ يكشف كتاب ”أثر بيفو“، الموقَّ

من الكاتب الفرنسي إدوار براسي، عن 
الترابط بين العناوين الأكثر مبيعا 

والمرور عبر أبوستروف، حيث إن أكثر 
من 80 في المئة من الروايات التي حققت 
مبيعات كبيرة كانت ضيفة على البرنامج.

قبل شهور، أعلنت القنوات الفرنسية 
عن توقيف ثلاثة برامج أدبية، وهي 
في.أي.رف، والكتب وأنتم، والدخول 

حر، لتكتفي فرنسا ببرنامجها الوحيد؛ 
المكتبة الكبرى. وإذا كان الأمر لم يمر 

دون احتجاج الناشرين الفرنسيين، 
الذين بادروا بنشر رسالة مفتوحة 

تحت عنوان ”الكِتاب يجب أن يعود إلى 
التلفزيون“، فإن التوقيف، الذي حدث 

في بلد يحتفي بالكتاب، قد يبدو مؤشرا 
على العدّ العكسي لبداية نجاح توقع 

ما كلوهان!

الأدب ضيفا على التلفزيون

أدباء في أرض جديدة

استضافة التلفزيون للأدب 

لم تكن يسيرة وذلك بسبب 

الخوف المبكر من احتواء هذا 

الوسيط الجديد للأدب وللقراءة

حسن الوزاني
كاتب مغربي

كتب
السبت 2020/01/11
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 لنــدن – أعلنـــت جائزة ســـيف غباش 
بانيبـــال للترجمـــة الأدبية مـــن العربية 
إلى الإنجليزية عـــن منح جائزتها للعام 
2019 للمترجمة البريطانية ليري برايس 
عن ترجمتها لرواية ”الموت عمل شاق“ 
للكاتب الســـوري خالد خليفة الصادرة 
بالإنجليزيـــة عـــن دار فابـــر أنـــد فابـــر 

البريطانية.  
الجائزة  برايـــس  ومنحت 
بعـــد إجمـــاع أعضـــاء لجنة 
التحكيم على اختيار الرواية 
عناويـــن  أربعـــة  بيـــن  مـــن 
القصيرة  للقائمة  ترشـــحت 
لتفوز   2019 ديســـمبر  فـــي 
بجائـــزة مادية قدرها 3000 
وقـــد  إســـترليني.  جنيـــه 
تألفت لجنـــة التحكيم من 
الكاتـــب والمحرر الأدبي 
غازي القبلاوي، رئيســـا، 

والشـــاعرة والروائيـــة والناشـــرة جان 
عبلة  والأكاديمية  والمترجمة  فورشـــن، 
عودة والكاتبة والناقـــدة ونائبة رئيس 
جمعية القلم الإنجليزية ســـابقا كاثرين 

تايلور.

البراعة والإحكام

جاء في تقرير أعضاء لجنة التحكيم، 
أن المترجمـــة ليري برايس اســـتطاعت 
ببراعـــة أن تنقل روايـــة خالد خليفة  من 
اللغة العربية إلـــى اللغة الإنجليزية مع 
المحافظـــة على حيويـــة النص الأصلي 
وكثافته، فكانت ترجمتها سلسة وحاذقة 
دون تكلـــف. وقـــد نجحـــت برايس وفق 
المحكمين فـــي معالجة تعقيدات النص 
وتفاصيلـــه الدقيقـــة في ســـرد مشـــوق 
يجرنـــا إلى عالم من الفوضـــى المرعبة 

بتفاصيلها اللامعقولة.
كما أشار أعضاء لجنة التحكيم على 
وجه الخصوص إلـــى ”نجاح المترجمة 
في عكس جميـــع الجوانب الأســـلوبية 
 المشوقة في النص الأصلي حيث اجتمع 
فيه أسلوب النثر الأدبي جنبا إلى جنب 
مـــع التحقيـــق الصحافي لإنتاج ســـرد 

سلس يجذب القارئ“.
روايـــة  أن  التحكيـــم  لجنـــة  ورأت 
”المـــوت عمـــل شـــاق“ رواية ”نســـجت 
 ببراعة وإحكام لتصـــور الصراع الدائر 
في سوريا عبر رحلة ثلاثة أشقاء لتنفيذ 

وصيـــة والدهـــم الأخيرة بـــأن يدفن في 
مســـقط رأســـه في قرية صغيرة سقطت 

بين براثن المتحاربين.
نـــرى خلال هذه الرحلة مشـــاهد من 
الحـــرب الدائـــرة أثنـــاء عبـــور الحافلة 
التي تقل الأشـــقاء عبر عـــدة مناطق من 
ســـوريا،  غير أنّ هـــذه الرحلة لا تعكس 
مشـــاهد الحـــرب الخارجية فقـــط، بل 
الخفية  الصراعـــات  تفجر 
أيضا،  العائلة  أفـــراد  بين 
مفككـــة  عائلـــة  فتبـــدو 
مزقتها الخلافـــات الخاصة 
فـــي  القديمـــة  والعـــداوات 
كناية واضحة عن الصراعات 
العامـــة التـــي تمـــزق أطراف 
الرواية  هذه  وتكشـــف  البلاد. 
بإتقـــان عـــن الخـــوف الدفين 
لـــدى جميـــع شـــخصياتها في 
باســـتخدام  مســـتويات  عـــدة 
ســـرد متمكن وتفاصيـــل واقعية 

محكمة.   
وقد أشـــادت لجنـــة تحكيـــم جائزة 
ســـيف غباش بانيبال ”بجميـــع الكتب 
التي ترشـــحت إلى الجائـــزة لعام 2019، 
كمـــا أكدت اللجنـــة على نوعيـــة الكتب 
الأربعـــة التـــي وصلـــت إلـــى القائمـــة 
القصيرة، إذ كانت جميعها على مستوى 
رفيع من حيث التأليف والترجمة، لكنها 
توصلت إلى قرار جماعي بأحقية ترجمة 
ليري برايس المتميزة  بالفوز بالجائزة. 
 وقد رأت اللجنة أن ”الموت عمل شـــاق‘، 
عمل جريء ســـيجتذب القراء لســـنوات 
قادمـــة بوصفه رواية كلاســـيكية تؤرخ 
والصراعات  الانتفاضـــات  مـــن  لفتـــرة 

الأهلية“.

المترجمة والمؤلف

بعـــد الإعلان عـــن فوزهـــا بالجائزة 
قالـــت المترجمة ليري برايس ”إن مجرد 
وجـــودي ضمـــن القائمـــة القصيرة مع 
مترجميـــن مثل مارلين بـــوث، وهمفري 
ديفيـــز، وجوناثان رايت  لشـــرف عظيم 
لـــي، ولا زلـــت مأخـــوذة بحصولي على 
الجائـــزة حتى هـــذه اللحظة. بالنســـبة 
إلـــي، هـــذه شـــهادة بحق أعمـــال خالد 
خليفة الإنسانية المتفردة، وترجمة مثل 
هذه الأعمال تظل فرصة رائعة يسعى كل 
مترجم للحصول عليها. لقد كان شـــرفا 

لـــي أن أحظـــى بفرصة ترجمـــة ”الموت 
والعمل عن قـــرب مع خالد  عمل شـــاق“ 
خليفة، لقد كانت متعـــة حقيقية. أتمنى 
أن تشـــجع هذه الجائزة عـــددا أكبر من 
الناس علـــى قراءة أعماله والاســـتمتاع 

بها“.
من جانبه قال الكاتب السوري خالد 
خليفـــة ”لا أخفـــي ســـعادتي وانفعالي 
بخبـــر فـــوز صديقتي ومترجمـــة كتبي 
ليري برايس بهـــذه الجائزة التي تزداد 
رســـوخا ســـنة بعـــد أخـــرى. تطـــورت 
تجربـــة ليـــري برايـــس خـــلال العشـــر 
واجتهادها  كثيـــرا.  الأخيـــرة  ســـنوات 
الدائم وصبرها يجعلانها تســـتحق كل 
الجوائز“. ليختتم مداخلته بشـــكر لجنة 
التحكيم ومجلة بانيبـــال وفريق جائزة 
ســـيف غباش بانيبال على هذا التكريم 

لمترجمته وروايته.
وعن دار النشر البريطانية الشهيرة 
فابر أند فابر، تحدثت إيمي فرانســـيس 
قائلـــة ”لقد اســـتطاع خالـــد خليفة رغم 
المأساة التي ما زالت تخيم على سوريا 
أن يمنحنـــا بعض الأمل عبر الأدب الذي 
يقدمـــه وهو مـــا نفخر فـــي دار فابر أند 
فابر بتقديمه للقـــراء  باللغة الإنجليزية، 
كما أننا سعداء جدا بفوز رواية ’الموت 
عمل شاق‘ بجائزة سيف غباش بانيبال. 
إنه انتصار لنا ولهذه الرواية التي تقدم 
أهوال الحـــرب الأهلية برؤية إنســـانية 

ثاقبة وصادقة“.

ونذكـــر أن ليـــري برايـــس تخرجت 
مـــن جامعـــة أدنبـــرة عـــام 2010 بتقدير 
ممتاز فـــي اللغة العربيـــة. ترجمت إلى 
اللغـــة الإنجليزية ثـــلاث روايات للكاتب 
الســـوري خالد خليفـــة. الرواية الأولى 
”مديـــح الكراهية“  والثانية ”لا ســـكاكين 
وقد وصلت  في مطابخ هـــذه المدينـــة“ 
ترجمة هذه الرواية إلى القائمة القصيرة 
 لجائـــزة الجمعيـــة الأميركيـــة للترجمة 
الأدبيـــة في عـــام 2017 في فئـــة الرواية، 
وكذلـــك وصلت إلـــى القائمـــة القصيرة 
لجائزة ســـيف غباش بانيبـــال للترجمة 
الأدبيـــة للعـــام 2017. كمـــا ظهـــرت هذه 
الرواية ضمن قائمة جريدة فاينانشـــال 
تايمز لأحســـن الكتب لعام 2016 في فئة 
الأدب المترجـــم. أما روايـــة خالد خليفة 
الثالثـــة التـــي ترجمتها ليـــري برايس 

”الموت عمل  شاق“ فقد صدرت عام 2019 
عن دار فابر أند فابر.

أما خالد خليفة فهو روائي ســـوري 
وكاتـــب ســـيناريو وشـــاعر اختـــار أن 
يبقـــى في دمشـــق رغم الحـــرب الأهلية 
التـــي تدخـــل الآن عامها التاســـع. ولد 
خالـــد خليفة في قرية قـــرب مدينة حلب 
في ســـوريا عام 1964 حصل على شهادة 

البكالوريـــوس في القانـــون من جامعة 
حلـــب، وأسّـــس لاحقـــا مجلـــة ”ألـــف“ 
 الأدبيـــة. ظهرت روايتـــه الأولى ”حارس 
عـــام 1993، وتبعتهـــا روايته  الخديعة“ 
عام 2000. وقد  الثانية ”دفاتر القربـــاط“ 
اشـــتهر خالد خليفة بعد صدور روايته 
الثالثـــة ”مديح الكراهيـــة“ التي وصلت 
إلى القائمة القصيـــرة للجائزة العالمية 

للرواية العربية في العام 2008 وصدرت 
بالإنجليزيـــة فـــي العـــام 2012 عـــن دار 
دبلداي الأميركية بترجمة ليري برايس. 
وفـــي العـــام 2013 أصـــدر خالـــد خليفة 
روايته الرابعة ”لا ســـكاكين في مطابخ 
التـــي حصلت علـــى ميدالية  المدينـــة“ 
نجيب محفـــوظ التي تمنحها مطبوعات 

الجامعة الأميركية في القاهرة.

ليري برايس تفوز بجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة

مترجمة نقلت النص بحرفية

{الموت عمل شاق} رواية سورية تؤرخ لفترة من الانتفاضات والصراعات الأهلية
تعتبر جائزة ســــــيف غباش بانيبال لترجمة الأدب العربي من أهم الجوائز 
الأدبية المخصصة للترجمات الإنجليزية للأدب العربي، حيث تســــــاهم في 
ــــــاب العرب ونتاجاتهم، وتمنح ســــــنويا لمترجم أحد الأعمال  التعريف بالكت
ــــــة العربية. وهذه الجائزة هي الأولى في العالم التي تخصص للأدب  الأدبي
العربي المترجم إلى اللغة الإنجليزية وأسستها مجلة  بانيبال للأدب العربي، 

وقد منحت الجائزة الأولى في 6 أكتوبر 2006.

ليري برايس نجحت في 

معالجة تعقيدات النص 

وتفاصيله الدقيقة في 

سرد مشوق يجرنا إلى عالم 

من الفوضى المرعبة



 لـــم يعـــرف التاريـــخ الحديـــث رجلا 
يشـــبه رواياته، إلى حـــد التماهي، أكثر 
من الأميركي إرنســـت همنغواي (1899 ـ 
1961). يمكن الجزم بأن حياة هذا الكاتب 
الحائـــز علـــى جائـــزة نوبل عـــام 1954، 
والذي أهـــدى له أبوه، صغيـــرا، بندقية 
صيـــد، اصطاد بها نفســـه في مـــا بعد، 
تصلح لأن تكون أكثر إدهاشـــا من جميع 

كتاباته.
هل سار إرنست، على خطى أبيه الذي 
مات منتحـــرا، وكذلك فعلـــت أختاه غير 
الشقيقتين أورسولا وليستر، ثم حفيدته 
مارغاوك همنغواي، في إشارة إلى مرض 
وراثي يصيب البنكرياس بسبب الإدمان 
علـــى الكحول الذي اقترن بشـــخصه إلى 
درجة أن كوكتيلا حمل اســـمه في كوبا. 
أم إنـــه أخلـــص، حقـــا، لعنـــوان كتـــاب 
اقتبـــس منه روايته الشـــهيرة ”لمن تقرع 
الأجراس“، يقول فيـــه مؤلفه جون دون، 
(1624) ”لسنا جزرا مستقلة بذاتها، موت 
أي كائن ينتقص منـــي، بالضرورة، فأنا 
معني بالبشـــرية، ولذا لا تراســـلني أبدا 
لتســـألني لمن تقرع الأجراس؛ إنها تقرع 

من أجلك“.

الغرفة 512

من أين تبدأ الحكاية؟ من الغرفة 512 
بفندق آمبوس موندوس، في هافانا. وقد 
تحوّل المكان الواقع في ضاحية تطل على 
البحر، وكتب فيه همنغواي، روايتي ”لمن 
تقـــرع الأجـــراس“ و“العجـــوز والبحر“، 
إلى متحف بعد أشـــهر من اندلاع الثورة 
الكوبيـــة التي قادها فيدل كاســـترو، من 
الحانـــة التـــي احتـــوت تمثالـــه المترنح 
المنحنـــي عنـــد ”البـــار“، وقدمت اســـمه 
كمشروب مستوحى من قصب السكر، أو 
من ذلك البحر الكاريبي، الذي أرست فيه 
سفينة عام 1928 حيث عاش إرنست، آخر 

ثلاثة عقود من عمره وكتب أهم أعماله.
”مـــا أجمـــل أن يســـتريح المـــرء بين 
قارتين وزوجتـــين وكتابين“، عبارة قالها 
همنغـــواي، هامســـا بـــين الأمـــواج، مع 
زوجته الأولـــى بولين بفيفر. لكن الفضل 
يعود إلى زوجته الثالثة مارتا غيلهورن، 
التـــي عثرت علـــى مزرعـــة ”فيهيّا“ التي 
كتب فيهـــا همنغواي كثيـــرا من أعماله. 
وكان قد اشـــتراها بــــ18.500 دولار، هي 
حصتـــه المالية من حقوقه كمؤلف لرواية 

”لمن تُقرع الأجراس“ الصادرة عام 1948.
ليســـت مجرد  ”لمن تقـــرع الأجراس“ 
رواية تحكي عن شـــاب أميركي (روبرت 
جـــوردان) يشـــارك فـــي الحـــرب الأهلية 
الأســـبانية في ثلاثينـــات القرن الماضي، 

ويعـــين لتفجير أحد الجســـور في 
إحدى مدن إسبانيا. 

وليست بمثابة حوارات ثرثارة، 
بذيئـــة ومملة في نظـــر قرّاء ملولين 
ومستعجلين. لم تكن الرواية هذيانا 
مفزعـــا لرجل ســـبق لـــه أن خاض 
الحـــروب ونجا منهـــا بأعجوبة بل 
هي وقوف عند فظاعـــة القتل لأجل 
القتـــل، بالطريقة التـــي توصل بها 
واهتـــدى إليهـــا صياد ماهـــر مثل 

همنغواي.
الجدوى من هـــذه الرواية التي 
تقول بـ“لا جدوى الحرب والسلام“ 
هـــو مـــا معنـــى أن تكـــون قاتلا أو 
قتيلا؟ ما فائـــدة أن تضيع وقتا في 
الـــكلام، في حين يمكن للســـلاح أن 

يختصر كل تلك الرواية.
الشاب الأميركي المنضوي تحت 
إحدى الكتائب الشـــيوعية، روبرت 
جوردان، يقع اختياره لتفجير جسر 
فـــي الحرب الأهلية الإســـبانية، أي 
في قـــراءة رمزية، عبارة عن نســـف 
الطريق أمـــام أي إمكانيـــة للحوار 

والتواصل.

يقابـــل روبـــرت، أثناء مهمتـــه فتاة 
تُدعـــى ماريا، وكانت واحدة من الأعضاء 
المنتمين إلى عصابات الحرب؛ وقد التقى 
بها في المخيم الخاص بتلك الميليشيات، 
وعلـــم أنهـــا مواطنـــة أســـبانية، حوّلت 

الحرب حياتها إلى جحيم.
تشتعل الأحاسيس وتتقد فجأة، أمام 
صراعات لقيم إنســـانية كانت كامنة في 
النفـــوس، فأين مهمته مـــن أداء الوظيفة 
أمام واجبه الإنساني ومشاعره العاطفية 

التي استيقظت فجأة كأسئلة حارقة.
ما هذه الحـــرب التي حولت الجميع 
ضد الجميع؟ ما الغاية منها، من الخاسر 
ومـــن الرابح؟ كيف لـــك أن تخوض حربا 
لمجرد أنـــه قيل لـــك ”خض حربـــا؟“، ما 
معنـــى الواجب فـــي أبعـــاده الأخلاقية 

والاجتماعية والوجودية؟
يـــا لبلاهة الإنســـان حين لا يســـتمع 
للأجراس التي تـــدق في داخله، وتدعوه 
لتمجيد نفسه كما قال الفيلسوف المصلح 

مارتن لوثر كنغ.
إرنست همنغواي، الذي غامر إلى حد 
طلب الموت، ولـــم يدركه الموت ولم يرض 
به الموت قربانا سهلا وفي المتناول، ذهب 
بالأســـئلة نحو أقصاها، فأمسك بالموت 
مـــن قرنيه مثـــل ثـــور إســـباني هائج.. 
لكـــن هذا الموت تحاشـــاه، وكأنه أراد أن 
يـــردد مقولة ”اطلبوا المـــوت، توهب لكم 

الحياة“.
لمن تقـــرع الأجـــراس حقـــا، لطالبي 
الموت أو الحياة، أم لقارعيها والمنصتين 
إليها والملبين لندائها.. لا شيء يُقرع لدى 
همنغواي غير الأفكار.. وللأفكار طنين لا 

نسمع صداه إلا في الروايات.
”لمن تقـــرع الأجـــراس“ روايـــة قالت 
كلمتها بحذر وتوجس، ذلك أنها أفصحت 
عـــن هويتها من عنوانها، وجاء ذلك على 
شـــكل ســـؤال فلســـفي، أراد مـــن خلاله 
همنغواي، أن يقول إن الأجراس لا تطرب 

إلا نفســـها، ولا تقرع إلا لنفسها كما هو 
الحال بالنســـبة إلى كازيمـــودو؛ أحدب 
نوتـــردام، عاشـــق إزميرالـــدا التي يقرع 
لها الأجراس من أعلى الكاتدرائية، وهو 

أصمّ في رائعة فيكتور هيغو.
كل مـــا يتعلـــق بهمنغـــواي، وحياته 
كان حاضـــرا في ”لمن تقـــرع الأجراس“، 
مـــن شـــهوة الانتحار التـــي قصفت عمر 
صاحبهـــا، إلى الحب الـــذي لا تعقبه إلا 
الخيبات والتوديعـــات كما جاء في آخر 
الروايـــة، وصولا إلى أن ”الحياة خطيرة 

على صاحبها“.
الروايـــة -رغـــم وجعهـــا الشـــديد- 
انتصار للحب، وإدانة للفاشـــية بجميع 
أشـــكالها، ذلك أن بطلها روبـــرت، يقول 
لحبيبتـــه ماريا، في تلـــك الحرب الآثمة، 
والأجـــواء المعفـــرة بالرصـــاص ”أحبك، 
وحبي لك، يبلـــغ حبي لكل ما نحارب من 
أجله، أحبك مثل حبي للحرية والكرامة، 
وحق جميع الناس في العمل والأمان من 
الجـــوع، إني أحبك كما أحب مدريد التي 
دافعنا عنها، وكما أحببت جميع الرفاق 

الذين قضوا نحبهم دفاعا عنها“.

صدق مطلق

الرواية التي تـــدور أحداثها في أقل 
من أربعة أيام، حول شاب مكلف بتفجير 
جســـر، ويـــدرّس اللغـــة الإســـبانية في 
مدريد، تريد القول إن اللغة جســـر، على 
كل حـــال، لكنه لا يُنســـف أو ينقطع على 
كل حـــال. وتاريخ إســـبانيا ليس ”تاريخ 
إسبانيا وحدها“. إن همنغواي، لا يمزح 
ولا يتغابـــي، بدليل ما كتبه الناقد جمعة 
بوكليـــب ”أراد همنغـــواي، من ذلك، لفت 
اهتمام الناس فـــي كل العالم إلى أهمية 
الحرب الأهلية الإســـبانية، وأنها ليست 

شأنا إسبانيا فقط، بل تهم كل العالم“.
ليس ســـهلا، ولا اعتباطيا، أن يلتقط 
همنغـــواي، عنـــوان روايتـــه ”لمـــن تقرع 
الأجراس“ من ديوان شـــعر كتبه شـــاعر 
اسمه جون دون، في القرن السابع عشر، 
وكان على شكل صلوات تأملية شخصية 
يرددهـــا المـــرء في أمـــور دنيويـــة حول 
الصحة وغيرهـــا، واختار مقطعا وضعه 
فـــي مقدمـــة الروايـــة، يتحـــدث فيه عن 
أجراس الجنازات، وهـــي دقات أجراس 
كنائســـية، متعارف عليها، تُقرع للإعلان 

عن موت شخص.
ليس ســـهلا أن يبـــدأ الكاتب روايته 
بســـؤال ”لمـــن تقـــرع الأجـــراس؟“.. إنه 
غاية في الإربـــاك والإحراج، وخطر على 
اطمئنان القارئ للرواية والمشاهد للفيلم 
الســـينمائي، ذلك أن صاحـــب ”العجوز 
والبحر“، ضعيف النظر، صياد محترف، 
وقد اســـتطاع أن يقنع الجيش الأميركي 

بقيادة سيارة إسعاف.
كل شيء كان مربكا وغريبا في حياة 
هذا الرجـــل الذي قنص نفســـه ببندقية 
صيـــد، وكانـــت والدته التـــي حُرمت من 

البنات تلبسه ملابس طفلة.
وقـــد قـــال عنـــه الكاتـــب الروســـي 
ميخائيـــل بيلّـــر، ”لم يعلّمنـــا همنغواي 
كيف نفوز، بقـــدر ما علّمنا تقبّل الهزيمة 
بشـــكل جميـــل“. وأضـــاف الفيلســـوف 
المنتمي إلى الشـــق الســـوفييتي، آنذاك، 
في معـــرض حديثه عن الأديب الأميركي، 
”صـــدق مطلق، بســـاطة لا حـــدود لها، 

ورجولـــة لا تلـــين تلـــك هـــي الصفات 
الرئيسية الثلاث التي شكّلت فنّ وأدب 
همنغـــواي، والتي رأيناها في الترجمة 
الرائعـــة إلى الروســـية التي قامت بها 

مدرسة كاشكين“.
وكتـــب عنـــه ابـــن جيلـــه، دينيس 
رائع،  كاتب  ”همنغواي  دراغونســـكي، 
واصـــل تقاليد تشـــيخوف الغالية جدا 
على قلب القارئ السوفييتي، فقصصه 
قليلـــة الكلمـــات، وحواراتـــه قصيـــرة 
وغنيّـــة بمعـــان مخفيّة تحـــت النصّ، 
وجميعها تتصف بتعاطـــفٍ مرير، بلا 

دموع، مع أبطالها“.
ولا يخفـــي كتّاب عصـــره إعجابهم 
بهـــذا الرجل الخـــارق، حتـــى في قول 
سيتشنين،  رومان  الســـوفييتي  غريمه 
في نطـــاق تطرقه إلـــى رواية ”العجوز 
والبحـــر“ منوهـــا ومفتونـــا ”لـــو كان 
قـــد تمكّن مـــن الوصول بالســـمكة إلى 
الشاطئ، لكان ذلك بمثابة تحقّق الحلم 
الأميركـــي. غير أنّ الصيـــاد العجوز لم 
يتمكّن أن يوصل إلى الشاطئ إلاّ هيكل 

السمكة فقط“.
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السنة 42 العدد 11583 كتب لا تموت
«لمن تقرع الأجراس».. 

ق في الفراغ
ّ
ترنيمة همنغواي الأبدية وسؤاله المعل

رة بالرصاص
ّ
لا أحد يخرج فائزا من الحرب الآثمة وأجوائها المعف

كاتب يشبه رواياته حد التماهي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
زوزوقيقي مرم مم ححكيك

يمكن للحرب أن تدمّر كل شــــــيء إلا الحب الذي يتحدى ســــــوداوية المشهد، 
ويتجاوز الموت نحو الخلود، وهو ما تجســــــده العلاقة التي جمعت بين بطلي 
رواية وفيلم لمن تقرع الأجراس، لإرنســــــت همنغواي، وهو عنوان اقتبسه من 
أحد أشعار الإنجليزي جون دون ”إن موت أي رجل يؤلمني لأنني أنتمي إلى 
البشــــــرية جمعاء. لذا، لا تراســــــلني أبدا لتســــــألني لمن تقرع الأجراس؛ إنها 

تُقرع من أجلك“.

رواية لمن تقرع الأجراس 

لم تكن هذيانا مفزعا لرجل 

سبق له أن خاض الحروب 

ونجا منها بأعجوبة، بل هي 

وقوف عند فظاعة القتل 

لأجل القتل، بالطريقة التي 

توصل بها واهتدى إليها 

صياد ماهر مثل همنغواي

«بابا همنغواي» في السينما
 أســـالت الروايـــة التي صـــدرت عام 
1940، وبيـــع منهـــا أكثـــر مـــن نصـــف 
مليـــون في غضون أشـــهر قليلة، لعاب 
وود،  ســـام  فأخرجهـــا  الســـينمائيين 
ســـنة 1943 فـــي نســـخة هـــي الأكثـــر 
شـــهرة وتأثيـــرا، إذ كانت مـــن بطولة 
كاري كوبر، فـــي دور روبرت مورجان، 
وانجريد برغمان، في دور ماريا. وقابل 
همنغـــواي هذيـــن الممثلين قبـــل البدء 
بتصويـــر الفيلـــم وتحـــدث إليهما كما 
أبـــدى ارتياحه ورضاءه بعد مشـــاهدة 

الفيلم.
الفيلـــم ركز علـــى ليلة حـــب ماريا 
ومورغان أو التحالـــف ضد الموت، في 
مشـــهد تبدو فيـــه الأرض كلها تتحرك 
تحتهما والجســـر المعدنـــي الذي يمثل 
الصلة الوحيدة بين القوات المتحاربة. 
فروبرت جوردن أســـتاذ أميركي يدرس 
اللغة الإســـبانية وهو مثقـــف وله ميل 
حاد كـــي يقاتل من أجـــل الجمهوريين 
وإن كان يجهـــل العقيـــدة اليســـارية، 
يصاحب كوبر في عملية نسف الجسر. 
لإنجـــاح حـــرب الجمهوريـــين حـــاول 
المخـــرج أن يتجاوز شـــخصية الرواية 
كما رســـمها المؤلف ليجعلها شخصية 
قوية فهـــو يظهر مشـــهدا كبيرا للحب 
والحـــرب رغم التـــزام النـــص بقضية 

الجمهوريين الأسبان.
وعن برغمان قال همنغواي بعد أن 
شـــاهد الفيلم إنها لعبـــت بصدق دور 
ماريا وقد وصفها في رسالة سنة -1945 
بأنها ”جميلة جـــدا وصادقة ومتزوجة 
للأســـف من فئران“. وفـــي معرض قول 

برغمان عن دورها في الفيلم ”لقد قرأت 
الرواية وعرفت كيف أتصرف“.

يذكر أن برغمان، قد حازت على أول 
أوسكار في فيلم ”جاسلايت“ عام 1944. 
وكاري كوبر بطل الفيلم اسمه الحقيقي 
فرانـــك جيمس كوبـــر ولد ســـنة 1901 
فـــي هيلينا مونتانا الولايـــات المتحدة 
وتوفي ســـنة 1961، بدأ حياتـــه الفنية 
عام 1923. وشارك في أفلام عديدة منها 
فيراكـــروز مع بيرت لانكســـتر. وحصل 
علـــى جائزة الأوســـكار عـــن دوره في 
فيلـــم ”العريـــف دورك“ كما حصل على 
الأوســـكار الثانية عن فيلـــم ”الظهيرة 
الســـاخنة“ وعلى جائـــزة كولدن غلوب 

لنفس الفيلم عام 1952.
زار كاري كوبر، إرنست همنغواي، 
فـــي غرفتـــه المعتّمـــة بعـــد أن أصيب 
بمرض خطير جعله يعتـــزل العالم في 
قبـــو الظلام، وذكر ذلـــك في كتاب ”بابا 

همنغواي“.
ويبرز الفيلم كيف تحركت مشـــاعر 
واصطدمـــت  ماريـــا،  تجـــاه  جـــوردن 
أحاسيســـه بالحـــب مـــع أداء مهمتـــه 
الصعبـــة؛ حيث أنـــه كان يعلـــم جيدا 
مخـــاوف قائد الحرب الذي يُدعى بابلو 
من تلـــك العملية التـــي كان يريدها أن 
تتـــم علـــى أكمـــل وجـــه. وكان جوردن 
في ذلـــك الوقت لديه رغبة شـــديدة في 
التمتع بحياته التي شعر بوجودها مع 
اشـــتعال ذلك الحب الجديد؛ لذلك شعر 
بانطفاء رغبته في الالتزام بالقيام بتلك 
المهمة السرية التي قد تُخلف الكثير من 

التداعيات.

علــــى  طغــــت  ســــوداوية  روح  ثمــــة 
الفيلم، وذلك تمثلا لمزاج صاحب الرواية 
والأجواء التــــي أراد نقلها. حتى هاجس 
الانتحار لــــدى تلك الشــــخصيات القلقة 
والمعذبــــة كان حاضــــرا بقــــوة، وذلك في 

قراءة لفكر همنغواي وتقلباته النفسية.
ويــــلات الحــــرب الأهلية الأســــبانية 
التي عايشــــها الكاتب، نلمســــها في أدق 
التفاصيل التــــي صورها الفيلم، وتحمل 
في جدواها، إنذارا للبشرية من النزعات 
الفاشــــية، وخطورتهــــا فــــي التأثير على 
الفرد وإقناعه بصحة الأفــــكار المتطرفة، 

وذلك باللعب على المشاعر الوطنية. 
كل شــــيء يبدو حزينــــا وجميلا في 
عوالم همنغــــواي التي نقلهــــا فيلم ”لمن 
تقرع الأجراس“، والذي جاء معفرا بغبار 
الحــــرب، لكنــــه ينتصر للحــــب كخلاص 
بشري. ومع ذلك، يأتي الفراق في مشهد 

يدمي القلب بين ماريا وجوردن.
انتظــــار الموت ـ ولا شــــيء غير الموت 
ـ ثيمة تطغى علــــى الرواية عند القراءة، 
والفيلــــم أثنــــاء المشــــاهدة، وذلك ضمن 
ســــؤال وجودي يســــكن عقل همنغواي، 
فيلبســــه إلى شــــخصياته التــــي تتحرك 
مثل طرائــــد تتعقبها بنــــادق الصيد في 

كل لحظة.
لمن تقرع الأجراس؟ ســــؤال يصاحب 
القارئ والمشــــاهد طيلة تلك المدة الزمنية 
التي لا تتجــــاوز أربعة أيام من الأحداث، 
ويكتشف في النهاية أنها أجراس الفناء، 
وتخليد الفراغ ضمن ”طقس همنغوائي“ 

مرعب. 
(ح.م)

الفيلم ركز على ليلة حب ماريا ومورغان أو التحالف ضد الموت



 كانبــرا – حثـــت أســـتراليا نحو ربع 
مليون شـــخص علـــى مغـــادرة منازلهم 
وجهـــزت دعمـــا عســـكريا، حيـــث قالت 
الســـلطات إن الســـاعات القليلة المقبلة 
ســـتكون ”في غاية الصعوبة“ على الرغم 

من هطول المطر على بعض المناطق.
ســـكوت  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
موريســـون للصحافيين إن أفراد الجيش 
متأهبـــون للتحرك إلـــى مناطق الحرائق 
إذا تدهـــورت الأمور بشـــدة حيث ســـبب 
ارتفـــاع درجات الحرارة وســـرعة الرياح 

وضعا خطيرا.
وأفـــاد دانييل آنـــدروز، رئيس وزراء 
ولاية فيكتوريا في إفادة بثها التلفزيون، 
”حتـــى على الرغم من هطـــول أمطار على 

ملبـــورن ومـــع توقعات أفضـــل للطقس 
خلال الأســـبوع المقبل لا يـــزال الطريق 
طويلا.. وبالطبع نعلم أن موسم الحرائق 
لا يزال مســـتمرا لعدة أسابيع“. وأضاف 
”الســـاعات القليلـــة المقبلة ســـتكون في 

غاية الصعوبة“.
طوارئ  رســــائل  السلطات  وأرســــلت 
نصية إلى 240 ألف شخص في فيكتوريا 
تطالبهــــم بالمغادرة. كما حثت الســــكان 
في المناطق عاليــــة الخطورة في ولايتي 
نيو ســــاوث ويلز وجنوب أستراليا على 
التفكير في المغادرة، لكن المسؤولين لم 
يذكروا عدد من وجهت لهم هذه المناشدة.

وأكد آندرو كريســـب مفـــوض إدارة 
الإذاعـــة  لهيئـــة  بالولايـــة  الطـــوارئ 
الأســـترالية “أطلقنا تنبيها بوجود حالة 
طـــوارئ، وبعثنا رســـائل نصية إلى 240 
ألف شـــخص عبر شـــرق الولاية بشـــكل 
أساســـي.. إذا كان بالإمـــكان الخـــروج، 
اخرجـــوا وابتعدوا عن الأجـــزاء النائية 

التي تكسوها الغابات من ولايتنا“.
وتنقل العسكريون الخميس من منزل 
إلـــى آخر في بلـــدة بارندانا فـــي جزيرة 
كانغارو بجنوب أستراليا لحض السكان 
على الرحيل هربا مـــن الحرائق الهائلة، 
فيمـــا ارتفعت الحـــرارة إلـــى 38 درجة. 
وكانت الشـــرطة قامت الأربعـــاء بإخلاء 
بلـــدة فيفون بـــاي الســـياحية المجاورة 

المهددة بالنيران.
وقـــال المســـؤول في جهـــاز الإطفاء 
في المنطقة، مارك جونـــز، إن ”المخاطر 
في الظروف الراهنـــة تبقى كبيرة لرجال 
الإطفـــاء الذين يكافحون للســـيطرة على 

الحرائق، ولكل من هو في المحيط“.
وأكد مفوض أجهزة الإطفاء في ولاية 
فيكتوريا أندرو كريســـب ”نواجه وضعا 

خطيرا جدا وناشـــطا جدا خلال الساعة 
الـ12 والـ24 والـ36 القادمة“.

ودعا رئيـــس وزراء فيكتوريا دانيال 
أندروز الســـكان إلى أخذ استعداداتهم 
لمحنة طويلة، محذرا ”لســـنا سوى في 
بداية ما سيكون صيفا صعبا جدا جدا“.

وبالرغم من هدنة نســـبية في نهاية 
الأســـبوع مـــع انخفـــاض فـــي درجات 
الحـــرارة وأمطـــار متفرقة، إلـــى جانب 
مشـــاركة أكبـــر قـــوة تطوعيـــة بالعالم 
في عمليـــات مكافحة الحرائـــق، لا تزال 
حوالي 150 حريقا مشتعلة في فيكتوريا 
ونيو ســـاوث ويلـــز، الولايتـــان الأكثر 

تضررا والأكبر عدديا. 
ومن بين 160 حريقا في نيو ســـاوث 
ويلـــز يوجـــد 46 حريقـــا خـــارج نطاق 
الســـيطرة بينما يســـتعر 36 حريقا في 
ولايـــة فيكتوريا المجاورة منها تســـعة 

في مستوى حالات الطوارئ.
ولقـــي 27 شـــخصا حتفهـــم ونـــزح 
الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة 
فـــي أكثر مـــن 25.5 مليون فـــدان، وهي 

مساحة بحجم كوريا الجنوبية.
وشددت وزيرة الشرطة في فيكتوريا 
ليـــزا نيفيل ”لا تخطئوا بشـــأن الأمطار 
التي هطلـــت… هذه النيران ســـتواصل 
التقـــدم والاتســـاع وتمثل خطـــرا كبيرا 

على السكان“.
وقال المســـؤول في جهـــاز الإطفاء 
جون كالن ”إن شرارة واحدة تكفي حتى 
تشتعل النيران، وهذا ما يقلقنا من أجل 

الغد“.
قدر الأســـتاذ فـــي جامعة ســـيدني 
كريـــس ديكمـــان بعـــد دراســـة أجراها، 
عدد الحيوانات التـــي نفقت بمليار بين 
ثدييـــات وطيـــور وزواحف، باســـتثناء 

الحشرات واللافقريات.
وكشـــف في بيان صـــدر الإثنين أن 
”الدمـــار الجاري، وهو دمار ســـريع جدا 
في مساحة شاســـعة جدا، لا يقارن بأي 
دمـــار آخر. إنه حـــدث فظيع على صعيد 
المســـاحة وكذلك عـــدد الحيوانات التي 
يطاولها“، مشـــيرا إلى عامل الاحتباس 

الحراري خلف الحرائق.
وتابع ”إننا نشـــهد على الأرجح في 
أستراليا ما ســـتكون نتيجة الاحتباس 

الحراري في مناطق أخرى من العالم“.
وكانـــت 2019 الســـنة الأكثـــر حرارة 
وجفافا على الإطلاق. وكان 18 ديســـمبر 
اليـــوم الأعلـــى حـــرارة الـــذي شـــهدته 
أستراليا حتى الآن مع وصول المتوسط 
الوطنـــي لدرجات الحرارة القصوى إلى 

41.9 درجة مئوية.
ويعتبـــر ”فرصة“ وهو الاســـم الذي 
أطلقتـــه المتطوّعـــة ســـارة برايس على 
حيوان كنغر صغير عثرت عليه مرعوبا 
فـــي جيـــب والدتـــه النافقـــة والمحاطة 
غابـــات  فـــي  المســـتعرة  بالحرائـــق 

أستراليا، محظوظا لنجاته من الموت.
ونجـــت الأم وصغيرها من الحرائق 
التـــي اجتاحـــت غالبيـــة مناطق جنوب 

شـــرق آســـيا، لكن ســـرعان ما أصيبت 
أعضاؤها بضعف شديد نتيجة الإرهاق 
ما أدى إلى وفاتها إسوة بأكثر من مليار 

حيوان حتى الآن، بسبب الحرائق.
وتقـــول برايـــس التـــي تعمـــل مـــع 
لإنقـــاذ الحياة البرّية  مجموعة ”وايرز“ 
”لم نتلقَ العدد المعتـــاد من الحيوانات 
التي تحتاج إلـــى رعاية، إذ من المتوقّع 

أن أعدادا كبيرة قضت في الحرائق“.
وتنتشـــر في أنحـــاء العالـــم صور 
لا تعـــد ولا تحصـــى لحيوانـــات الكوالا 
الشـــهيرة بفروهـــا نافقـــة إلـــى جانب 
جيف حيوانـــات الكنغر المحروقة، وقد 
باتت ترمـــز إلى تداعي حيـــوات وبيئة 
بكاملها تحت وطأة أزمة يغذيها التغيّر 

المناخي.
ومن المتوقـــع أن تواجه مجموعات 
أخـــرى مـــن الحيوانات، مثـــل الضفادع 

والحشـــرات والزواحـــف واللافقريـــات، 
مصيـــرا مماثـــلا، فيما يحـــذّر خبراء من 
أن الحيوانات التي نجت، تواجه الخطر 
نفســـه أيضـــا وتكافـــح للبقـــاء على قيد 

الحياة.
وأوضـــح ماثيو كروثيـــر، من جامعة 
سيدني، ”تنفق العديد من الحيوانات بعد 
اندلاع الحرائق لأنها تعاني من نقص في 
الطعام ولا تستطيع العثور على مأوى أو 

ربما تفترسها حيوانات أخرى“.
وفـــي ولايـــة فيكتوريا حيـــث لا يزال 
موسم الحرائق في مراحله الأولى، يقول 
البيطريـــون إنهم عثـــروا على العديد من 
حيوانات الكـــوالا والطيـــور وحيوانات 
الكنغـــر مصابـــة بحـــروق وتعانـــي من 

مشكلات تنفسية.
وأكدت ناطقة باســـم حديقة فيكتوريا 
للحيوانـــات أن ”الكثير مـــن الحيوانات 

فـــي حاجـــة إلـــى المســـاعدة البشـــرية 
لتتعافـــى، فيما يمكن إنقاذ البعض الآخر 
عبر إعادتهـــا إلى ما تبقى مـــن موائلها 

الأصلية، وهي تخضع حاليا للرعاية“.
ويعتبر معـــدل انقراض الثدييات في 
أســـتراليا من الأعلى فـــي العالم، وحاليا 
تتصاعد المخاوف مـــن أن تؤدي حرائق 
هـــذا العـــام إلـــى انقـــراض العديـــد من 

الأصناف المحلّية.
وأشـــارت برايس إلـــى أن ”حيوانات 
الكنغر ستحاول تجميع نفسها والعودة 
إلـــى موائلهـــا، لكن عنـــد عودتهـــا، من 
الواضـــح أنها لن تجد العشـــب الأخضر 
وأوراق الشـــجر، بل ســـتجد الشجيرات 

مختفية والأشجار محترقة“.
فقد دمّر ثلث جزيـــرة كانغارو، وهي 
ملاذ للحيـــاة البرية قبالة ولاية ســـاوث 
أســـتراليا، وهناك مخـــاوف من انقراض 

بعض أنواع الحيوانـــات التي لا تعيش 
إلا في هذه المنطقة.

ولفـــت جون واينارســـكي مـــن مركز 
اســـتعادة الأنواع المهـــدّدة بالانقراض 
المحلية ”لم يعد  لمحطة ”إيه.بي.ســـي“ 
هنـــاك العديـــد مـــن الموائـــل للكثير من 
الأنـــواع وهـــو ما يـــؤدي إلـــى انقراض 
الحرائـــق  واصفـــا  محليـــة“،  أنـــواع 
بـ“الهولوكوســـت التـــي دمّـــرت الحياة 

البرّية“.
وتبرز حاليـــا مخاوف من موت ما لا 
يقل عن نصف أعـــداد الكوالا الموجودة 
في جزيرة كانغرو والتي تعدّ ”الضمانة 

الرئيسية“ لمستقبل بقاء هذه الأنواع.
وتعدّ الجرابيـــات في الجزيرة أيضا 
من ضمن عشـــرة أنـــواع مـــن الثدييات 
لديهـــا  والتـــي  بالانقـــراض  المهـــدّدة 
الوطنية  الاســـتراتيجية  ضمن  الأولوية 

الحكومية لحماية الحيوانات المهدّدة.
واعتبر الأســـتاذ في جامعة سيدني 
كريس ديكمان أن التقديرات التي تشـــير 
إلـــى نفوق أكثـــر من مليـــار حيوان هي 
”محافظة جدا“، مضيفا ”تقدّم أســـتراليا 
نموذجا لمـــا يمكن أن يكون عليه التغيّر 
المناخـــي في مراحلـــه الأولية في أجزاء 

أخرى من العالم“.
وقـــال كروثر ”عندما تخمد الحرائق، 
قد يصبح عدد بعـــض أنواع الحيوانات 
قليلا للغاية، ما قد يدفع إلى وضعها في 

الأسر في محاولة لإنقاذ حياتها“.
وفي النهاية، ستحتاج بعض أجزاء 
الغابات والأدغال الأســـترالية إلى عقود 
لتعود إلى ما كانت عليه، ويشير الخبراء 
إلى الحاجة لاستثمارات أساسية لإعادة 
بنـــاء موائـــل الحيوانات بهـــدف إعطاء 
حيوانات مثـــل ”فرصـــة“، فرصة أخرى 

للبقاء على قيد الحياة.
وفي بعض المناطق المنكوبة، باشر 
بعـــض الســـكان عملية إزالـــة الأنقاض 
وإعادة الإعمار التي قد تستغرق سنوات.
وأعلنت ســـلطات نيو ســـاوث ويلز 
تخصيص 1.2 مليار دولار أسترالي (740 
مليون يـــورو) لإصلاح البنـــى التحتية 
فـــي المناطـــق المنكوبة. ويضـــاف هذا 
المبلغ إلى ملياري دولار أسترالي وعدت 
الحكومة الفيدرالية بتقديمها لمســـاعدة 

القرى المتضررة.
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حرائق أستراليا تشرد البشر وتقضي على الحيوانات

الأستراليون يواجهون معضلة إعادة إعمار المساكن والغابات
دفع الوضع في أستراليا السلطات إلى حث السكان في مناطق واسعة في 
شمال شــــــرقي فيكتوريا على مغادرة منازلهم، محذرة من خطر محاصرة 
حرائق الغابات لهم، والتي تســــــببت حتى الآن في خسائر بشرية وحيوانية 

فادحة.

أكبر قوة تطوعية بالعالم تكافح الحرائق

لا مأوى بعد هذه الكارثة إلا الشارع الانقراض بالمرصاد للمخلوقات الضعيفة

  كانبــرا – شـــارك الآلاف في أستراليا 
الجمعـــة فـــي مظاهرات بعدما ســـئموا 
الشـــعور بالحرارة المنبعثـــة من حرائق 
الغابـــات والتـــي يرون أنهـــا ترجع إلى 
التغيـــر المناخي، وقرروا انتقاد ساســـة 

بلادهم. 
تضـــرر  الآلاف،  عشـــرات  ووجـــه 

مباشـــرة  بعضهم 
حرائق  جراء 

بات،  لغا ا

في معظـــم المـــدن الأســـترالية الكبرى، 
انتقـــادات لطريقـــة الحكومـــة المحافظة 
في التعامـــل مع أزمة حرائـــق الغابات 
وطالبوا بإجـــراءات فورية في مواجهة 

التغير المناخي.
إلى  ويشار 

أكثـــر  أن 

الحرائـــق قد أتـــت على حوالي عشـــرة 
ملايـــين هكتـــار مـــن الأرض فـــي أنحاء 
أستراليا منذ بدء موسم حرائق الغابات 

في سبتمبر الماضي.
واحتشــــد عدد كبير من الأشخاص 
فــــي مدن ســــيدني وملبورن وبريســــبن 
وأديليــــد وهوبارت والعاصمــــة كانبرا 
رغــــم الطقس الحار الرطب والمطير. كما 
شــــهدت مدن أخــــرى مســــيرات مماثلة. 
ومن المتوقــــع أن تصل درجات الحرارة 
في البــــلاد إلــــى 40 درجــــة مئوية 
وأكثــــر، إلــــى جانــــب تعرضهــــا 
لرياح قوية تصل سرعتها إلى 

90 كيلومترا في الســــاعة في العديد من 
المناطق الريفية حيث تســــببت الحرائق 
في الكثيــــر من الدمار منــــذ عيد الميلاد 

(الكريسماس).
الاحتجاجات  في  المشاركون  وطالب 
الحكومة باتخاذ المزيــــد من الإجراءات 
في إطار جهــــود إطفاء حرائق الغابات، 
ودعوا إلى دفع مقابل مادي للمتطوعين 
في جهــــود إطفاء الحرائــــق وتوفير 
وتعويــــض  طــــوارئ  مســــاكن 

المتضررين.
مــــن  العديــــد  وحمــــل 
تطالب  لافتــــات  المتظاهريــــن 
بإقالة رئيس الوزراء ســــكوت 
موريســــون بسبب نهج تعامله مع 
أزمة حرائق الغابات، وانتشر وسم 
(هاشــــتاغ) يطالبه بالاستقالة على 
موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي.

 2” لإذاعــــة  موريســــون  وقــــال 
جي.بي“ في سيدني إنه من المحبط أن 
يخلط الناس بــــين أزمة حرائق الغابات 
وأهداف أســــتراليا لخفض الانبعاثات. 

وأضــــاف ”لا نريــــد أهدافــــا تدمر فرص 
العمــــل وتدمــــر الاقتصاد.. وهــــو ما لن 
يغير حقيقــــة أن هناك حرائق غابات أو 

ما شابه في أستراليا“.
وتابــــع “لا يزال أمامنــــا وقت طويل 
على نهاية هذه الأزمــــة وهذه الكارثة“، 
مؤكــــدا أن الجيش والبحريــــة والقوات 
الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة 
فــــي مكافحة الحرائــــق. وحملــــت فتاة 
في كانبــــرا لافتة مكتــــوب عليها ”كيف 
يمكننــــي أن أكــــون طبيبــــة بيطرية إذا 
نفقت جميع الحيوانات؟“ وحمل آخرون 
لافتات كُتب عليها ”لا توجد خطة بديلة 

للمناخ“ و“انقذونا من الجحيم“.
المســــيرات  جامعيون  طــــلاب  ونظم 
الاحتجاجيــــة في شــــتى أنحــــاء البلاد، 
وتم بثهــــا حية عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي. وأثارت احتجاجات الجمعة 
انتقــــادات حيــــث قــــال دانييــــل آندروز 
رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إن توقيتها 
غير ملائم وستتسبب في تشتيت موارد 

الشرطة.

الاحتجاجات والحرائق تحاصر الحكومة الأسترالية

معدل انقراض الثدييات 

في أستراليا يعتبر الأعلى 

في العالم، وحاليا تتصاعد 

المخاوف من انقراض 

ية
ّ
أصناف محل

تض الآلاف،  عشـــرات  ووجـــه 
مباشـــر بعضهم 
حرائق جراء 

بات،  لغا ا

ســـة 

ض

التغير المناخي.
إلى  ويشار 

أكث أ

واحتشــــد عدد كبير
فــــي مدن ســــيدني وملب
وأديليــــد وهوبارت والع
رغــــم الطقس الحار الرط

ضـــرر
رة 

ق 

أكثـــر  أن 

ســــيرات مماثلة. 
درجات الحرارة 
4 درجــــة مئوية 
انــــب تعرضهــــا 
صل سرعتها إلى 

في جهــــود إطفا
ط مســــاكن 
المتضررين
وحمــــل
المتظاهري
بإقالة رئي
موريســــون بس
أزمة حرائق الغ
(هاشــــتاغ) يط
موقع ”تويتر“ لل
موري وقــــال 
جي.بي“ في سيدن
يخلط الناس بــــين أ
وأهداف أســــتراليا

شــــهدت مدن أخــــرى مس
ومن المتوقــــع أن تصل د
البــــلاد إلــــى 40 في
وأكثــــر، إلــــى جا
لرياح قوية تص



 القاهــرة – فرضــــت التدخلات التركية 
فــــي ليبيــــا، على الإعــــلام المصــــري زيادة 
الاهتمــــام بالتطــــورات الإقليمية، وأصبح 
التغير ملموســــا في نوعية القضايا محل 
الاهتمــــام منذ تولي أســــامة هيــــكل وزير 

الدولة للإعلام منصبه الشهر الماضي.
وبدأت صحــــف وفضائيــــات ومواقع 
مصرية تضــــخ معلومــــات وتحليلات عن 
الأزمــــة الليبيــــة التــــي كان الاهتمــــام بها 
محــــدودا، على الرغــــم مــــن اندلاعها منذ 
تســــعة أعــــوام وتأثيراتهــــا معروفة على 

الأمن القومي لمصر.
لم يعتــــد الإعلام المصري هــــذا النوع 
مــــن القضايا، وكان مكبّــــلا بقيود عديدة، 
وانصــــب تركيزه على الأوضــــاع المحلية، 
غيــــر أن الشــــعور بعــــدم مبــــالاة الــــرأي 
العــــام بما يجري فــــي محيطه، فرض على 
الحكومة التنبيه على وسائل الإعلام بعدم 
تجاهل ما يجري من تطورات لها انعكاس 
مباشر على مصر، وظهر ما يشبه تحضير 
الجمهور لــــكل الاحتمالات بما فيها تدخل 

الجيش المصري في ليبيا.
وأكدت مصــــادر إعلاميــــة لـ“العرب“، 
أن الأيــــام القليلة المقبلة ستشــــهد التركيز 
علــــى أن يكــــون الإعــــلام صاحــــب صبغة 
خارجية، بحيث يحصل القارئ والمشــــاهد 
على المعلومات المرتبطة بالمشــــكلات التي 
تواجهها الدولة ولهــــا أبعاد إقليمية، من 
الصحف والقنــــوات المحلية، وإتاحة حيّز 
أكبر للمعلومات لمواجهة الحرب التي تنال 

من بعض تحركات مصر.
ويأتي ذلك بعــــد إقرار مجلس الوزراء 
المصــــري، الأربعــــاء، للسياســــة الإعلامية 
التي عرضها هيكل، وســــوف يصدر خلال 
أيام قرار حكومــــي باختصاصات الوزارة 
فــــي إطــــار خطــــة الحكومة للتســــريع من 
وتيرة إصلاح وتطوير المنظومة الإعلامية 
عبر اســــتدعاء شــــخصيات مشــــهود لها 
بالخبرة والكفاءة المهنية، وسحب البساط 

من تحت أقدام الأجهزة الأمنية.
ويبــــدو واضحــــا أن هنــــاك توجهــــا 
حكوميــــا، ليجــــد المواطن فــــي إعلامه ما 

يحتاجه من المعلومات دون أن يضطر إلى 
البحث عنها في منابــــر خارجية، اعتادت 
اســــتثمار القيود المفروضــــة على الإعلام 
المحلي لجذب الجمهور المصري لمتابعتها.
وتولــــي السياســــة الجديــــدة للإعلام 
تركيــــزا على أن يســــبق التفاعل الإقليمي 
والتأثيــــر الدولــــي، نشــــاطات الحكومــــة 
الروتينيــــة، والتقليل من تســــليط الضوء 
والمشــــروعات  التنمويــــة  الخطــــط  علــــى 
القوميــــة، لأن الدور الفاعــــل للإعلام على 
المســــتوى الخارجي لن يتحقق بمناقشــــة 

قضايا دعائية للحكومة.
ورأى محمــــود خليــــل أســــتاذ الإعلام 
بجامعة القاهــــرة، أن مواكبــــة التحولات 
الإقليمية، لن يتحقق فقط بوضع سياســــة 
إعلاميــــة جديدة تقــــوم علــــى التفاعل مع 
الأحــــداث، لأن هناك تحديات كثيرة تواجه 
المنظومة برمتها، وتبدو عصية على الحل.
وأكد في تصريح لـ“العرب“، أن تصاعد 
أدوار الإعــــلام الخارجــــي مقابــــل تراجع 
نظيره المصري، يرتبــــط بتصدر إعلاميين 

للمشهد ليســــوا مهنيين بالدرجة الكافية، 
ولدى بعضهم خواء سياسي، ولا يطوّرون 
من ثقافتهم ويناقشون القضايا من زوايا 
لا تقنع الشارع، ولا يقدمون له مادة تغنيه 

عن متابعة المنصات الخارجية.

بدور  الحكومــــي  الاهتمــــام  ويرتبــــط 
الإعلام باتســــاع دائــــرة التحديــــات على 
مختلــــف الجبهات التــــي زادت مع ملامح 
وتحــــرك  ليبيــــا،  فــــي  التركــــي  التدخــــل 
القاهرة لمجابهتــــه، ما يفرض على الإعلام 
تغيير مســــاراته، من القيــــام بدور الظهير 
السياســــي للسلطة في الداخل إلى الداعم 
لهــــا فــــي معاركهــــا فــــي الخــــارج. ويرى 
متابعــــون، أن الحكومــــة أدركــــت خطورة 

خــــوض معارك دون أن يكــــون لديها أذرع 
إعلاميــــة تقوم بــــدور قــــوي ومؤثر يخدم 
أهدافهــــا، فمن الصعوبة في ظل التوترات 

الراهنة أن يظل الإعلام يخاطب نفسه.
وقال خليــــل ”لا يمكن أن يلعب الإعلام 
المصري دورا على المســــتوى الإقليمي، ولا 
توجد لديه شــــبكة مراســــلين فــــي مناطق 
الصراع، مثل الكثير من المحطات العربية، 
ويصعب تحقيق رغبات الحكومة، وهناك 
قنوات إخبارية تتجاهل تغطية الأحداث.. 
لن يســــتفيق الإعلام المصري من الغيبوبة 

قبل وصوله مرحلة الاستقلالية الكاملة“.
ويقــــول متابعــــون، إن عــــودة الريادة 
للإعــــلام المصــــري تشــــترط تــــرك إصلاح 
وتطويــــر المهنة لأهلها. فهنــــاك مصريون 
كثر ســــاهموا في تأســــيس قنوات عربية 
كبــــرى، أيّ أن الدولة لديها كــــوادر قادرة 
علــــى النهوض بالمنظومــــة، لكنها بحاجة 

إلى إفساح المجال أمامها.
وفــــي خطــــوة غيــــر مســــبوقة، بدأت 
توجيهات رسمية مباشرة للإعلام بعرض 

الآراء والتوجهــــات المختلفــــة، وتحقيــــق 
المزيد من الانفتــــاح على القوى والأطياف 
المتنوعة، في توجه قد يعكس وجود رغبة 

للتخلي عن الصوت الواحد.
أن  الإعــــلام  علــــى  القائمــــون  وأدرك 
الأطــــراف المعارضة للحكومــــة تذهب إلى 
الصحــــف والقنــــوات التــــي تتناغــــم مع 
توجهاتهــــا، وجميعهــــا يصــــدر ويبث من 
خارج الحدود دون سيطرة على المحتوى.

ويشــــير مراقبــــون، إلــــى أن إفســــاح 
المجــــال أمام أصحاب الآراء المعارضة غير 
منطقي، لأن ظهور هؤلاء في الإعلام يرتبط 
بوجودهم في الشــــارع، وهو ما لم يتحقق 
بعد. وحتــــى إن كان وجــــود آراء متعددة 
فــــي الصحف والقنــــوات، بمثابة ”توجيه 
رســــمي“، تظــــل هنــــاك عقبة كبيــــرة أمام 
تحقيق ذلك، تكمن في وجود مسؤولين في 
مناصب إعلامية يبــــادرون بمنع الصوت 
الآخــــر دون أن تطالبهــــم أيّ جهــــة بذلك، 
ويعتبرون أن فتح الباب أمام رأي مختلف 
يتسبب لهم في أزمات أو يهدد مناصبهم.

لكن ما يطمئن البعــــض، أن الحكومة 
عندمــــا وضعت مســــؤولية تطوير وإدارة 
المشــــهد الإعلامي بين يــــدي وزير الإعلام 
الجديــــد، أنهت التخبط في الاختصاصات 
والتدخلات التي كانت تقوم بها مؤسسات 
مختلفة، اعتادت وضع سياســــة تحريرية 

مليئة بالخطوط الحمراء.
وأكــــد حمدي الكنيســــي عضو الهيئة 
الإعلاميــــين  نقيــــب  للإعــــلام،  الوطنيــــة 
الســــابق، لـ“العــــرب“، أن ”التحرك الأخير 
بملــــف الإعلام بداية حقيقيــــة للتعامل مع 
الملف علــــى أنه أمن قومــــي، لكن يجب أن 

ينتقل ذلك إلى العاملين داخل المنظومة“.
وأضــــاف أن الوصــــول إلى مســــتوى 
الإعلام المحترف، وفــــق ما تريد الحكومة، 
ليس بالأمر السهل، غير أن تطبيق القواعد 
بشــــكل صــــارم علــــى الجميع، وتنســــيق 
الأدوار بين الهيئــــات والنقابات الإعلامية 
الجديدة  الاســــتراتيجية  تنفيــــذ  يضمــــن 
التــــي تهدف إلى عودة الصحف والقنوات 

المصرية لتقوم بدور فاعل ومؤثر.
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ما يجري خارج الحدود جزء من اهتمام المواطن المصري أيضا

لأن المنصات الرقمية جعلت العالم 
أكثر انقساما وفضاء مفتوحا 

للنقاش السام والانتهاك اليومي، فإن 
الصحافة تبدو الطريق الأمثل لاستعادة 

الحوار النافع وتنظيم الأفكار.
الواقع، إن تلفيق الأخبار 

والإساءات والاتهامات على الشبكات 
الرقمية لا تقتصر على دول بعينها، 
لأنها مستمرة ومتصاعدة في أكثر 

دول العالم ديمقراطية، وهو ما يصفه 
الصحافي البريطاني أوين جونز 

بـ“سياسة النقاش السام الذي أصبح 
هدفا للإساءة“.

ويكتب جونز في صحيفة 
الغارديان ”النقاش السياسي أصبح 
سببا للانقسام والانتهاك الشخصي 
والإساءات أمر يكاد يكون يوميّا بين 

الناس في بريطانيا“.
وفي حقيقة الأمر، لا يقتصر 

ذلك على بريطانيا، بوصفها مثالا 
ديمقراطيا متقدما، لأن الحال في 

الدول الأخرى يكاد يقترب من الكارثة 
الاجتماعية والوطنية، وكل التشريعات 

التي أقرتها الحكومات اليوم بشأن 
مسؤولية تصريحات الأشخاص على 
منصاتهم الشخصية وترويج الأخبار 
المزيفة، لم تستطع منع التغوّل والحد 

من التزييف والانتهاكات الجسيمة 
التي تمس الشخوص والحكومات 

والمسمّيات والأعراف والقيم.
لذلك تبدو الحاجة ماسة وعاجلة 

إلى العودة لصحافة الحساسية 
والمسؤولية العالية بوصفها المصدر 
الموثوق الذي يفترض أن يعود إليه 

الناس لاستقاء المعلومات.
ألا يبدو ذلك أن الإنترنت كتجربة 
حية للبشرية، فرصة لإعادة صناعة 

صحافة مسؤولة تعيد الثقة المفقودة 
بين مصدر الخبر ومُستقبله، في وقت 

ثبت أن إدارة المنصات الاجتماعية 
عاجزة عن مراقبة محتواها.

لقد مر العالم برمّته على مدار 
الأسبوع الماضي بتجربة مثيرة عن 

نجاح الصحافة في صنع قصة متجددة 
ومستمرة عن مقتل رئيس فيلق القدس 

الإيراني قاسم سليماني.
لقد صنعت الصحافة في العالم 
قصتها الموثوقة عن سليماني، ولم 

يحدث أن اهتمت الصحف الأميركية 
والبريطانية بقضية متعلقة بالشرق 

الأوسط مثلما تابعت ملاحقة تداعيات 
عملية قتل سليماني.

لم تكتف الصحف بالخبر الذي 
كان متاحا بشكل مستمر، كانت القصة 

أكبر من الخبر نفسه، فكُتبت مئات 
التحليلات المفيدة والمقالات وهي تقرأ 

السيناريوهات المحتملة لثمن رأس 
سليماني.

فبدت الصحف المصدر الأول لهذه 
القصة أكثر من أي وسيلة إعلامية 

أخرى بما فيها المحطات التلفزيونية، 
لذلك كانت الفرصة مفيدة للغاية 

لاستعادة قوة العلاقة بين القارئ 
والصحافة.

برغم ”التعاطف المتردد“ الذي 
أبدته صحف بريطانية وأميركية 

مع إيران، لكنها لم تتردد أيضا في 
التنبيه إلى جرائم سليماني عبر 
أذرعه من الميليشيات الموزعة في 

الشرق الأوسط. ويمكن لنا أن نعزو 
ذلك التعاطف مع إيران إلى الخشية 

من تكرار تجربة أخطاء حرب احتلال 
العراق، فقد كانت الأكاذيب السياسية 

على أشدها بينما كانت الصحف 
الغربية تدور في فلك واشنطن ولندن 

آنذاك.
تجربة مقتل سليماني، كانت 

متميزة صحافيا لأنها ببساطة قرّبت 
القراء المخلصين من صحفهم. فما 

كتبته الغارديان ونيويورك تايمز، مثلَ 
مادة أرشيفية مفيدة لفهم ما يحدث 
في الشرق الأوسط من أجل تفتيت 
الصورة المشوشة بذهن الجمهور 

الغربي عن واقع العراق والدور 
الإيراني المستمر فيه.

وما كتبته صحيفة ”لاريبوبليكا“ 
الإيطالية على سبيل المثال يمثل 

أحد أوجه نجاح الصحافة بوصفها 
مصدرا تحليليّا مفيدا، لقد نبهت إلى 

شخصية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، التي تشكلت بشكل متعمد 

لتقديم عالم بلا قواعد، مانحة القراء 
فرصة إطلاق سؤال عمّا إذا كانت 

إيران نفسها تؤمن بالقواعد المثالية 
التي تطمح لها السياسة.

فإذا تم تبسيط كل شيء -حسب 
وصف لاريبوبليكا- واختزال كل 
الأمور في حدث لا يبرر نفسه إلا 
بكونه قد وقع، فإن ذلك لا ينسف 

السياسة وحدها، إن ذلك من شأنه 
أن ينسف الدبلوماسية والتكتيك 
العسكري والخطة الإستراتيجية 
والقواعد البرلمانية، وسيتركز كل 

ما تبقى على القائد وسياسته التي 
تتحول إلى مهمة مجردة: الاستعداد 

لإبلاغ البرلمان والبلد في تغريدة.

ذلك يبدو واضحا في إيران بما 
يريده خامنئي مثلما هو في سياسة 

ترامب.
هذا النوع من الآراء المهمة قد عاد 
إلى الصحف وهي تعالج قصة مقتل 
سليماني، بوصفها محتوى متميّزا 

يعيد دورة القارئ والصحيفة اليومية 
إلى عهدها بعد أن وقعت تحت وطأة 
الشاشات الصغيرة في وقت استمر 
النقاش السام على مواقع التواصل 

الاجتماعي وتحول إلى فرصة لإشاعة 
الكراهية والضغينة والانقسام بين 

شعوب المنطقة.
ألا يعني ذلك أن المحتوى وحده 
من يحسن مسار العلاقة القلقة بين 

الجمهور ووسائل الإعلام، وليس 
طبيعة المنصات ورقية كانت أم رقمية.

على الطرف الآخر كانت المزاعم 
الكاذبة تبحث لها عن فرصة للحضور 

بين اهتمامات الجمهور في قصة 
متفاعلة، لكنها تراجعت بشكل ملفت، 

فـ“الحقيقة“ كانت الخبر المتميز في 
مقتل سليماني، وما عداها كان مجرّد 
عبث مستمر من دون تأثير، خذ مثلا 

خبر المزاعم الإيرانية عن مقتل ثمانين 
أميركيا في عملية القصف الصاروخي 

الانتقامي على القواعد العسكرية 
في العراق، ثمنا لرأس سليماني. 

بقي هامشيا ولا أهمية له في اهتمام 
المتابعين، مهما نفخ فيه التلفزيون 
الإيراني، لأن صور الحقيقة في تلك 

العملية الفاشلة كانت أقوى من كل 
الأخبار الزائفة والدعاية الإيرانية.
بل إن خبرا كاذبا عن انسحاب 

القوات الأميركية من قواعد عسكرية 
في مدينة الكويت بعد القصف الإيراني 

للقواعد العسكرية في العراق، لم 
يصمد أكثر من ساعة عندما اكتشفت 

عملية الاختراق لموقع وكالة الأنباء 
الكويتية وتم تكذيب الخبر.

لإيران تاريخ طويل في إدارة 
حملات التضليل المدعومة من الدولة 

والتي تحاول التأثير على الرأي العام 
في الخارج، حيث يحظر فيسبوك 
بانتظام الصفحات الإيرانية التي 

تنشر مواد كاذبة ومقسمة تستهدف 
الجماهير في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة.
بل إن المحاولة الإيرانية في 

التلفيق امتدت إلى حساب مزيف اتخذ 
من اسم الصحافي الإسرائيلي جاك 
خوري مصدرا لمزاعم كاذبة عن نقل 

مئات الجنود الجرحى من العراق إلى 
إسرائيل بعد الضربة الإيرانية، لم 

يجد هذا الخبر من يتابعه عندما كشف 
خوري الذي يعمل في صحيفة هآرتس 

عن حسابه الحقيقي في تويتر.
وهكذا لم تنجح حملة التضليل 

التي قادتها وسائل الإعلام الإيرانية، 
لأن الصحافة الحقيقية استعادت 

دورها على الأقل في قضية اصطياد 
رأس قاسم سليماني.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لن يستفيق الإعلام من 

الغيبوبة قبل وصوله 

مرحلة الاستقلالية

محمود خليل

الأزمة الليبية تدفع الإعلام المصري إلى تجاوز محليته

سياسة إعلامية جديدة تركز على التفاعل الإقليمي والتأثير الدولي لقضايا المنطقة
ظهرت بوادر التغيرات في السياسة 
ــــــة المصرية مع عودة وزارة  الإعلامي
الإعلام، وســــــحب البساط من تحت 
ــــــة التي كانت  أقدام الأجهزة الأمني
تدير المشــــــهد الإعلامــــــي، والنقطة 
الأبرز في هــــــذا التحــــــول الانفتاح 
على قضايا المنطقة وخصوصا بعد 
التدخل التركي في الشــــــأن الليبي 
وتأثيره على الأمن القومي المصري.

لم تنجح حملة التضليل 

التي قادتها وسائل الإعلام 

الإيرانية، لأن الصحافة 

الحقيقية استعادت دورها 

على الأقل في قضية اصطياد 

رأس قاسم سليماني

الصحافة الطريق الأمثل لإنهاء النقاش السام

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الدوحــة - نشـــر الشـــيخ خليفـــة بن 
حمد آل ثاني شـــقيق أمير قطر الشـــيخ 
تميم بـــن حمـــد آل ثاني، تغريـــدة على 
حســـابه على تويتر بالعربية والتركية، 
يبدي فيها فخـــره بقوة الجيش التركي، 
واصفا جنوده بـ“أســـود أوردوغان“، ما 
أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بين الاســـتياء والاستغراب 
المغرديـــن  مـــن  والفكاهـــة  والســـخرية 

القطريين والعرب.
وأرفق الشيخ خليفة تغريدته بصورة 
العلـــم التركي، إضافة إلـــى فيديو يظهر 
فيه تدريبات الجيش التركي واستعراض 

طائراته الحربية، وكتب:

ورد قطريــــون علــــى التغريــــدة علــــى 
حســــاب الشــــيخ خليفة، منتقدين ما جاء 
فيها، وقالــــوا إنه تعبير يمثل تعاليا على 
الموت الذي لا يســــتثني أحــــدا، وهو قول 
ليس فــــي مكانــــه ولا يصح مــــن الناحية 

الشرعية، وعبر أحدهم:

وأضاف آخر:

وتأســــف الكثير من الناشطين العرب 
من الحــــال الذي وصــــل إليه حــــكام قطر 
واســــتعانتهم بالأتــــراك ضــــد الشــــعوب 
العربيــــة، معتبريــــن أن تغريــــدة الشــــيخ 
خليفة موجهة بشــــكل خاص ضد الشعب 
الليبــــي، وأكــــدوا لــــه أن الشــــعب الليبي 
وجيشــــه الوطنــــي مســــتعدان لمواجهــــة 

القوات التركية الغازية ومرتزقتها.

وعلق ناشط:

وكتب مغرد:

وجاء في تغريدة:

وجــــاء القســــم الأكبر مــــن التعليقات 
ساخرا من تفاخر الشيخ القطري بجيش 
غيــــر جيــــش بــــلاده، بطريقة مســــرحية 
استعراضية مثيرة للضحك، متسائلا أين 

جنود الجيش القطري؟
التغريــــدة  أن  المعلقــــون  وأضــــاف 
الصادرة من أحد أعضاء العائلة الحاكمة، 
تعتبر إساءة لدولة قطر التي من المفترض 
أن تكــــون لهــــا ســــيادة وجيــــش وطنــــي 
يحميها يكون مصدرا لفخرها وتباهيها.

وعبر أحدهم:

وتوعد ناشــــط جنود الجيش التركي، 
قائلا:

وقال مغرد مصري:

وقال آخر:

وســــخر ناشــــط من مدى الولاء الذي 
يبديه حكام قطر لأردوغان:

وأضاف معلق:

وتابع آخر:

ولطالمــــا تحــــدث الإعــــلام القطري عن 
المعارك التاريخية التــــي خاضتها البلاد 
ضد العثمانيــــين، ويؤكدون في تقاريرهم 
أن العثمانيين تكبدوا هزيمة تاريخية في 
قطر عام 1893 بقيادة الشــــيخ جاســــم بن 
محمــــد آل ثاني في موقعة ”الوجبة“، وأن 
العثمانيين انقلبوا مــــرارا على قطر، بعد 

أن فتحت أبوابها لهم.
وعاد الناشطون لتذكير الشيخ خليفة 
بتاريخ أجداده مع العثمانيين، وقال مغرد:

وسخر مغرد:

للشيخ خليفة بن حمد رأي آخر

أونلاين
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وراء كل روح سعيدة، عائلة عظيمة.

yazanelhaj

لا أحد يرغمك على التطبيل سياسيا 
أو ثقافيا. هذا تحديدا خيارك 

الشخصي، لأن هناك خيارات كثيرة 
من الصمت إلى الاختلاف إلى 

الاعتراض الصريح.

3bdul1ah

قدر العرب العيش بجانب جار خطر 
وجار أخطر وجار ثالث في غاية 

الخطورة.

aa242aa1

حرر نفسك من المقارنة الهدامة، 
فليس دورك في الحياة أن تتسابق 

مع الآخرين لكن أن تتسابق مع 
نفسك، أن تكسر أرقامك القياسية 

وتتفوق على أمسك بيومك.

Abdulkhaleq_UAE

naghammesto

لعبة اللي بيفهم واللي ما بيفهم 
صارت الإعلام ولما الإعلام يصير 

لعبة.. على الدنيا السلام!

الفن منجاة لنا من مشاق الحياة.

NadaJezzine

السبب في انتشار الجهل أنّ من 
يملكونه متحمسّون جدا لنشره..!

vew1_

Dr_HalaKhatib

am_all77

DimaSadek

safaomarii

لا يوجد أسهل من الكراهية 
والبغضاء، أما الحب، فهو يحتاج 

نفسا عظيمة..!

لنفسك عليك حق وأهمها أن تهجر 
من لا يعرف قيمتها.

لا مع أميركا ولا مع إيران. مع حرّية 
شعوبنا ونقطة.

عندما يعيش الناس بالظلام
سيلعنون الثقب الذي يتسرب منه 

النور.

تابعوا

شقيق أمير قطر يتباهى بأسود أردوغان متجاهلا بلاده

مغردون: تغريدة الشيخ خليفة بن حمد إساءة لقطر أولا
ــــــدة الشــــــيخ خليفة بن  ــــــارت تغري أث
حمد آل ثاني التي يبدي فيها فخره 
بقــــــوات الجيش التركي، ســــــخرية 
واســــــعة على تويتر، ووجهت غالبية 
أمير  لشــــــقيق  تســــــاؤلا  التغريدات 
قطر، أليس من المفترض أن تتفاخر 
بجيش بلادك، فيما تأسف الكثيرون 
على مساندة حكام قطر لدولة غازية 

معتدية على دولة عربية.

المغردون يساندون المحتجين في #مليونية_العراق
 بغداد - واكب الناشـــطون العراقيون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
الاحتجاجـــات التي عادت إلى الشـــارع، 
لتؤكـــد المطالب التي انطلقـــت من أجلها 
المتظاهريـــن  وقتلـــة  الفاســـدين،  ضـــد 
 100 منـــذ  والمحافظـــات،  بغـــداد  فـــي 

يوم.
المؤيــــدة  التعليقــــات  وانتشــــرت 
عــــدة  خــــلال  مــــن  للمظاهــــرات 
#خارجــــون_ منهــــا  هاشــــتاغات 
1مليونيــــة_ # _10 بكانون#مليونية_

العراق.
وكان بارزا التفاعل الواســـع من قبل 
الناشـــطين باللغـــة الإنجليزيـــة من أجل 
إســـماع أصواتهم للعالـــم، خصوصا مع 
للمظاهرات،  الإعلاميـــة  التغطيـــة  غياب 
للتأكيد على إصرار الشعب العراقي على 
تحقيـــق مطالبه المشـــروعة ونهاية حكم 

الميليشيات.
وأكد مغرد مطالب المحتجين قائلا:

وتابع آخر:

واعتبر ناشط أن المعركة مصيرية:

وكتبت مغردة:

العراقيـــون  الناشـــطون  وجـــدد 
تأكيدهم علـــى رفض التدخلات الإيرانية 
والأجنبية فـــي بلادهـــم، خصوصا بعد 
مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســـليماني، وتحويل العـــراق إلى أرض 
لتصفيـــة الحســـابات السياســـية للدول 

الأخرى.

الشــــعارات  أيضــــا  ارتفعــــت  وقــــد 
المناهضة للتدخل الأميركي والإيراني في 

البلاد: وجاء في تغريدة:

وكتبت مغردة:

وقال ناشط:

وأضاف آخر:

وأكد معلق:

الناشـــطين  مـــن  العديـــد  ونشـــر 
مقاطـــع فيديـــو تصـــور الاحتجاجـــات 
فـــي الشـــوارع، وتدخـــل قـــوات الأمـــن 
لقمـــع المتظاهرين، في تغطية مباشـــرة 
مـــن أماكن الأحـــداث، بغياب المراســـلين 
والصحافيين الذين يتعرضون للملاحقة 

والاختطاف.
فـــي  يجـــري  مـــا  ناشـــط  ونقـــل 
كربـــلاء، فـــي تغريدة إضافـــة إلى مقطع 

فيديو، وكتب:

وفي تغطية أخرى، علق ناشط:

وتابع ناشط:

@RLEsqb2VquJDQis

منريد (لا نريد) ميليشيات.
منريد مراجع تتدخل بالسياسة.
منريد الأحزاب الموجودة  كلها.

أي رئيس وزراء يجــــــي ما راح يكدر 
يشتغل صح إذا ذني الفوك متحققن 
ــــــم تتحقق)، أي  (المطالب الســــــابقة ل

dammagmaan@انتخابات ما تنجح إذا ذنيمتحققن.

̀`أنعل أبو إيران لأبو أميركا̀`
شعار الجماهير العراقية ..

لا أحد يدري كيف يمكن تعزية يسار 
وقوميي الممانعة على مصابهم !!

@othmanalbasher
الآن من ساحة التحرير.

العراق يســــــتعيد الحياة بعدما عاث 
به عبدة الولاءات الخارجية في الأيام 

الماضية#مليونية_الوطن.

@mo7ammed__fouad
مليونية كانون 
الآن من التحرير
نردد من جديد 

ــــــة أني قافل  نموت عشــــــرة نموت مي
عالقضية

ــــــران لأبو  ــــــل لوگي أنعــــــل أبو إي ذي
أميركا.

@hussei_7_n
#خارجون_بكانون لإعادة ســــــيادة 

العراق.

@Abu_puncture56
الشــــــهداء#خارجون_ أجــــــل  مــــــن 

بكانون.

@mustafahamaidhe
بغداد..

هتافات المتظاهرين في نفق التحرير.
ــــــج، إيران لمي  ”هذا الشــــــعب ما يهاب

جلابج“. #العراق_ينتفض.

@marwanalusi

العراق ولا شيء غير العراق.
#يوم_العراق. 

#مليونية_١٠_١.

@AlsaeediHussain
ــــــد أن يكــــــون العــــــراق ســــــيد  ”لا ب
دور  ولا  ــــــاؤه  أبن يحكمــــــه  نفســــــه 
ــــــركا ولا إيران  ــــــه. لا أمي ــــــاء في للغرب

#مليونية_١٠_١.

@IraqiEzidi

مليونية الوطــــــن. لا صوت يعلو فوق 
صوت العراق. #مليونية_١٠_١.

@meme_hemo98
نكون.#خارجــــــون_ لا  أو  نكــــــون 

بكانون. #مليونية_١٠_١.
#مليونية_العراق.

@Mohamme90951717
حل الميليشيات والأحزاب ومحاكمتها 

@MyCave
كده أوفر تطبيل من نوع فاخر وعلى 

مستوى عال.

@ztalal121
الله يرحم أجدادك اللي لعنوا والدين 

أجداده.

@khaled2019alkh
أنت مثل القرعة التي تتباهى بشــــــعر 
بنت أختها ولكن الأدهى عندما تكون 

بنت أختها ليس لها شعر.

@bassamshady581
مــــــش مكســــــوف على نفســــــك وأنت 

بتتباهى بجيش دولة غير دولتك…

@xGpRfvjLN3lyABG
انتظرهم سيجعلون أردوغان ربا لهم، 
ومن الممكــــــن أن يصنعــــــوا له تمثالا 

ويعبدونه.

@Abdulla68569791
وأسود قطر فين طيب؟

@Saper53137717
في عندنا مثل مصري بيقول القرعة 
تتباهى بشــــــعر بنت أختهــــــا… اليوم 
ســــــيلعنونها  وغدا  بتركيا  يتباهــــــون 
حينما تدور الدائرة عليهم إن شــــــاء 
ــــــار لا بد وأن  ــــــه، فمن يلعــــــب بالن الل

تصيبه بعض من شظاياها.

@mmalqahtani7

الشــــــغل الاســــــتعراضي هذا ممتاز 
وجمهــــــور  مســــــرح  يبيلهــــــم  ولكــــــن 
شــــــبابها،  في  شــــــريهان  وينافسون 
لكــــــن على أرض الواقع حدهم حلاقة 

ومشاوي والوعد طرابلس.

@3sl_ta7reat
مستحيل اللي شفته!! تتفاخر بأردوغان 

اللي محتلكم!!! ياحيييف بس.

@fanar2007
دعهــــــم ينقــــــذوا تركيا مــــــن التفتيت 
القادمة.  ــــــة  المرحل فــــــي  والانقســــــام 
ــــــب والتمرين شــــــيء والحقيقة  التدري
شيء آخر البتة. الموت وما أدراك ما 

الموت لا يبقي ولا يذر.

@BgAP6Oja86w0mTl
لا تنس يا شــــــيخ أنهــــــم معتدون على 
ــــــي. إن كانت العروبة لا تزال  بلد عرب

تعني لك شيئا.

@X5SeMDMJMSH7mtl
ونحن من قال فينا رسول الله إننا خير 
أجناد الأرض وننتظر أردوغان بفارغ 
الصبر أن يقترب من المتوسط بس هو 
أجبن من أنه يقترب من المتوسط وفي 
ليبيا خلينا ليه مدرعاته رهينة لجيش 
ليبيا ومن يقترب سيحترق مش شعار 
لمصر بل هــــــو واقع وربنا يباركلك في 

أسود أردوغان.

@YmkBgh
أخوي انتبه لكلامك فربما كلمة تهوي 

بك في النار…

@axa_xx1

الشــــــيخ خليفــــــة، اســــــتغفر ربك فإن 
المــــــوت لا يهاب أحدا مــــــن الخلق بل 
يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وكل 

الخلائق تهاب الموت.

@KHK
ــــــون الموت  أســــــود أوردوغان لا يهاب
 Erdo�an’ın بل المــــــوت يهاب منهــــــم
 Aslanları, ölümden korkmazlar,

.ölüm onlardan korkar

العراقيون قالوا كلمتهم

يجب أن يكونا أول مطلبين لأن ببقاء 
الميليشــــــيات والأحــــــزاب الانتخابات 
ــــــن تكــــــون مهمــــــة لأنهــــــا  القادمــــــة ل
ستكون بالميليشيات، والنتيجة نفس 
ــــــات مــــــزورة. إذا لا  الشــــــيء انتخاب
حل إلا بحل ومحاكمة الميليشــــــيات 

والأحزاب.



حكـــم  كان  إذا  بأنـــه  خبـــراء  يقـــر   
التفاهـــة يمثل مرحلة مـــن مراحل تطور 
النظـــام الرأســـمالي الحديث فـــي الدول 
الغربيـــة، فإن المجتمعـــات العربية على 
وجه الخصـــوص تقدم نموذجـــا مغايرا 
لتفوق التفاهة، بغـــض النظر عن النظام 
الاقتصـــادي الســـائد، لوجـــود محفزات 
إضافية بخلاف تطور الرأســـمالية، مثل 
تدنـــي مســـتويات التنميـــة الإنســـانية، 
وتفشـــي الفقر والجهل، وشـــيوع القمع 
الفكري، ومزج الخرافات بالدين، واتساع 
حالـــة الاســـتقطاب السياســـي فـــي ظل 

التحولات الجارية في المنطقة.
وجددت ترجمة كتاب ”نظام التفاهة“ 
لأستاذ الفلســـفة الكندي آلان دونو لأول 
مرة إلى اللغـــة العربية على يد الدكتورة 
القانـــون  أســـتاذة  الهاجـــري،  مشـــاعل 
الخاص بكلية الحقـــوق جامعة الكويت، 
حالـــة الجـــدل الدائر حول مـــدى تغلغل 
الشـــعور بســـيادة التافهيـــن فـــي أركان 

المجتمعات العربية.
وإذا كان دونـــو يرى أن نظام الرداءة 
والتفاهة يسمح لإنسان جاهل بأن يتاجر 
في المخدرات، ويعمد إلى تبييض أمواله، 
فيبني مستشفى يُشـــغل فيه الأطباء، أو 
يُشيد مدرســـة أو جامعة تُشغل مدرسين 
وأساتذة، أو يُنشئ شركة مقاولات يُوظف 
فيها مهندســـين، فيغدو هذا التافه رمزا 
وقـــدوة في المجتمع، بـــل صاحب الرأي 
والمشورة والسلطة والقول، أمرا ونهيا، 
فإن هناك فـــي المجتمعـــات العربية مَن 
كونـــوا ثـــروات ضخمـــة بأســـاليب غير 
مشـــروعة، ولم ينشئوا مستشـــفيات أو 
يشـــيدوا مدارس أو جامعات، ورغم ذلك 

يحظون باحترام وتقدير المجتمع.

وأوجد الشـــعور المتنامي بالظاهرة 
حالة من اليأس والتيبس على المستوى 
الفكري بين الشباب الذين باتوا يعتقدون 
أن الكفـــاءة والاجتهـــاد لـــم يعـــدا مـــن 
الأســـباب الكافية للتحقـــق، وإنما يعتمد 
الأمر بشكل أكبر على الانتهازية، والقدرة 
علـــى التســـويق الجيد، والارتـــكان إلى 
شـــبكات العلاقات الخاصة والمجاملات 

والمصالح المشتركة.

تطورات متسارعة

يرى بعض خبراء العلوم الاجتماعية 
أن ذلك الشـــعور يمتد أيضا عبر مجالات 
الفن والآداب والسياسة، ويمكن اعتباره 
عنوانـــا لمرحلـــة ما بعد ثـــورات الربيع 

العربي.
ويؤكد هؤلاء أن ظاهرة تصدر الأدنى 
والأقل إمكانيات وقدرات ولمعانهم كانت 
موجودة منـــذ القدم، غير أن ذلك الوجود 
كان محدودا، ولم يزد على كونه استثناء 

ناتجا عن المصادفات الطبيعية.
يبدو أن الأمر اتسع مع تطور وسائل 
الاتصالات والتكنولوجيا، ثُم تحول بعد 
ذلـــك إلـــى ظاهـــرة واضحة مـــع انطلاق 
ثورات الربيع العربي التي شهدت ميلاد 

نجـــوم كثر بلا قدرات أو ســـمات مميزة، 
ولـــم يلبـــث أن تصـــدر هـــؤلاء المنابـــر 
الإعلامية والسياسية، ثم امتد الأمر إلى 

ساحات الفن والأدب والإبداع.

خصوصية عربية

قالت الدكتـــورة إنجـــي عبدالحميد، 
الخبيـــرة فـــي المركز القومـــي للبحوث 
إن  لـ“العـــرب“  بالقاهـــرة،  الاجتماعيـــة 
والمعرفـــة  التعليـــم  معـــدلات  تراجـــع 
والقابليـــة للابتـــكار في الـــدول العربية 
جعل هـــذه المجتمعـــات ســـاحة مثالية 

لسيادة التفاهة.
ورأت أن ذلـــك لم يعد أمرا صادما أو 
مســـتغربا من جانب المجتمـــع، خاصة 
في ظـــل وجود نماذج لا تدلـــل على تقدم 
ونجـــاح أنـــاس دون ملـــكات أو قـــدرات 
حقيقية، بل وتصدرهم الصفوف الأمامية 

باعتبارهم نجوما متفردين.
وفـــي تصورهـــا فـــإن المجتمعـــات 
التحتيـــة، غيـــر المرئيـــة لنـــا علـــى حد 
قولهـــا، لهـــا قوانينهـــا الخاصـــة، وهي 
تتقدم بُخطوات واسعة وتمنح النجومية 
والشـــعبية لكائنـــات غير جديـــرة بذلك، 
كرد فعـــل طبيعي على شـــعورها بالقهر 
أو التهميـــش، وربما يفســـر هـــذا نجاح 
مطربيـــن شـــعبيين أصواتهـــم كريهـــة، 
وموســـيقاهم مُزعجة، مثلمـــا هو الحال 
بأغاني“المهرجانـــات“  يعـــرف  فيمـــا 

الشعبية في مصر.
اســـتعانت إنجـــي عبدالحميد بفكرة 
”المقاومة الصامتة“ التي طرحها المفكر 
الأميركي آصف بيات، في كتاب له يحمل 
الاســـم ذاته، لتؤكـــد أن ســـيادة التفاهة 
مرتبطـــة بحـــراك غير ملمـــوس للقواعد 
التحتيـــة للمجتمعـــات التـــي وجدت في 
ميلاد وسائل التواصل الاجتماعي فرصة 
لتؤكد وجودها وتفرض صوتها وتتفاعل 
مـــع كل ما يتفـــق معها مـــن خطابات أو 

ثقافة شعبية أو فنون تافهة.
وهنـــاك مَن يرى أن صعـــود التفاهة 
في العالم العربي مرتبط أكثر بالتحولات 
السياسية الجارية، والتي تضمحل فيها 
تأثيـــرات قبضة الدولة لحســـاب الأفراد 

والجماعات.
ويمايـــز البعض بين نظـــام التفاهة 
الســـائد في الدول الرأسمالية المتقدمة، 
وذلـــك الســـائد عندنا، مؤكديـــن صعوبة 

المقارنة بينهما.
أكـــد الدكتـــور أحمد ســـالم، أســـتاذ 
الفلســـفة في كليـــة الآداب جامعة طنطا، 
شـــمال غرب القاهرة، لــــ ”العرب“ أنّ من 
الخطأ مســـاواة نظام التفاهة في العالم 
الغربي بمثيله العربي. وأوضح أن الأمر 

في الغرب مرتبط بفكرة تسليع كل شيء، 
وســـيطرة المـــادة على جانـــب كبير من 
القيم، لكنـــه في الكثير مـــن المجتمعات 
العربيـــة مرتبـــط بطبيعـــة العلاقـــة مع 
الســـلطة، فالـــذي يبزغ أكثر الـــذي يبالغ 
في إظهار الـــولاء والتأييد للســـلطة من 
خلال أساليب غير أخلاقية، مثل ممارسة 
التحريـــض ضـــد الكفـــاءات أو الإدعـــاء 

عليهم بعدائهم للسلطة.
وهؤلاء التافهون يســـتهدفون تغطية 
ضعفهـــم المهنـــي والعلمـــي، فضلا عن 
قلـــة الكفـــاءة الإدارية، طلبـــا للمناصب 
والنفوذ واللمعان. أما الأكفاء الحقيقيون 
فيضطرون إلـــى التقوقع فـــي محيطات 
شبه منعزلة عن المجتمع أو الهجرة إلى 

الخارج بحثا عن مجال أرحب للإبداع.
ولفت ســـالم إلى أن نظام التفاهة في 
الغـــرب لا يضرب بنيـــة المجتمعات ولا 
يؤثـــر على القيـــم العامة بســـبب وجود 
مؤسســـات راســـخة قوية لديها سلطات 
حقيقيـــة، وقـــادرة على محاكمـــة نماذج 
التفاهـــة وتصحيـــح الأوضـــاع القائمة، 

ومن ثم فإنه لا خوف على تلك 
المجتمعات من التلاشـــي أو 

التقهقر نتاج الظاهرة.
في  توجـــد  لا  بينمـــا 

العربيـــة  المجتمعـــات 
مثل تلك المؤسسات، بل 
يخضع الأمر لـشخصيات 
أحـــد  يضمـــن  لا  قويـــة 
استمرارها، ما يعني أن 
المجتمعي  الاســـتقرار 
مرتبـــط بالأقـــدار أولا 
وأخيـــرا، وأن عواصف 
التفاهـــة قـــادرة علـــى 
زعزعة ذلك الاســـتقرار 

في أي لحظة.
وفي تصور أحمد ســـالم، فإن ظاهرة 
النوســـتالجيا (الحنيـــن إلـــى الماضي) 
المنتشـــرة في بعض الأوســـاط العربية، 

نتاج طبيعي لسيادة نظام التفاهة.
وضرب مثلا بالفنون والســـينما، فلم 
يعد هناك مِن صناع الســـينما مَن يبحث 
عن الفكـــرة الجديرة بالبزوغ، وانشـــغل 
كثيـــرون بكيفية لفت نظـــر أكبر عدد من 
القطيـــع، لذا فـــإن الكثير مـــن الجمهور 
يحـــاول المقاومة بالفرار إلى مشـــاهدة 
أفلام قديمة أو الاســـتمتاع بمسلسل رآه 

قبل عشرين عاما.
وتتفـــق الدكتـــورة راضيـــة طاهـــر، 
مدرســـة النقد الأدبي فـــي جامعة باجي 
مختار، بمدينـــة عنابة، شـــرق الجزائر، 
مـــع فكرة التمايـــز بين البلـــدان الغربية 
والعربيـــة ليس في مســـتوى التفاهة أو 
القدرة على مقاومتها فقط، إنما في كيفية 

تشـــكلها إلى درجة أنها ترى ما هو قائم 
فـــي المجتمعات العربيـــة أبعد كثيرا من 
إطـــلاق توصيف نظـــام التفاهة، لأنه أقل 

من نظام.
وقالـــت الباحثة الأكاديمية لـ“العرب“ 
إن نظام التفاهـــة الذي وصل إليه الغرب 
يمثل طورا من أطوار الحضارة، وإن كان 
هـــذا الطـــور لا يرضي بعض الفلاســـفة 
والمفكرين مـــن أمثال ألكســـيس كاريل، 
وآلان دونـــو وغيرهمـــا، لكن هـــذا الطور 
لم يصل إليه المجتمـــع العربي بعد ولن 

يصل إليه قريبا.
وأوضحت أن ســـبب ذلك هو أن آلان 
دونـــو يرى أن مفهـــوم العمل الذي يعني 
الإنجـــاز الإبداعي التخليقـــي تحول في 
أوروبـــا الصناعية إلى مفهـــوم الوظيفة 
التي تعنـــي ميكانيكية الإنجـــاز من غير 
إبـــداع، كما هـــي جملة وظائـــف أجهزة 
الإنســـان، مثل الكبد والمعـــدة والمريء، 
حيث يؤدي كل عضو وظائف محددة بلا 

إبداع.
وتابعـــت قائلـــة ”وصل الغـــرب إلى 
مستوى رفيع من التقدم بعد قرون 
مـــن الإنجـــاز 
الدؤوب،  والعمل 
فكيـــف لعالـــم 
متخلـــف لا يؤدي 
يصل  أن  واجبه 
مســـتوى  إلـــى 
الوظيفـــة التـــي 
سمّاها آلان دونو 

تفاهة؟“.
راضيـــة  ورأت 
طاهـــر أن الكثير من 
العربية  المجتمعات 
إلـــى  بعـــد  تـــرق  لـــم 
مســـتوى التفاهة الذي 
يقصـــده دونـــو، ونأمل 
اللـــه أن يرفع من هممنا لأن نكون تافهين 

بمفهوم دونو.
ويقـــول مبدعـــون عـــرب إن ســـيادة 
التفاهـــة أصبحت ســـمة مميـــزة للإبداع 
الشـــائع الـــذي صـــار يُركز بشـــكل أكبر 
علـــى مخاطبة الغرائز، وكســـر المألوف، 
وتجاهل القيم تحت زعم أن مهمة الإبداع 
إثارة الدهشـــة فقط، والهبوط باللغة إلى 

مستنقعات عدم الإبداع.
ولاحظ البعض أن السينما على وجه 
الخصـــوص تمثل نموذجـــا فجا لصعود 
التفاهة، رغم ارتفاع الإيرادات، واتســـاع 

أدوات الترويج وتطور أساليب الدعاية.
محمد  المصـــري  السيناريســـت  قال 
حلمـــي هلال، الذي كتب للســـينما أفلاما 
عديـــدة، أبرزها ”حكايـــات الغريب“ و“يا 
دنيـــا يا غرامي“، إن الســـينما في بعض 

الـــدول العربيـــة تنتصر اليـــوم للتفاهة 
وتبشـــر بقيـــم الانحطـــاط والتخلف من 
خـــلال محـــاكاة الأفـــلام الأجنبيـــة دون 
ترســـيخ حقيقي لأي من القيـــم الجمالية 

والحضارية.
أن السينما باتت  وأوضح لـ“العرب“ 

ثرثرة عبثية أشبه بمنتج مقزز ومنفر.
ورأى أن الناشطين في المجال الفني 
يسيطرون على الكثير من المسارات وقد 
يضعون العراقيل أمام الآخرين لتسويق 
نموذجهم الوحيد، باعتباره الفن الأمثل 
مع أنه النمـــوذج الكامـــل للتفاهة. وفي 
ســـبيل ذلك تُقـــام المهرجانـــات وتنظم 
الجوائـــز وتتوالد مجموعـــات من النقاد 
والمبشـــرين بالتفاهـــة كفـــن حقيقي، ما 

يطمس القيم الجمالية الصحيحة.
ويبدو الأمر مشابها في مجال الأدب، 
حيث تطغى فكرة الأكثر مبيعا على الأكثر 
إبداعا وينعزل المبدعون الحقيقيون غير 
القادرين على الترويـــج لإبداعاتهم على 
حســـاب آخرين أكثر قدرة على التواصل 

الاجتماعي والترويج الدعائي.
وأشـــار الروائـــي والناقـــد الأدبـــي 
مصطفـــى بيومي، لــــ ”العـــرب“، إلى أن 
ساحة الأدب نفســـها تعاني منذ سنوات 
طويلـــة من تجاهل قيـــم إبداعية عظيمة، 
العالية  الأصوات  بأصحاب  والانشـــغال 
الذيـــن يســـتهدفون الاســـتعراض قبـــل 

الإبداع.
وضـــرب مثـــلا بمبدع كبير تناســـاه 
النـــاس، هو الأديب الراحـــل عبدالوهاب 
الأســـواني، رغم قيمته الإبداعية العالية، 
بينما حـــاز ابـــن شـــقيقه الروائي علاء 
الأســـواني مكانة أعظم وشـــهرة عالمية 
أكبـــر، مع أن هناك فارقا كبيرا في القيمة 

بينهما، لأسباب ليس لها علاقة بالأدب.
وفـــي الإعلام أيضـــا، تتكـــرر الفكرة 
ســـواء في الميديـــا التقليديـــة أو حتى 
فـــي الميديا الجديـــدة الناتجة عن تطور 
وســـائل الاتصال، مثـــل ”اليوتيوبيرز“، 
إذ طغـــت الرغبـــة فـــي جني عـــدد أكبر 
مـــن المشـــاهدات على تقديـــم المحتوى 
الموضوعي النافع، مـــا أنتج أجيالا من 
التافهين في المجتمع الساعين إلى لفت 
الأنظار فقط، دون نشـــر وعـــي أو تقديم 

قيمة.

سبل المقاومة

ورغـــم وضـــوح الظاهـــرة، لا توجـــد 
طروحـــات لكيفيـــة مقاومتهـــا، حتى أن 
آلان دونو نفســـه لم يجـــد طريقا محددا 
لمجابهـــة الفكـــرة أكثـــر مـــن القـــول إن 
المطلوب مقاومة كل ما يجذب إلى الأدنى، 
وألا نتـــرك لغـــة الإدارة الفارغـــة تقودنا، 

ونعيد معاني الكلمـــات إلى مفاهيم مثل 
الدســـتور، والقانون، والمواطنة، والمال 

العام، والمنفعة العامة.
وأصبحت المقاومة في العالم العربي 
أكثـــر إلحاحـــا في ظـــل هشاشـــة البُنى 
منظومة  تماســـك  وضعف  المجتمعيـــة، 
القيم أمام موجات مـــن الأفكار والتقاليد 
المغايـــرة التـــي قـــد تختلط بمـــا يعرف 
بحروب أجيال مختلفة من التكنولوجيا.

ويدفع وعـــي الكثير مـــن الحكومات 
العربيـــة بذلـــك الخطـــر إلـــى التعامـــل 
بجديـــة مع الظاهرة، ما يســـتدعي إعادة 
بعث التـــراث الحضـــاري للعالم العربي 
والاحتفـــاء برمـــوز النضـــال الوطنـــي، 

بجانب دعم قضايا الثقافة والإبداع.

ومن الضـــروري العمل علـــى تقنين 
وتنظيـــم صناعة المحتـــوى الرقمي على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي بحيث 
يخضع لضوابط تتسق وقيم كل مجتمع، 
فضلا عن إعـــادة الاعتبار لقيم المواطنة 
والتســـامح وعدالـــة الفرص واكتشـــاف 

الكفاءات وإقرار مبدأ سيادة القانون.
ويـــرى البعـــض إمكانية الاســـتعانة 
حمايـــة  فـــي  كبـــرى  دول  بتجـــارب 
وتحصيـــن  القيميـــة  خصوصياتهـــا 

مجتمعاتها.
صالـــح،  رانيـــا  الدكتـــورة  ولفتـــت 
الخبيـــرة فـــي الشـــؤون الآســـيوية، في 
يمكـــن  أنـــه  إلـــى  لـ“العـــرب“  تصريـــح 
فـــي  الصيـــن  تجربـــة  مـــن  الاســـتفادة 
مقاومـــة موجـــات التســـليع والتغريـــب 
عبر وســـائط التكنولوجيـــا، فقد نجحت 
في التجاوب والتفاعـــل مع التطور، لكن 
عبر نماذجها الوطنية، وتحتفي بالثقافة 
الوطنية وتراعي قيـــم الجمال المتعارف 
عليهـــا، مـــا أهّلهـــا للإفـــلات مـــن نظام 

التفاهة.

ــــــات الشــــــعور بتفــــــوق التفاهة في  ب
ــــــة محل  بعــــــض المجتمعــــــات العربي
ــــــن ومبدعين، ما  ــــــين مفكري اتفاق ب
أضفى حالة عامة من الاحباط على 
الأجيال الشــــــابة في بيئات العمل. 
وساهم الشعور بعدم جدوى التميز 
والكفاءة في ســــــيادة حالة من عدم 
إلى  المســــــألة  وتطورت  ــــــراث.  الاكت
ما يُعــــــرف بموت القدوة، وســــــقوط 

الرموز.

عواصف التفاهة تضرب البنى الاجتماعية العربية 
المجتمعات التحتية تمنح النجومية للتافهين كرد فعل طبيعي على القهر

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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الاستماع للأبناء وتثمين جهودهم يحفزانهم على القيام بما يطلب منهم

 تونــس – يتســـاءل الآبـــاء والأمهـــات 
كثيـــرا عـــن الطريقـــة المناســـبة لتحفيز 
الطفل وجعلـــه يرغب في القيام ببعض ما 
يطلبونه منه وخاصة واجباته المدرســـية 
وغيرهـــا مـــن الأنشـــطة اليوميـــة دون أن 
يتحـــول هـــذا التحفيـــز والتشـــجيع إلى 
ضغوط تمارس عليه بصفة دورية وتنفره 

من تطبيق الأوامر والطلبات.

ويقـــع الآبـــاء عمومـــا فـــي الكثير من 
الأخطاء التربوية الشائعة عند محاولاتهم 
الإحســـاس  وتنميـــة  طفلهـــم  تشـــجيع 
بالمســـؤولية لديه ومن بينها الإفراط في 
حمايتـــه، أو توبيخـــه لأتفه الأســـباب أو 

توجيه الملاحظات السيئة إليه دائما.
والأمهـــات  الآبـــاء  شـــكاوى  وتكثـــر 
عندما يتعلق الأمـــر بالتعليم وبالواجبات 
الطريقـــة  يجـــدون  لا  حيـــن  المدرســـية 
المناســـبة لترغيـــب الابن فـــي التعلم أو 

عنـــد فقدانه الحمـــاس في القيـــام بما 
يطلب منـــه، وفي الأســـر العربية التي 
تميل لممارسة الضغوط أو لاستعمال 
العنف اللفظـــي أو المادي كوســـيلة 
تربويـــة وفـــي نفـــس الوقـــت تولـــي 
اهتمامـــا كبيـــرا للتعليـــم ولنتائـــج 
الأبناء الدراسية، يندفع معظم الآباء 
غير واعين إلى الضغط على الأبناء 

من دون مراعاة مشاعرهم.
وتعتبـــر الاختصاصيـــة في علم 
النفس، بريجيت بـــروت، أن الرغبة 

فـــي التعلـــم تطـــور طبيعي عند 
الإنسان، وتوضح أنه ”منذ سن 
مبكـــرة يمكن أن توجـــد عقبات 
توقـــف هـــذه الرغبة، وبســـبب 
الآباء  يمـــارس  والقلق  التوتر 
ضغوطا على الابن تثقل كاهله 

وتقتـــل االرغبـــة في التعلم عنـــده خاصة 
إن كان في ســـن المراهقة، وعندما يشـــعر 
أن تطلعـــات الوالديـــن وانتظاراتهما منه 
كبيرة، لا يســـتطيع الاســـتجابة لها، لأنه 

يجد نفســـه وكأنـــه مطالب بســـداد ديون 
مجحفة“.

وترى بروت أن الآبـــاء يجب أن تكون 
لديهم ثقة في مؤهلات وقدرات الابن التي 
ليســـت نفس مؤهلاتهم، لذلك يجب عليهم 
ترك الدروس جانبا ومشـــاركتهم أنشـــطة 
مرحة. وتوصي الأخصائية النفسية بعدم 
الخلط بين الأنشـــطة الترفيهيـــة المرحة 
وبين الدراســـة مثـــلا، وتجنّب الإفراط في 
المســـاعدة دون نســـيان أن الاســـتقلالية 
تنمـــو تدريجيا وليســـت فطرية. وتضيف 
الفرنســـية ”في  في حديث لمجلة ”صحة“ 
النهايـــة تجب حماية الابن من الوضعيات 

والمشكلات العائلية التي لا تهمه“.
ويؤكـــد خبراء التربيـــة أهمية تحديد 
الآبـــاء صحبـــة أبنائهم لأهداف بســـيطة 
وواقعيـــة وقابلـــة للتحقق فـــي ما يخص 
كاروليـــن  وتشـــير  الصغـــار.  مســـتقبل 

ســـاهوك، وهي مختصة في علم 
النفـــس الســـريري، إلـــى أن 
”خلـــق الرغبـــة عنـــد الطفل 

يعتمـــد علـــى الجاذبيـــة 

والجـــدة، ومتعـــة المنافســـة، والاعتراف، 
وتجـــاوز الذات… ويمكن للوالد مســـاعدة 
ابنه على تطوير رغباته وميوله الخاصة، 
مثل ممارســـة نشـــاط ما لتحقيـــق المتعة 

والشعور بالرضا“.
وتردف ساهوك ”احذر من المبالغة في 
التحفيز التـــي يمكن أن تفقد الطفل رغبته 
في القيام بأي شـــيء وتعطّـــل قدراته على 
التعلم. يجب إذن إعطاؤه أهدافا بســـيطة 

وواقعية ومحددة“.
ويحتـــاج الطفل لتحقيق هذه الأهداف 
البســـيطة والمحددة إلى التفهم من خلال 
اســـتماع والديـــه لـــه وإشـــعاره بقيمتـــه 
وتثمين جهـــوده واحترام مؤهلاته. ويرى 
مؤلف كتـــاب ”النجاح في المدرســـة، أقل 
إجهـــادا، أكثـــر متعة“ فيليـــب هيندري أن 
”الطفـــل لا يعمـــل من أجله، ولكـــن من أجل 
والديه“، ويوضح لتحفيـــز طفلهما، يجب 

على الوالدين:
أولا، منحـــه قيمتـــه وإمضـــاء عشـــر 
دقائـــق علـــى الأقـــل يوميا في الاســـتماع 
إليـــه وتركـــه يتحـــدث عـــن كل ما قـــام به 
خلال يومه وفي المدرســـة. ثانيا، متابعته 
بشـــكل يومي واعتماد طريقة بيداغوجية 
تناسبه لمســـاعدته على القيام بواجباته. 
ثالثـــا، وضـــع قواعد للعبة مثـــل القول له 
إننـــا ننتظر منه النتائـــج والفعل ونطالبه 
بالعمـــل مع دفعه إلى تبني ســـلوك الرابح 
دائما. رابعا، عـــدم معاقبته على الدرجات 
السيئة ولكن على عدم احترامه للمنهجية 
المعتمـــدة للعمل. أخيرا، مســـاعدته على 
تحديد أهـــداف طويلة المدى دون التوقف 

عن الحلم في سن مبكرة.
أنه  إلـــى  مختصون  وينبـــه 
أثناء تنشـــئة الطفل ومساعدته 
على التعلم سواء في الدراسة 
أو خلال ممارســـة النشاطات 
والمهام اليوميـــة يجب على 
الآباء والأمهات عدم نسيان 
أن الطفل يحتاج إلى الشعور 

بالحمايـــة، لكي تكون لديـــه الرغبة في أن 
يكبـــر ويتعلم. كمـــا يحتاج إلـــى إعطائه 
قيمتـــه وتثمين جهـــوده، وإلـــى التوجيه 

والحماية لكن دون مبالغة.
ويتعلم الطفل من والديه ومما يشاهده 
من سلوكياتهما، وهو ما أثبتته العديد من 
الدراســـات التي أوصت بأن الطفل يحتاج 
إلـــى معرفـــة أن والديه صادقـــان وأنهما 
يفيان بالوعود التـــي يقطعانها له. ويظل 
التحفيز الجيد رهين الســـن والشـــخصية 
وحاجات الطفل الخاصة ووضعها جميعا 

في الاعتبار.
ولا يجـــب أن يغفل الآباء عن أن حالات 
فقـــدان الرغبة والدافع عاديـــة خاصة في 
مرحلة المراهقة – فترة التغييرات الكبرى 
فـــي الشـــخصية – ويظهـــر ذاك فـــي هذه 
الفترة كما عند مرور الطفل بحالات نفسية 
صعبة، فتتسم تصرفاته بالسلبية وفقدان 
الرغبـــة في آن واحـــد، لذلك مـــن الأفضل 
عندهـــا التركيـــز علـــى جعل الطفـــل أكثر 
نشاطا وحيوية من خلال اقتراح نشاطات 
متنوعة لإخراجه من الروتين اليومي ومن 

حالته النفسية.
وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث 
العلمية أن الوصفة المثالية لتحفيز الطفل 
تتثمل فـــي قضاء الوالديـــن لأوقات هامة 
معه والاســـتماع إليه وليس وضع جداول 

أعمال ضاغطة عليه وجدّ منضبطة.
وكشـــفت دراسة كندية أن هناك محفزا 
غريزيا داخل الطفل يمكن للآباء والأمهات 
العمـــل على تطويـــره لخلـــق الرغبة لدى 
أبنائهم في القيام بما يطلب منهم. وأكدت 
النتائـــج أنـــه يمكـــن تحفيز الأبنـــاء دون 

وعدهم بنيل مكافأة.
وقال فيدريـــك غاي خبير فـــي تحفيز 
الســـلوك بإحـــدى جامعـــات إقليـــم كيبك 
الكندي ”يبدأ الدافع الغريزي والذاتي في 
مرحلة مبكـــرة للغاية، فالأطفال فضوليون 
بطبيعتهـــم“. واعتبـــر أن الآباء يحتاجون 

لتنمية هذا الدافع ورعايته.
وأجرى غاي وزملاؤه دراســـة لتحليل 
نتائـــج 344 دراســـة ســـابقة أُجريت حول 
”المحفـــزات الفطرية الغريزيـــة“ والنتائج 
التي حققهـــا التلاميذ والطلاب من مرحلة 
الدراســـة الابتدائية وحتى الجامعة، وهي 
دراســـات بلغ حجم عينة البحث فيها أكثر 

من 200 ألف شخص.
وبينت الدراســـة التحليلية أن الطلاب 
الذين اســـتمتعوا بقدر أكبر خلال تعلمهم 
موضوعـــات بعينها حققـــوا نتائج أفضل 
فيهـــا، وأن شـــغف هـــؤلاء الطـــلاب بهذه 
الموضوعات جعلهم أكثر مثابرة وابتكارا 

وإبداعا في التعامل معها.
ويشير غاي إلى أنه من الضروري 
تشـــجيع الأطفال وتقديم الدعم لهم، 
علـــى نحـــو يجعلهم يشـــعرون بأن 
لديهـــم القدرة علـــى الاختيـــار وأنهم 

يقومون بأشياء بمحض إرادتهم. 

ممارسة الضغوط على الطفل 

تفقده الرغبة في التعلم

غابت الرغبة فحضر الملل

يحتاج الطفل إلى التحفيز للقيام بما يطلب منه من واجبات سواء المساعدة 
في البيت أو في التعليم وحتى في الإقبال على ممارسة الأنشطة الترفيهية. 
وتؤكد الدراسات الجديدة أن الخمول وقضاء أوقات طويلة أمام الشاشات 
يهددان سلامة نمو الطفل العقلي والسلوكي والعاطفي، وهو ما يجعل خلق 
الحمــــــاس والرغبة لدى الطفل مهما جدا، لكن الكثير من الآباء والأمهات لا 
يجدون الســــــبيل لذلك ويقعون في فخ ممارسة الضغط عليه ما يجعله ينفر 

من القيام بالمطلوب منه.

المبالغة في التحفيز يمكن 

أن تفقد الطفل رغبته في 

ل 
ّ

القيام بأي شيء وتعط

قدراته على التعلم، يجب 

إعطاؤه أهدافا واقعية

”هـــاوت.دي“  الجمـــال  بوابـــة  أوردت   
الألمانيـــة أن زيت الأفـــوكادو يعد بمثابة 
ينبوع للجمال حيث إنه يعمل على ترطيب 
البشـــرة ويحـــارب الالتهابات والتشـــقق 
والبثور والرؤوس الســـوداء ويساعد على 

تجديد الخلايا.
زيـــت  أن  ”هـــاوت.دي“  وأضافـــت 
الأفـــوكادو يعـــد مثاليـــا للبشـــرة الجافة 
والحساســـة بصفة خاصة، مشيرة إلى أن 
الفضل في هـــذه المزايـــا الجمالية يرجع 
إلى احتوائه على الفيتامينات والأحماض 
الدهنيـــة المهمـــة لصحة وجمال البشـــرة 
مثـــل فيتاميـــن A وفيتاميـــن D وفيتامين 
E وحمـــض الأولييك وحمـــض اللينولييك 

وحمض البالميتولييك.
كما يعد زيت الأفوكادو ســـلاحا فعالا 
لمواجهـــة البقع التي تظهر على الجلد مع 

التقـــدم في العمر، حيث إنـــه يحتوي على 
مـــادة ”ســـتيرولين“، التي تحـــارب البقع 

الصبغية.
ويعد زيـــت الأفوكادو مـــن بين أفضل 
المـــواد الطبيعيـــة التي تقـــدم العديد من 
الفوائد للبشـــرة، لذلك يتم اســـتخدامه في 
العديد من مستحضرات العناية بالبشرة. 
ويمكن وضعه على البشرة مباشرة مع 
التدليك أو خلطه بأحد منتجات الترطيب. 
البشـــرة  ذوات  المختصـــون  ويوصـــي 

الدهنية بعدم استخدامه بشكل متكرر.
ويســـاعد زيت الأفوكادو البشرة على 
التخلـــص من آثار حروق الشـــمس بفضل 
البروتيـــن وفيتاميـــن E، وD والأحمـــاض 
الدهنية الأساســـية. ويقلل علامات التقدم 
في السّـــن، ويحمـــي من الحكـــة والتهيج 

ويقي من حب الشباب.

زيت الأفوكادو مثالي

 للبشرة الحساسة

جمال

بيبسي
 في زمن الحصار

أكثر التجارب سخونة تلك  
التي تترك أثرا من حمى بعيدة 

في زوايا ضيقة من جسد الإنسان 
وروحه، وبعض الحميّات أمراض 

مزمنة لا تفارق جسد صاحبها لكن 
حرارتها قد تخفت أحيانا فيخيل 

للمريض بأنه شفي تماما أو قارب 
على الشفاء، متناسيا أن المرض 

المزمن لا شفاء منه.
هكذا كان حديث العراقيين عن 

الحصار الاقتصادي الذي أذاب 
قلوبهم كمدا في عقد التسعينات من 

القرن الماضي؛ ذكريات مرّة، فاقة، ذلّ 
الحاجة إلى طعام ودواء ورشفة من 

أمل، كل هذه الكوابيس استيقظت 
اليوم دفعة واحدة في ضمير 

المواطن العراقي الذي تذوّق مرارة 
الحصار الاقتصادي مرغما، بسبب 

سياسات رعناء تسلط أصحابها على 
مصائر الناس وكانوا مثل الجاثوم 

الذي أمسك بتلابيب أرواحهم فلم 
يستطيعوا منه فكاكا.

كانت حادثة عبوة الـ“بيبسي 
كولا“ حافظت على نصوعها في 
ذاكرتي حتى بعد مرور أكثر من 
عقدين ونصف من الزمن، ولأن 

القدرة الشرائية للمواطن العراقي 
كانت محدودة للغاية فإن كماليات 

وإكسسوارات الحياة اليومية 
غُيبت تماما وحتى الطعام كان يتم 

تأمينه من قبل الأسر الفقيرة بحدود 
متواضعة.

 لهذا فإن مشهد شراء كيس من 
رقائق البطاطا مثلا أو علبة مشروب 
غازي بدا لنا في حينها مشهدا غريبا 

نصادفه في الشارع أو أروقة الجامعة، 
فننظر إلى صاحبه وكأنه مخلوق 
غريب قادم من كوكب آخر لا يشبه 

كوكب بلادنا القاتم.
دفع زميلنا جبار ثمن قنينة 
بيبسي كاملا لصاحب الحانوت 

مستغلا انشغالنا داخل خيوط حوار 
بسيط يتعلق بفصل الامتحانات 

الثقيل، سرعان ما رفع جبار غطاء 
القنينة التي أحدثت ضجة فاستدارت 

رؤوس معظم الطالبات والطلاب الذين 
تواجدوا في المكان لتقصي مصدر 

الصوت العجيب! 
كان سلوكه ذاك أشبه بشرارة 

احتجاج على واقع مزعج فرض قيمه 

البغيضة على نفوسنا؛ شعب كامل 
يستفزه صوت عبوة بيبسي كولا 

على ممشى لممر في جامعة عريقة 
بينما يفور قاع الأرض بكنوز النفط 
والثروات التي لا تعد ولا تحصى، 

ثروات عصية على أصحاب الأرض 
الذين يتضورون جوعا ويتوقون 

لتذوق مشروب غازي لا يتعدى ثمنه 
نصف دولار!

لا أعرف إذا كان هناك من تجرأ في 
زمن الحصار على استقدام مثل هذا 

المشروب المحظور أم أن مكوناته 
كانت مجرد تقليد ليس إلا، لكن زميلنا 

الآخر الذي احتفظ برأسه في مكانه 
ولم يستفزه صوت انفجار غطاء 

القنينة في رؤوسنا، علق قائلا ”هذا 
المشروب الغازي اخترعه صيدلي 
أميركي قبل قرن من الزمان كبديل 
للكحول، وما زالت الشكوك تدور 

حوله، عموما فهو مشروب غير آمن“!  
ابتسم بعضنا ابتسامة كاتب قصة 
الثعلب، الذي حاول أن يقفز ليلتقط 

بعض عناقيد العنب المتدلية ولم 
يستطع الوصول إليها، فظن بأنه 

حصرم.

انتهى كابوس الحصار التسعيني 
ودفع الفقراء الثمن كالعادة، لكن 

الكابوس أنجب كوابيس، ثم انتهى 
فصل قصير فإذا بالمسرحية تعيد 

العرض بكامل فصولها على مسرح 
الحياة العراقية، بيد أن الشعب 

هو البطل هو نجم الصراع الذي 
يحظره المخرج من الاستعانة بممثل 
”دوبلير“، فيمنحه الفرصة لاستنشاق 

سموم دوره بكامل هواء رئتيه 
المتعبتين.

 أما السياسي الشاطر فهو الذي 
يسرع قبل غيره للالتحاق بجمهور 
العرض، لكنه جمهور بدخل نفسي 

محدود يمنعه حتى من شراء بطاقة 
جلوس محترمة، لذلك يقضي وقت 
المشاهدة كله وهو يحتل المقاعد 

الخلفية.

كماليات وإكسسوارات الحياة 

يبت تماما وحتى 
ُ
اليومية غ

الطعام كان يتم تأمينه من قبل 

الأسر الفقيرة بحدود متواضعة

نهى الصراف
كاتبة عراقية

ومـــا فـــي الكثير من 
ئعة عند محاولاتهم 
الإحســـاس  تنميـــة 
من بينها الإفراط في 
ه لأتفه الأســـباب أو 

سيئة إليه دائما.
والأمهـــات  الآبـــاء 
لتعليم وبالواجبات 
الطريقـــة  يجـــدون 
التعلم أو  لابن فـــي
القيـــام بما س في
االتلتي ســـر العربية
عتعمال  وط أو لاس
ـــيلة  مادي كوسـ
 الوقـــت توللـــي
ليـــم ولنتائـئـــج 
ع معظم الآبباء
اناء  ط على الأب

رهم.
صيـــة في ععلم
وت، أن الرغبة 
طبيعي عند
”منذ سن
ــد عقبات
وبســـبب
الآباء  س 
قل كاهله 

لتعلم عنـــده خاصة 
هقة، وعندما يشـــعر 
ن وانتظاراتهما منه 
لاســـتجابة لها، لأنه 

وواقعيـــة وقابلـــة للتحقق فـــي ما يخص 
كاروليـــن  وتشـــير  الصغـــار.  مســـتقبل 

ســـاهوك، وهي مختصة في علم 
النفـــس الســـريري، إلـــى أن 
”خلـــق الرغبـــة عنـــد الطفل 

يعتمـــد علـــى الجاذبيـــة 

ثالثـــا، وضـــع قواعد للعبة مثـــل القول له 
إننـــا ننتظر منه النتائـــج والفعل ونطالبه 
بالعمـــل مع دفعه إلى تبني ســـلوك الرابح 
دائما. رابعا، عـــدم معاقبته على الدرجات 
السيئة ولكن على عدم احترامه للمنهجية 
المعتمـــدة للعمل. أخيرا، مســـاعدته على 
تحديد أهـــداف طويلة المدى دون التوقف 

عن الحلم في سن مبكرة.
أنه  إلـــى  مختصون  وينبـــه 
أثناء تنشـــئة الطفل ومساعدته 
الدراسة  على التعلم سواء في
أو خلال ممارســـة النشاطات 
والمهام اليووميـــة يجب على 
ملأمههات عدم نسيان  الآباء وا
جاج إلى الشعور  أن الطفل يحت

تتثم
معه
أعم

غري
العم
أبنا
النت
وعد

الس
الكن
مرح
بطب
لتنم

نتائ
”الم
التي
الدر
دراس
من

الذي
موض
فيهـ
المو
و

ل
يقو

فا واقعية



 القاهــرة – تتطلـــع أنديـــة الترجـــي 
ومازيمبـــي  اللقـــب  حامـــل  التونســـي 
الكونغولـــي الديمقراطـــي وماميلـــودي 
صنداونز الجنـــوب أفريقي إلى حســـم 
تأهلهـــا المبكر للـــدور ربـــع النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
وذلـــك عندمـــا تخوض الجولـــة الرابعة 
السبت، فيما تسعى بقية الفرق العربية 
منهـــا والأفريقيـــة إلى تحقيـــق انتصار 

ينعش حظوظها في باقي الجولات.
ومع اقتراب موعد حســـب الترشـــح 
إلى الربع النهائـــي يتزايد التنافس بين 
جميع الفـــرق، خصوصـــا المعنية منها 
بالمـــرور إلى هـــذا الدور، حيـــث يصعد 
متصـــدر ووصيـــف كل مجموعـــة مـــن 
المجموعـــات الأربع إلى دور الثمانية في 
حين تـــودع الفرق أصحاب المركز الثالث 

والرابع البطولة رسميا.

وفـــي المجموعـــة الرابعـــة يتواجـــه 
كلـــوب  فيتـــا  مضيفـــه  مـــع  الترجـــي 
الكونغولـــي الديمقراطـــي، بينما يلتقي 
مازيمبي مع ضيفه بريميرو أوغوســـتو 
الأنغولـــي فـــي الأولـــى، بينمـــا يواجه 
ماميلـــودي مع ضيفه اتحـــاد العاصمة 

الجزائري في الثالثة.
ويحل الترجي البطل والســـاعي إلى 
اللقـــب الثالـــث على التوالـــي ومتصدر 
المجموعة الرابعـــة (7 نقاط)، ضيفا على 
فيتا في كينشاســـا الســـبت، وهو يفتقد 
إلـــى أربعة لاعبـــين هم الغانـــي كوامي 
بونســـو والقائد خليل شـــمام وســـامح 
الدربالي ورائد الفادع بســـبب إصابات 

متنوعة.
ويأمل المدرب معين الشعباني في ألا 
يتأثر الفريق بالغيابات، ويعود بالتأهل 
من العاصمة الكونغولية والذي يتحقق 
بالفوز، شـــرط تغلب الرجاء البيضاوي 

المغربي على شـــبيبة القبائل الجزائري 
في ”الديربي المغاربي“ الجمعة.

ولن تكون الأمور ســـهلة على حامل 
اللقـــب الـــذي يعـــول على لاعبـــين مثل 
الجنـــاح الليبـــي حمـــدو الهونـــي وطه 
ياســـين الخنيســـي وســـامح الدربالـــي 
وأنيـــس البـــدري والمدافـــع الجزائـــري 
عبدالقـــادر بدران، إذ أجبـــره فيتا كلوب 
على التعادل في المباراة الســـابقة التي 
أجريت في العاصمة التونســـية بفضل 
خطته الدفاعيـــة القوية التي خاض بها 

اللقاء.
وفـــي المجموعة الأولى، يســـتضيف 
مازيمبي المتصـــدر (7 نقاط) على ملعبه 
في لوبومباشي وبين جماهيره بريميرو 
أوغســـتو الســـبت، حيث يأمل في حسم 
التأهـــل إلى ربـــع النهائي بشـــرط عدم 
خســـارة الزمالـــك المصري أمـــام ضيفه 

زيسكو يونايتد الزامبي الجمعة.
يحتـــاج  الثالثـــة  المجموعـــة  وفـــي 
ماميلودي المتصـــدر (7 نقاط) إلى الفوز 
علـــى ضيفـــه اتحـــاد العاصمـــة وعدم 
خســـارة الـــوداد المغربـــي أمـــام بتـــرو 
أتلتيكـــو الأنغولـــي ليضمـــن تأهله إلى 

الدور المقبل.
ويأمـــل الفريق الجزائـــري في الثأر 
لخسارته في البليدة أمام صنداونز (0-
1) الأســـبوع قبل الماضي. وأبدى مدرب 
الفريـــق الجزائـــري بلال دزيـــري تذمره 
من معانـــاة فريقه من ضغـــط المباريات 
والبرمجة الســـيئة التـــي جعلت لاعبيه 
عرضة للإصابات المستمرة. وقال دزيري 
”علـــى اللاعبين التفكير في كيفية العودة 
بالنقـــاط الثـــلاث مـــن جنـــوب أفريقيا. 
اللاعبـــون عازمـــون على رفـــع التحدي 

والدفاع عن حظوظنا إلى آخر لحظة“.
ويسعى الوداد إلى تجديد فوزه على 
بترو أتلتيكو في لواندا السبت، بعد أن 
فـــاز ذهابا 4-1 في الدار البيضاء بفضل 
ثلاثية مهاجمه الســـابق أيـــوب الكعبي 
الذي أنهى عقـــد الإعارة وعاد إلى فريقه 

الأصلي هيبي الصيني.
زوران  الصربـــي  المـــدرب  ويعـــول 
مانولوفيتـــش علـــى المهاجـــم الجديـــد 

الكونغولي كزادي كاسونغو، إلى جانب 
العاجي الشيخ كومارا وإبراهيم النقاش 
ووليد الكرتي وإسماعيل الحداد وبديع 
أووك، لكنـــه يفتقد إلى عـــدد من لاعبيه 
أبرزهم لاعب الوســـط النيجيري ميشال 
باباتونـــدي وصـــلاح الدين الســـعيدي 

والمدافع أشرف داري.
وســــتكون المنافســــة مفتوحــــة علــــى 
مصراعيهــــا فــــي المجموعــــة الثانيــــة، إذ 
يســــعى الأهلي المصري إلى تحقيق فوزه 
الثالــــث تواليــــا عندما يحــــل ضيفا على 
بلاتينيــــوم مــــن زيمبابــــوي فــــي هراري 

السبت.
وينشــــد المــــدرب السويســــري رينيه 
فايلــــر أن يواصــــل فريقــــه الانتصــــارات 
المتتالية قاريا على غرار مســــابقة الدوري 
هدافه  المحلي. ويغيب عن ”نــــادي القرن“ 
في المســــابقة حســــين الشــــحات، ما يزيد 
المســــؤولية على وليد سليمان والتونسي 
علي معلول وأيمن أشرف ومحمود كهربا.

ويأمل النجم الســــاحلي التونسي في 
الثأر لخســــارته على أرضــــه أمام الهلال 
الســــوداني عندمــــا يلتقيــــان إيابــــا فــــي 

الخرطوم في ديربي عربي.
مدربـــه  بقيـــادة  النجـــم  ويتطلـــع 
الإســـباني خـــوان كارلـــوس غاريدو إلى 
اســـتعادة التوازن خصوصـــا أن الفريق 
يمتلـــك تشـــكيلة قويـــة يقودهـــا هداف 
المســـابقة الجزائـــري كـــريم العريبي (9 
أهداف)، إلى جانب ياســـين الشـــيخاوي 

وإيهاب المساكني.
وكان الهـــلال قد حقق فـــوزا تاريخيا 
فـــي رادس، ويأمل في اســـتغلال عاملي 
الأرض والجمهـــور لتجديـــد تفوقه حيث 
يعـــول مدربه المصري حمادة صدقي على 
أطهـــر الطاهـــر صاحب هـــدف الفوز في 

الذهاب.
ويعتبر التنافس فـــي هذه المجموعة 
الأقوى بين المجموعات الأربع لأن كلا من 
النجم الســـاحلي والأهلي والهلال يملك 
6 نقـــاط، في حين لا يـــزال بلاتينيوم دون 

نقاط.
وأكـــد أمـــين بـــن عمـــر العائـــد إلى 
النجـــم صعوبـــة المباراة التي ســـتجمع 
فريقـــه بالهلال العنيد علـــى أرضه وأمام 
جماهيـــره. وقال ”المبـــاراة هامة جدا في 
ســـباق المراهنة على ورقة الترشح للدور 
ربـــع النهائي، ولذلك لا مفر من الفوز بها 

وتعويض خسارتنا“.

الفيصلي يتسلح بخبرة الليلي في مغامراته الآسيوية
 عمان – استقر الفيصلي الأردني على 
المدرب التونسي شـــهاب الليلي ليتولى 
قيادة الفريق في الاستحقاقات الآسيوية 

المنتظرة.
وشـــهدت المواســـم الأخيرة، تخبطا 
واضحـــا للفيصلـــي بشـــأن التعاقد مع 
مدربين أكفاء، حيث غاب الاستقرار ورغم 
ذلك نجح الفريق في الموسم الماضي في 
حصـــد الألقاب عندما اســـتنجد متأخرا 
بقدرات مدربه السابق راتب العوضات.

وكان الفيصلي قد أعلن قبل شـــهور 
عن تجديد عقد العوضـــات بعدما نجح 
في إنجـــاز المهمة في الموســـم الماضي، 
لكن كل المؤشـــرات في الفتـــرة الماضية 
كانـــت توحي بوجود تفكير مســـبق في 

استبداله بالمدرب شهاب الليلي.

وقامـــت إدارة الفيصلـــي بالتعاقـــد 
مع الليلـــي، وهو خيار لاقى القبول لدى 
جماهيـــر الفريـــق، خاصـــة وأن المدرب 
يتمتـــع بتجربـــة ناجحـــة ولافتـــة فـــي 

الموسمين الماضيين مع الجزيرة.
ويبـــدو أن الفيصلي وجد في الليلي 
ضالتـــه للعودة إلى الواجهة الآســـيوية 
والمنافسة على الألقاب بعد غياب طويل 
بحكـــم خبرته في هـــذه البطولات، حيث 
قـــاد الجزيـــرة إلـــى نهائي غـــرب كأس 

الاتحاد الآسيوي مرتين متتاليتين.
ويعرف الليلي جيّـــدا قدرات لاعبي 
الفيصلـــي بحكم تواجده في الموســـمين 
الماضيـــين مـــع الجزيرة، حيـــث واجهه 
أكثر من مرة مما يعني أنه لا يحتاج إلى 
وقت كبير لمعرفة قدرات لاعبيه ودراســـة 

مســـتوياتهم خاصـــة أن الفريـــق حافظ 
علـــى هيكله الـــذي ظهر عليـــه في آخر 

موسمين.
ويمتلـــك الليلـــي فرصتـــين لتحقيق 
طموحه الآسيوي، الأولى من خلال قيادة 
الفيصلـــي كأول فريق أردني للتأهل إلى 
دوري أبطال آســـيا، وفي حال عجز عن 
ذلك، فإن الفريق ســـينتقل للمشاركة في 
بطولـــة كأس الاتحـــاد الآســـيوي وهنا 

سيكون الهدف إحراز اللقب.
ويتســـلح الليلـــي بخبـــرة تدريبية 
كبيـــرة، ويمتلك الرؤيـــة الفنية التي قد 
تنعكـــس بالإيجـــاب علـــى أداء ونتائج 
الفريق في المشاركة الآسيوية كما يمتاز 
بقدرتـــه علـــى تهيئـــة اللاعبين نفســـيا 

وذهنيا.
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الأفريقــــي  النــــادي  تلقــــى  تونــس –    
التونســــي بارتيــــاح كبيــــر قــــرار الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم ”الفيفــــا“ برفع عقوبة 
المنــــع مــــن الانتدابات التي امتدت لســــنة 
كاملة، وهو قرار ســــيمكن الفريق من دعم 
صفوفه بلاعبين جدد انطلاقا من الميركاتو 
الحالــــي، ما يســــمح لــــه بتقويــــة صفوفه 
وتحسين قدراته في ما تبقى من منافسات 

موسمه الاستثنائي الصعب.
ورغم البداية الجيدة للنادي الأفريقي 
في منافسات الدوري المحلي هذا الموسم، 
إلا أن الجهاز الفني بذل جهودا كبيرة كي 
يجد التوليفة المناســــبة لخوض المباريات 
الســــابقة، والســــبب فــــي ذلــــك محدودية 
الرصيد البشري وغياب حلول عديدة على 

مستوى الخيارات.

تنفس الصعداء

لكن يمكن لمدرب الفريق لسعد الدريدي 
أن يتنفــــس الصعداء ويقــــدر على تحديد 
حاجيــــات الأفريقي في ســــوق الانتقالات 
الشتوية تمهيدا للقيام ببعض التعاقدات 

الضرورية.
وحدث هذا الأمــــر بعد صدور القرار 

المنتظر من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
والقاضي بإنهــــاء عقوبة  ”فيفــــا“ 

المنع من الانتدابات إثر تسوية 
ملــــف مســــتحقات اللاعــــب 

يوهان  للفريــــق  الســــابق 
توزغار.

وقــــد تأهــــب الأفريقي 
اســــتعدادا لتلقي هذا القرار بالقيام 
ببعض الانتدابــــات منذ فترة، حيث 
وقــــع التعاقد مع اللاعب الســــابق 

للفريــــق صابــــر خليفــــة وكذلك 
اللاعــــب  عبدالــــزراق  غــــازي 

الســــابق للنجم الساحلي، 
وبمقدور هذين اللاعبين 

المباراة  في  المشــــاركة 
القادمة للأفريقي.

وهو ما يسمح 
للمدرب لسعد

 الدريدي بتوســــيع دائرة الاختيارات قبل 
المواجهــــة المرتقبة، الأســــبوع القادم، ضد 
الترجــــي الرياضي في مبــــاراة مؤجلة من 
الــــدوري الممتــــاز قد تحدد بنســــبة كبيرة 

حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب.
والخطايــــا  الماليــــة  المشــــاكل  ورغــــم 
العديدة وكذلــــك الصعوبــــات الإدارية إلا 
أن الأفريقــــي بدأ موســــمه الحالي كأفضل 
ما يكــــون، حيث حقق نتائج لافتة ومميزة 
جعلتــــه يحتل حاليــــا مركــــزا متقدما في 
الترتيــــب العام، وربمــــا كان بمقدور فريق 
”بــــاب الجديــــد“ تحقيق مكاســــب أكثر لو 
توفــــر للجهــــاز الفني رصيد بشــــري أكثر 

ثراء.
وما هو مؤكد حاليا أن الفريق سيعمل 
على التحرك بنشاط أكبر خلال ”الميركاتو“ 
الشتوي من أجل القيام بانتدابات جديدة 
من شأنها أن تزيده قوة وتجعل طموحاته 
تكبــــر من أجل تحقيق مكاســــب هامة هذا 

الموسم.
مــــدرب  الدريــــدي  لســــعد  وأوضــــح 
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  الأفريقــــي 
الفريق سيكون أكثر تكاملا وانسجاما إذا 
تمكــــن من دعم مجموعتــــه بلاعبين جديد. 
وأضــــاف ”نتائجنــــا إلــــى حــــد الآن كانت 
إيجابية ومشجعة، تمكنا 
من تحقيق الفوز في عدة 
مباريات ولم ننهزم سوى 
في مباراة واحدة، حاضر 
الفريق يؤسس لمستقبل 
أفضل خاصة 
وأن الأفريقي 
سيكون أقوى 
بلا شك 
بعد القيام 
بالتعاقدات 
الضرورية“.
ويطمح الفريق 
أساسا إلى المراهنة 
على لقبي الدوري 
والكأس المحليين 
في ظل غيابه عن 
المشاركة القارية، 
وغايته ستكون 
أيضا العودة من 
الباب الكبير 
للمشاركة في 

دوري أبطــــال أفريقيــــا الموســــم القــــادم. 
وقــــال قائد الفريق وســــام بــــن يحيى في 
تصريحه لـ“العــــرب“، ”يمكن التأكيد على 
أن الفريق يسير في الطريق الصحيح هذا 
الموســــم، نتائجنا كانت جيدة ومســــتوانا 
تحســــن كثيرا، لقد برهــــن اللاعبون على 
قــــوة شــــخصيتهم وقدرتهم علــــى تخطي 
الصعوبات، وبفضــــل الانتدابات الجديدة 

يمكننا أن نراهن بقوة على الألقاب“.

خطوة أولى

رغــــم التخلــــص من هاجــــس المنع من 
العقوبات، إلا أن المشــــاكل المالية ما زالت 
تلقي بظلالها على الفريق، حيث ســــيكون 
الأفريقــــي مطالبا قبل شــــهر مارس المقبل 
بســــداد العديد من الخطايا لفائدة لاعبين 
ومدربــــين ولاعبين ســــابقين وكذلك بعض 

الفرق الأخرى.
وتمثل مسألة دفع ديون عاجلة تناهز 
قيمتهــــا حوالــــي خمســــة ملايــــين دينار 
تونســــي في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر 
الهاجس الأول لإدارة النادي التي ستكون 
مطالبة بالتحرك والبحث بكل الســــبل عن 
إيجــــاد حلول مالية جديــــدة لخلاص هذه 
الديون حتى لا يكــــون الفريق مضطرا من 

جديد إلى التعرض لعقوبات صارمة.
وتخشى جماهير الأفريقي ألا يستفيد 
فريقها من رفع عقوبة المنع من الانتدابات 
في ظل تردد الإدارة وعجزها النســــبي عن 
توفير المبالــــغ الضرورية للتخلص نهائيا 

من شبح الديون المتراكمة منذ سنوات.
بيــــد أن رئيــــس النــــادي عبدالســــلام 
اليونسي أبدى ارتياحه النسبي إزاء قدرة 
إدارة الأفريقــــي على مجابهــــة المصاريف 
والتحديات القادمة، مشددا على أن إدارته 
تســــابق الزمن من أجل تفادي أي عقوبات 

جديدة.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الفريــــق تجــــاوز الفترة الصعبــــة، خاصة 
وأنه تمكن بفضل مســــاهمة جماهيره من 
سداد الجزء الأكبر من الديون، مشددا على 
أن الأفريقــــي مقبــــل على مرحلــــة التعافي 
ومضاعفة قدراته ما يســــمح له مســــتقبلا 
باســــتعادة الاســــتقرار المطلوب في طريق 
الســــعي إلى المراهنة مجددا على الألقاب 

والبطولات.

التعــــادل  خيّــــم  (تايلنــد)  –  بوريــرام   
السلبي على المباراة التي جمعت منتخب 
الإمارات مع فيتنــــام، الجمعة، في الجولة 
الأولى من منافســــات المجموعــــة الرابعة 
في بطولة آســــيا تحت 23 عاما المقامة في 
تايلانــــد والمؤهلة لأولمبيــــاد طوكيو 2020، 
فيمــــا اســــتهل المنتخب الأردني مشــــواره 
بتحقيق الفوز على كوريا الشــــمالية 1-2 
علــــى ملعب مدينة بوريرام، وكان المنتخب 
الســــعودي قد حقق انتصارا على اليابان 

2-1، الخميس.
شــــباب  بــــين  الأول  اللقــــاء  وضمــــن 
الإمــــارات وفيتنــــام فشــــل الفريقــــان في 
اســــتغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما 
أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة 

في مستهل مشواره في البطولة.
وتقــــام الجولة الثانيــــة الاثنين المقبل 
حيث يلتقــــي المنتخب الإماراتي مع كوريا 

الشمالية، والأردن مع فيتنام.
وســــيطر منتخب الإمارات على الكرة 
في بداية المباراة وســــط إغلاق دفاعي من 
لاعبي فيتنام، حيث غابت الفرص الفعلية 

أمام المرمى.
وأهــــدر المنتخب الإماراتي في الدقيقة 
39 فرصة عندمــــا تابع علي صالح تمريرة 
خليفة الحمادي الســــاقطة خلف المدافعين 
في الجهة اليســــرى لمنطقــــة الجزاء ولكنه 

أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.
وبعدهــــا بدقيقــــة عاد صالــــح لتهديد 
مرمــــى فيتنام عندما دخــــل منطقة الجزاء 
وراوغ ثلاثــــة مدافعين قبل أن يهيئ الكرة 
على باب المرمــــى أمام زايد العامري الذي 
لم يســــيطر عليها، وحاول سعيد سويدان 
متابعة الكرة لكن الحارس بوي تين دونغ 
ســــبقه في الســــيطرة عليها. ومــــر الوقت 
المتبقي من هذا الشــــوط دون جديد ليطلق 
الحكــــم صافرة نهايتــــه فارضــــا التعادل 

السلبي.
ورد منتخب الإمــــارات في الدقيقة 85 
عبر تســــديدة يحيى نادر التي تصدى لها 

حارس فيتنام ببراعة.
وجــــاءت أخطر فــــرص منتخب فيتنام 
فــــي الدقيقة 86 عندما تابــــع نجوين تينه 
لينه الكــــرة المرتدة من الدفــــاع الإماراتي 
إثــــر محاولة نجوين كوانغ هاي، ليســــدد 

كرة تألــــق الحارس محمد الشامســــي في 
التصدي لها. ومر الوقت المتبقي من اللقاء 
دون جديــــد قبل أن يطلــــق الحكم صافرة 
نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين 

الفريقين.
وســــجل للمنتخب الأردني محمد بني 
عطية من ركلة جزاء فــــي الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الأول، وعمر الزبدة في الدقيقة 
74، فيمــــا أحرز البديل ريــــانج هيون-جو 
هدف كوريا الشــــمالية في الدقيقة الأولى 

من الوقت بدل الضائع للمباراة.
المجموعــــة  ترتيــــب  الأردن  وتصــــدر 
برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في حين 
بقي رصيــــد كوريــــا الشــــمالية خاليا من 

النقاط.
وجــــاءت بداية المبــــاراة قوية ولم يكن 
هنــــاك أي فتــــرة لجس النبــــض حيث كاد 
المنتخب الكوري أن يفتتح التســــجيل في 
الدقيقة الثانية عندما ســــدد ري تشونج-
جيــــو كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها 
الحــــارس الأردنــــي عبداللــــه الفاخــــوري 
بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد المنتخــــب الأردني فــــي الدقيقة 11 
عندمــــا لعبت تمريرة طويلــــة وصلت إلى 
يزن النعيمات الذي تقدم بالكرة، وتخلص 
من المدافعين ليواجه المرمى قبل أن يسدد 
محاولــــة تصدى لها الحــــارس كانج جو-
هيــــوك. وتمكــــن المنتخب الســــعودي، من 
الانتصار علــــى نظيــــره الياباني بهدفين 

لهــــدف فــــي الجولــــة الأولــــى للمجموعة 
الثانية. فيما انقــــاد المنتخب القطري إلى 
تعــــادل مع نظيــــره الســــوري بهدفين لكل 
منهمــــا ضمن المجموعــــة ذاتهــــا. وبذلك، 
تتصدر السعودية الترتيب برصيد 3 نقاط 
بفارق نقطتين عن قطر وســــوريا، وأخيرا 

اليابان بدون رصيد من النقاط.
وأهــــدر لاعبــــو الفريقــــين أكثــــر مــــن 
فرصــــة للتســــجيل لينتهي الشــــوط الأول 
بالتعــــادل الســــلبي. ومع حلــــول الدقيقة 
48 بادر المنتخب الســــعودي بالتســــجيل 
عن طريق أيمن شــــفيق الخليــــف. وأدرك 
المنتخب اليابانــــي التعادل في الدقيقة 56 
عبر ريوتارو ميشــــينو. وتمكن ”الأخضر“ 
الســــعودي مــــن إحــــراز هدف الفــــوز في 
الدقيقــــة 89 عن طريق عبدالرحمن عبدالله 

غريب من ضربة جزاء. 
وبعد تلك الهجمــــة انحصر اللعب في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي 
شــــهدت أبرز الفرص للأردن، عبر تسديدة 
محمــــد بني عطيــــة التي ذهبت مباشــــرة 
في أحضان الحــــارس كانج، ورد المنتخب 
الكــــوري فــــي الدقيقة 36 عبــــر ركلة ركنية 
ارتقــــى لها جونج كوم-ســــونغ ولعب كرة 

رأسية بجوار القائم.
ومع بداية الشوط الثاني كاد النعيمات 
أن يضيــــف الهدف الثاني لــــلأردن، بعدما 
خطف الكرة من جونج كوم-سونج وانفرد 

بالمرمى، ولكن الحارس أنقذ مرماه.
تحد صعب ينتظر الأهلي المصري

فرحة الانتصار للأخضر

حلم التأهل المبكر يشعل 

المنافسة في دوري أبطال أفريقيا
قمة عربية ثأرية بين النجم الساحلي والهلال السوداني

تتمســــــك أغلب الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، خصوصا العربية 
ــــــى الربع النهائي وذلك  منها، بالدفاع عن حظوظها لكســــــب ورقة العبور إل
عندما تخوض الجولة الرابعة من المســــــابقة القارية السبت، فيما تعول بقية 

الأندية على تحقيق انتصار يسهّل مهمتها في قادم الجولات.

النشامى يهزمون كوريا والإمارات تستهل 

مشوارها بالتعادل في بطولة شباب آسيا

قرار الفيفا يحفز الأفريقي على مواصلة صحوته

اللاعبون عازمون على 

رفع التحدي والعودة 

بالنقاط الثلاث
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  لنــدن – تتجـــه الأنظار إلـــى إنجلترا 
السبت لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل 
بين ليفربول المتصدر ومضيفه توتنهام، 
ويـــرى محللـــون أنـــه يصعـــب التكهـــن 
بنتيجتها لجهة الوضعيـــة المثالية التي 
يمر بهـــا الفريقان، وخصوصـــا الريدز، 
فيما يواجه ليستر سيتي ساوثهاومبتون 
وهو يمنّي النفس بخدمة يقدمها له أبناء 

جوزيه مورينيو بإسقاط ليفربول.
ويتصـــدر الريدز الترتيـــب بفارق 13 
نقطة عن ملاحقه ليســـتر ســـيتي الثاني 
مع مبـــاراة مؤجلة في رصيده، وذلك بعد 
فوزه بمبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري، 
وتحديدا منذ تعادله مع غريمه مانشستر 
يونايتد 1-1 في الـ20 من أكتوبر الماضي.
ويبدو أن لا أحد باستطاعته الوقوف 
بوجه ليفربول هذا الموسم وحلمه بإحراز 
لقبـــه الأول في الـــدوري منذ عـــام 1990، 
فـــي ظـــل المســـتوى الرائع الـــذي يقدمه 
الفريـــق بقيـــادة المدرب الألمانـــي يورغن 
كلـــوب ونجومـــه المصـــري محمد صلاح 
والسنغالي ساديو ماني، المتوج الثلاثاء 
الماضـــي بلقب أفضل لاعب فـــي أفريقيا، 
والبرازيلـــي روبرتو فيرمينـــو و المدافع 

الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويتواجـــه ليفربول مع توتنهام للمرة 
الثانيـــة منذ نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
الموســـم الماضـــي حـــين خـــرج ”الحمر“ 
منتصرين 2-0 بهدفي صلاح والبلجيكي 
ديفوك أوريغي، قبـــل أن يجددوا تفوقهم 
على ســـبيرز في الـ27 من أكتوبر الماضي 

حـــين تغلبـــوا عليهـــم 2-1 فـــي المرحلة 
العاشرة من الدوري.

وستكون مواجهة السبت مختلفة عن 
لقاء أكتوبـــر، إذ يقود ســـبيرز هذه المرة 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو الذي خلف 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينـــو في 

نوفمبر.
وبعـــد بدايـــة واعـــدة بالفـــوز علـــى 
أولمبياكـــوس اليونانـــي (4-2) في دوري 
الأبطـــال ثم بورنمـــوث (3-2) في الدوري 
الممتاز، تراجع أداء توتنهام وحقق ثلاثة 
انتصارات فقط في تســـع مباريات ضمن 
جميع المســـابقات، آخرهـــا التعادل أمام 
ميدلزبره من الدرجة الأولى 1-1 في الدور 
الثالث من مســـابقة الكأس، ما سيجبره 

على خوض مباراة معادة.

مهمة صعبة 

ما يصعّب مـــن مهمة الفريق اللندني 
أنه ســـيفتقد هدافـــه هاري كايـــن لفترة 
طويلـــة بعد تعرضه لتمـــزق في عضلات 
باطـــن الفخـــذ، خـــلال خســـارة الفريق 
الأخيـــرة ضـــد ســـاوثهامبتون (0-1) في 

الدوري.
وســـيغيب كايـــن عن الملاعـــب حتى 
أبريـــل المقبل، بعد كشـــف فريقه توتنهام 
الخميس عـــن حاجتـــه لجراحة لإصلاح 
تمـــزق في أحد أوتـــار العضلات الخلفية 

لفخذه الأيسر.
وقـــال توتنهام في بيـــان ”بعد تقييم 
مســـتمر مـــن طاقمنـــا الطبي علـــى مدى 
الأســـبوع الماضي، نؤكـــد أن هاري كاين 
سيخضع لجراحة لإصلاح تمزق في وتر 

العضلات الخلفية لفخذه الأيسر“.
كما خســـر توتنهام جهود الفرنســـي 
موســـى سيســـوكو الذي خضـــع لعملية 
جراحيـــة في ركبته اليمنى ســـتبعده عن 

التمارين حتى أبريـــل المقبل لينضم إلى 
الحارس الفرنسي هوغو لوريس الغائب 
منـــذ أكتوبـــر لإصابته بخلع فـــي كوعه، 

إضافة إلى الويلزي بن ديفيس.
وســـتؤثر هذه الغيابات على خيارات 
المـــدرب جوزيـــه مورينيو أمـــام ليفربول 
المنتشـــي بتوفر رصيد بشري هائل، لكن 
هذا لا يقف حائلا أمام خيار ”السبيشـــل 

وان“ وطموحه بإسقاط غريمه كلوب.
ويســـتضيف ليستر ســـيتي صاحب 
المركـــز الثاني منافســـه ســـاوثهامبتون 
السبت في لقاء ديربي نوعي. وفاز ليستر 
(9-0) علـــى ســـاوثهامبتون في المواجهة 
الأولـــى فـــي أكتوبر. وهو أكبـــر انتصار 
لفريق خـــارج أرضه في تاريـــخ الدوري 

الإنجليزي.
لكن ساوثهامبتون تحسن بشكل كبير 
منذ الهزيمة المذلة، واستقبل 13 هدفا في 

11 مباراة.
وســـيحقق ليســـتر رقما قياســـيا لو 
أحـــرز أربعة أهداف، إذ ســـيكون الفريق 
الأكثـــر تســـجيلا ضـــد فريـــق آخـــر في 

مواجهتين بالموسم ذاته، في الدوري.
واستعاد ليستر هدافه جيمي فاردي، 
عقب غيابه عن ثلاث مباريات لإصابة في 
ربلة الســـاق، لكن المدافـــع ويس مورغان 

سيغيب لإصابة في الفخذ.
ســـيتي  مانشســـتر  البطـــل  ويحـــل 
صاحـــب المركـــز الثالـــث والســـاعي إلى 
تحقيق انتصـــاره الخامس على التوالي 
بجميع المســـابقات، ضيفا على أســـتون 

فيلا المهدد بالهبوط، الأحد.
ويســـتضيف تشيلسي صاحب المركز 
الرابـــع منافســـه بيرنلي فيما يســـتقبل 
المركـــز  صاحـــب  يونايتـــد،  مانشســـتر 
الخامـــس والـــذي ســـيلعب دون مدافعه 
هاري مغواير، ضيفه نورويتش ســـيتي 

متذيل الترتيب.
ليونايتد  المذلـــة  الخســـارة  وتركـــت 
أمام جاره مانشســـتر ســـيتي في ملعبه 
أولد ترافورد 1-3، أســـئلة محيّرة لمدربه 
سولســـكاير  غونـــار  أولـــي  النرويجـــي 
وعـــززت الشـــكوك حـــول مســـتقبله مع 

الفريق.

وكشفت الخســـارة أيضا مدى تخلف 
”الشـــياطين الحمر“ عن المعاييـــر العالية 
التـــي يتمتـــع بهـــا ليفربـــول المتصـــدر 
ومانشستر سيتي حامل لقب الدوري في 

الموسمين الماضيين.

غياب الحلول 

اعتـــرف سولســـكاير بـــأن لا حلـــول 
ســـهلة أمـــام فريقـــه ليســـتعيد أمجاده 
التي عاشـــها في عهد مدربه الأســـطوري 
أليكـــس فيرغســـون والعـــودة إلـــى قمة 
الكرة الإنجليزية بقوله ”قلت في السابق 
وأكرّر الآن إنه لن يكون هناك حل ســـريع. 
الفريقان اللذان تتكلّمان عنهما (ليفربول 
وســـيتي) هما على الأرجـــح الأفضل في 
العالم حاليا“. وأضاف ”هذه المهمة التي 

تنتظرنا، إنه إجراء اتخذناه. يمكن القول 
بأننـــا لا نـــزال بعيدين عن هدفنـــا لكننا 

بدأنا شيئا في حاجة إلى تغيير“.
وقـــدم مانشســـتر يونايتـــد عروضا 
متفاوتـــة هـــذا الموســـم ولعـــل النقطـــة 
المضيئة لـــه كانت فوزه على مانشســـتر 
ســـيتي في عقـــر دار الأخير فـــي الدوري 

المحلي في ديسمبر الماضي. 
لكـــن في كل مرة يخطـــو فيها الفريق 
خطـــوة إلـــى الأمـــام يعـــود اثنتـــين إلى 
الـــوراء بدليل تعرضه للهزائم أمام الفرق 
الصغيـــرة في الـــدوري أمثـــال واتفورد 

ونيوكاسل وكريستال بالاس. 
ولم يعرب سولســـكاير عـــن ثقته في 
قدرة فريقه علـــى التعاقد مع لاعبين جدد 
في فترة الانتقالات الشـــتوية بقوله ”إذا 
وجدنـــا ما نحتاج إليه ســـندخل ســـوق 

الانتقـــالات لكننـــا لن نتعاقـــد مع لاعبين 
لمجرد التعاقد“. ومن الأســـماء المرشـــحة 
للانتقال إلى صفوف ”الشياطين الحمر“، 
يبرز لاعب وســـط ليســـتر سيتي جيمس 
ماديســـون ونظيره في أستون فيلا جاك 
غريليش بالإضافة إلـــى الجناح جايدون 
سانشو من بوروســـيا دورتموند. بيد أن 
الامور ســـتكون صعبة للحصول على أيّ 
من هؤلاء اللاعبين في منتصف الموســـم 
لاسيما أنهم مرتبطون بعقود طويلة الأمد 

مع أنديتهم.
أمـــام  ســـهلة  الأمـــور  تبـــدو  ولا 
سولســـكاير الذي بـــدأت الضغوط تزداد 
عليه، لاسيما وأن المرشح الأبرز لخلافته 
هـــو الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينو 
الذي مـــا زال من دون عمل منذ إقالته من 

تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي.

 جدة (السعودية) – صنع فريق أتلتيكو 
مدريـــد مفاجـــأة كبيرة مســـتفيدا في ذلك 
مـــن ثغرة الضعـــف الدفاعي التـــي قدمها 
له برشـــلونة لينتصر عليـــه 2-3 ويضمن 
تواجده في نهائي السوبر الإسباني الذي 
ســـيقام الأحد أمام ريال مدريد على ملعب 
مدينة الملك عبداللـــه الرياضية ”الجوهرة 

المشعة“ في مدينة جدة السعودية.
وعكست هذه المباراة هشاشة الضعف 
الدفاعي لبرشـــلونة الذي لـــم يضع مدربه 
اللازمـــة  الأســـلحة  فالفيـــردي  إرنســـتو 
لمعالجته، في المقابـــل أظهرت حنكة كبيرة 
للأرجنتينـــي دييغو ســـيموني الذي نجح 
في فك عقدة الانتصار على البارســـا لأول 

مرة بطريقة ذكية.
وكسّـــر ســـيميوني عقدته المحلية ضد 
برشـــلونة بإقصاء البلوغرانـــا من نصف 
النهائـــي، واضعا نصب عينيـــه مواصلة 

الحلم في النهائي أمام الريال.
وأشاد الأرجنتيني بلاعبي فريقه وقال 
بعد المباراة ”برشلونة فريق كبير للغاية، 

مثل مانشســـتر سيتي وكذلك ليفربول، 
نعمـــل يوميـــا بكل قـــوة لكـــي نكون 

منافسين لتلك الفرق“.
وأضاف ”المباراة كانت صعبة 

للغاية، خاصة في الشوط الأول، حيث 
ضغط برشلونة بقوة؛ مما شكل 

صعوبة في الخروج بالكرة“. 
وتابع ”في الشوط الثاني، 

اللاعبون قاتلوا 
ولعبوا بكل 

تفان وتركيز، 
وكان لديهم 
إصرار كبير 

على الفوز والتأهل 
للمباراة النهائية“. 

وتابع ”ركزنا على المساحات 
الشاسعة في الخط الخلفي 

لبرشلونة بين بيكيه وأومتيتي، 
ونجحنا في تسجيل 3 أهداف“.

طريقة ذكية

التي  المبـــاراة  إلى  بالعودة 
لعبت علـــى جزئيـــات صغيرة 
للخيار  فيهـــا  الغلبة  وكانـــت 
تلوح  للمدرّبـــينْ،  التكتيكـــي 

العديـــد من المؤشـــرات التـــي تظهر تفوق 
سيموني على فالفيردي.

فقد بدأ المدير الفني لبرشلونة إرنستو 
فالفيـــردي بطريقة لعب بوجـــود نيتو في 
حراســـة المرمى، أمامه الرباعي ســـيرجي 
روبيرتـــو وبيكيه وأومتيتـــي وألبا، وفي 
وبوســـكيتس  فيـــدال  الثلاثـــي  الوســـط 
ودي يونـــغ، والثلاثـــي الهجومي ميســـي 

وغريزمان وسواريز.
وسيطر برشلونة على مجريات اللعب 
بشكل كامل في الشوط الأول، وضغط على 
أتلتيكو مدريد الـــذي تراجع بكامل لاعبيه 

إلى منطقته وكان ينقصه فقط التسجيل.
وفشـــل ميســـي ورفاقه في اســـتغلال 
الفرص التي سنحت لهم رغم قلتها في ظل 

التماسك الدفاعي القوي لأتلتيكو مدريد.
واعترف ميسي بعد الهزيمة بأن فريقه 
لم يقـــدم المطلوب وارتكـــب عديد الأخطاء 
خصوصـــا الدفاعية منها ”أردنـــا التأهل 
إلى النهائي، وكنا نريد الفوز، لكننا قدمنا 
صـــورة مختلفة تمامـــا عما كنا 
نفعله فـــي الملعـــب“. وأضاف 
الأطفـــال  أخطـــاء  ”ارتكبنـــا 

اليوم“.
وسجل برشلونة هدفين 
بطريقة فردية من ميسي في 
الشوط الأول، وخطأ 
في التغطية 
لدفاع أتلتيكو 
في الثاني 
الذي سجله 
غريزمان حيث 
عانى البارسا 
ضد دفاع 
الروخي 

بلانكوس.
وفشل 

برشلونة بعد 
استقبال هدف 
في بداية 
الشوط الثاني 
وتقدمه في 
النتيجة بهدفي 
ميسي وغريزمان 
في استغلال تقدمه 
وفرض سيطرته 
على المباراة. 

وعانى البلوغرانا من الضعف البادي 
في قلب الدفـــاع، فمـــن أول هجمة منظمة 
لأتلتيكـــو مدريد في المباراة ســـجل الأخير 

الهدف الأول بتمريرة في عمق الدفاع.
وتسببت هذه الثغرة أيضا في الهدف 
القاتـــل الـــذي ســـجله كوريا فـــي الدقائق 
الأخيـــرة، حيـــث ظهرت المســـاحة الكبيرة 
بين قلبي الدفـــاع بيكيه وأومتيتي وغياب 

المساندة الدفاعية من خط الوسط.
ويعاني البلوغرانا هذا الموســـم بشكل 
واضح على المســـتوى الدفاعي، إذ يعدّ من 
الفرق الأكثر اســـتقبالا للأهداف في بطولة 
الليغا هذا الموســـم، وفشـــل فالفيردي في 

إيجاد أيّ حلول لها.

خيار تكتيكي

في الشـــوط الثاني الـــذي يعرف عادة 
بشـــوط المدرّبين، جسّـــد ســـيميوني هذه 
المقولة حرفيا إذ ترك بصمته بشكل واضح 
فـــي التغييـــرات التي قام بهـــا، حيث دفع 
بكوكي مع بداية الشوط الثاني الذي سجل 

بعد 20 ثانية فقط.
وبعد عـــودة برشـــلونة فـــي النتيجة 
بتســـجيل هدفين قرر ســـيميوني ســـحب 
كوكي مجـــددا ودفع بماركـــوس يورينتي 
لغلق المســـاحات في الوسط، وإمداد الخط 

الهجومي بشكل أكبر.
ماتشـــين  بفيكتـــور  دفعـــه  كان  كمـــا 
”فيتولو“ بمثابة ورقة رابحة، إذ تسبب في 
الحصول على ركلة جـــزاء أعادت أتلتيكو 
فـــي المبـــاراة وإمضاء هدف التعـــادل إلى 
جانـــب قدرته على الاحتفـــاظ بالكرة تحت 
الضغط وســـرعة انطلاقاته في المساحات 
بالاعتماد على مهاراته الفردية التي أربكت 

دفاع ووسط برشلونة.
وأبـــدى فيتولو ســـعادته بالتأهل إلى 
النهائـــي، وقـــال ”جئنا إلى هنـــا لتحقيق 
الانتصـــار وحصـــد لقـــب كأس الســـوبر 
الإسباني، ولم نستطع الحفاظ على تقدمنا 
بفضل براعة ليونيل ميسي، ولم نتمكن من 
إيقافه، لكن كانـــت لدينا الجرأة بالوصول 
للمرمى وتعديـــل النتيجة، وتحقيق الفوز 

بالنهاية“. 
واستغل ســـيميوني أخطاء فالفيردي 
وكاد يخـــرج بنتيجـــة أكبر لـــولا الحارس 

نيتو في الدقائق الأخيرة.

موقعة ليفربول وتوتنهام تحبس الأنفاس في الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي يواجه ساوثهاومبتون وعينه على تعثر المتصدر

ــــــين ليفربول وتوتنهام  ــــــدوري الإنجليزي الممتاز قمة اســــــتثنائية ب يعيش ال
السبت، ويراهن كثيرون على أن الانتصار فيها سيحسمه الخيار التكتيكي 
للمدرّبينْ، فيما يخوض ليستر سيتي الثاني لقاء واعدا أمام ساوثهاومبتون 

ويعوّل على تعثر المتصدر لتقليص الفارق معه.

ملحمة بروح أخرى

ثغرة برشلونة تقود أتلتيكو إلى نهائي السوبر
 برلين – أشــــار البوســــني حسن صالح 
حميدزيتــــش المدير الرياضي لنادي بايرن 
ميونيــــخ الألماني إلــــى أن الأخير لا ينوي 
التقــــدم بعــــرض لضــــم لوروا ســــانيه من 
مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي إلى صفوفه 

خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وفي حديث خلال المعســــكر الشــــتوي 
للنادي البافــــاري، أفاد صالح حميدزيتش 
بأن ســــانيه ”لم يكن موضــــع نقاش خلال 

الشتاء“.
وكان بايــــرن بطل ألمانيا في المواســــم 
الســــبعة الماضيــــة قريبا مــــن التوقيع مع 
ابــــن الـ23 عامــــا الصيف الماضــــي، إلا أن 
إصابــــة فــــي الربــــاط الصليبــــي الأمامي 
للركبة اليمنى تعرض لها خلال فوز فريقه 
علــــى ليفربول في كأس الدرع الخيرية في 

أغسطس، حالت دون ذلك.
وغــــاب الدولــــي الألمانــــي عــــن جميع 
مباريــــات بطــــل إنجلتــــرا في الموســــمين 
الأخيريــــن، إلا أن المــــدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا صرّح هذا الأســــبوع بأن لاعبه 

بات ”قريبا“ من العودة.
وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يحاول 
بايرن التوقيع مع ســــانيه مجددا الصيف 
المقبل، خســــر جهود لاعبَي الجناح سيرج 

غنابــــري والفرنســــي كينغســــلي كومــــان 
بداعي الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

إلا أن صالــــح حميدزيتــــش (43 عاما) 
الــــذي حمــــل ألــــوان بايــــرن بــــين عامــــي 
1998 و2007 وتــــوج معــــه بــــدوري أبطال 
أوروبــــا عــــام 2001، رد على المدرب هانزي 
فليــــك الــــذي صــــرح الأربعــــاء لصحيفــــة 

”سودويتشــــي تســــايتونغ“ بأنــــه 

يرغب في التوقيع مع ”لاعبَين“ 
في الميركاتو الشتوي.

وقــــال البوســــني ”قيّــــم 
الحالــــي  الوضــــع  هانــــزي 

واستنتج أننا بحاجة لتعزيز 
كون  قليلا  تفاجــــأت  صفوفنــــا. 

خططه  حمــــل  هانــــزي 
بشــــأن الفريــــق 
إلــــى الإعــــلام“. 
وأردف ”ننظــــر 
جميــــع  إلــــى 
الاحتمالات، 
ولكن سيكون 
الصعب  مــــن 
تعزيز فريقنا 

الشــــتاء“. فــــي 
بايــــرن،  ويحتــــل 

الذي يلاقي تشيلسي الإنجليزي في الدور 
الثانــــي مــــن دوري أبطال أوروبــــا، المركز 
الثالــــث في الــــدوري المحلي بفــــارق أربع 
نقاط عــــن لايبزيغ المتصــــدر ونقطتين عن 
بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، ويفتتح 
مرحلــــة الإيــــاب مــــن البوندســــليغا أمام 
مضيفه هرتا برلين في التاســــع عشــــر من 

الشهر الحالي.
وبددت الغيابــــات قدرة الفريق 
علــــى المنافســــة هذا الموســــم مع 
استمرار غياب كلّ من المدافعين 
والفرنســــي  ســــولي  نيــــكلاس 
لــــوكاس هرنانديز مــــن إصابات 
طويلة، فيما تعرض كل من الإسباني 
وغنابــــري  ألكانتــــارا  تياغــــو 
لإصابــــات طفيفة في قطر. 
كما يغيــــب عن صفوف 
النــــادي البافــــاري 
كومان والإســــباني 
مارتينيــــز،  خافــــي 
اعتــــرف  حيــــث 
المهاجم المخضرم 
تومــــاس مولر 
الأربعــــاء بــــأن 

”الوضع ليس مثاليا“.

بايرن يستبعد ضم سانيه في الشتاء

جــــوش  تمكّــــن   – أنجلــس  لــوس   
ريتشاردســــون وآل هورفورد من تعويض 
الغياب الــــذي تركــــه الكاميروني المصاب 
جويــــل إمبيــــد كأفضل مــــا يكــــون، وقادا 
فيلادلفيا ســــفنتي سيكســــرز إلى إسقاط 
ضيفه بوسطن سلتيكس 98-109 في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وضرب ريتشاردســــون بقوّة مســــجلا 
29 نقطــــة، وقــــدم هورفــــورد أداء هجوميا 
فاعلا (17 نقطــــة و8 متابعات و6 تمريرات 
حاســــمة)، فيمــــا أضــــاف الأســــترالي بن 
ســــيمونز 19 نقطة و9 متابعــــات، ليحقق 
فيلادلفيــــا فوزه الثالث علــــى التوالي هذا 
الموسم على بوســــطن ويرفع رصيده على 

أرضه إلى 18 فوزا مقابل خسارتين فقط.
وقــــال هورفورد ”غياب جويل يشــــكل 
مشــــكلة كبيــــرة للفريــــق، لذا تعــــينّ علينا 

إيجــــاد طريقــــة أخــــرى للفــــوز.. يجب أن 
نصمد حتــــى عودته“. وســــيخضع إمبيد 
إلى عملية جراحية لعلاج رباط متمزق في 

بنصر يده اليسرى.
ولدى بوســــطن الذي خسر 3 مباريات 
متتاليــــة للمــــرة الأولى هذا الموســــم، كان 
كيمبا ووكر أفضل مســــجل مــــع 26 نقطة، 
نقطــــة  ســــمارت 24  ماركــــوس  وأضــــاف 
وجايســــون تاتوم 15 نقطة و10 متابعات. 
وكانت مناسبة جديدة يتقدم فيها بوسطن 

ثــــم يقلــــب خصمــــه النتيجة، علــــى غرار 
خســــارته أمام سان أنطونيو سبيرز -129

114 الأربعاء الماضي.
وتقدم فيلادلفيا 87-94 قبل ست دقائق 
على نهاية الوقــــت، عندما صنع هورفورد 
كرة ثلاثية أمــــام 20800 متفرج على ملعب 

”ولس فارغو سنتر“.
وأهدر سيمونز كرة ساحقة ”دانك“ في 
الهجمة التاليــــة، رد عليها ووكر بثلاثية.  
لكن ريتشاردسون المتألق عن خط الرميات 
الحرة ســــجل نقطتين (94-101) ثم حصد 
فيلادلفيا الكرة مجددا وزرع سيمونز سلة 
لولبية جميلة وسّــــعت الفارق إلى تســــع 

نقاط.
وقال هورفورد ”كان فــــوزا هاما لأننا 
كنا نعاني. لعب سلتيكس بشكل رائع. من 

الجيد أن نحقق فوزا نوعيا“.

فيلادلفيا يسقط بوسطن بفوز مثالي

للغاية،  ة ”برشلونة فريق كبير
ســـتر سيتي وكذلك ليفربول، 
ميـــا بكل قـــوة لكـــي نكون 

تلك الفرق“.
ف ”المباراة كانت صعبة 

صة في الشوط الأول، حيث 
شلونة بقوة؛ مما شكل 

ي الخروج بالكرة“. 
الشوط الثاني، 

قاتلوا 
ل 

يز، 
م 
ر 

والتأهل
نهائية“. 

زنا على المساحات 
الخط الخلفي في

بين بيكيه وأومتيتي، 
تسجيل 3 أهداف“. ي

ذكية

التي المبـــاراة  إلى  ة 
ى جزئيـــات صغيرة 
للخيار فيهـــا  لغلبة 
تلوح للمدرّبـــينْ،

صـــورة مختلفة تم
نفعله فـــي الملع
أخط ”ارتكبنـــا 

اليوم“.
وسجل ب
بطريقة فردية
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و

ي تســــايتونغ“ بأنــــه 
وقيع مع ”لاعبَين“

 الشتوي.
بوســــني ”قيّــــم 
الحالــــي  ضــــع 
نا بحاجة لتعزيز

كون  قليلا  فاجــــأت 
خططه  ــــل 

ــــق 
م“.
ــر 
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الشهر الحالي.

وبددت الغياب
علــــى المنافســــة
استمرار غياب
ســــ نيــــكلاس 
لــــوكاس هرنان
طويلة، فيما تعرض
ألكان تياغــــو 
لإصابــــات
كما يغ
الن
كو
خ

”الوضع ليس

كان انتصارا هاما لأننا 

كنا نعاني. من الجيد أن 

نحقق فوزا نوعيا

آل هورفورد

سندخل سوق 

الانتقالات لكننا لن 

نتعاقد لمجرد التعاقد

أولي غونار سولسكاير



 أصابتنــــي بدايات الخمســــين الثانية 
من عمري، على الأرجح، بحكمة جعلتني 
أرصــــد الخمســــين الأولى. وفــــي الرصد 
أكتشــــف أن عالمي يتداعى، وأنني عشت 
عــــدة أعمــــار، ولــــو خيّــــرت الآن لتمنيت 
العيش في المســــتقبل؛ فلا أشــــعر بحنين 
إلــــى أمــــس قــــاسٍ متقشــــف لا يحتملــــه 
أبناؤنا. وهؤلاء يغيب عنهم عالم كامل له 
تفاصيل ومفردات لم تعد تدلّ على شيء.
تزامــــن تجريــــف الزراعــــة مــــع إزالة 
الســــواقي بما كانــــت تعنيه مــــن انتظام 
«الدور» في ريّ الأرض، بتسلســــل ونظام 
منضبط. وكانــــت أراضي كل قطاع، وفقا 
لصرامة الدورة الزراعية، تزرع بمحصول 
واحد، وتُرشّ بالمبيد نفســــه، قبل فوضى 
تجاوُر محاصيل متناقضة في احتياجها 
إلى المياه، واختــــلاف المبيدات، فتنوعت 
الآفــــات، ولا تتخلــــص الزروع مــــن بقايا 
مبيدات تدخل في نســــيج الثمار. اختفت 
السواقي ومفردات مكوناتها من الحديد 
اختفى  وقبلهــــا  والحبــــال،  والأخشــــاب 
مهنة  وانقرضت  والطنبــــور،  الشــــادوف 
نجــــار الســــواقي، ولــــم يبــــق لكثير من 
أدوات الفلاحة ذكر، باســــتثناء «البردعة» 
التي يتعافى عليها العاجز عن محاســــبة 
الحمار، أما «الغبيط» الذي كان يُحمل فيه 
السباخ والتراب، فذكّرني به امرؤ القيس 
فــــي معلقته «قفــــا نبكِ مـــــن ذكرى حبيب 
ومنزل»، إذ تسلل إلى خِدر (هودج) عنيزة 
التــــي «إلى مثلها يرنــــو الحليمُ صبابة»: 
تقــــول وقد مــــال الغبيط بنــــا معا/عقرت 

بعيري يا امرأ القيس فانزلِ.
شـــكرا لامـــرئ القيـــس علـــى حفـــظ 
«الغبيط» الذي يجهله الآن أبناء الفلاحين. 
وتحيـــة للدكتور محمد عبدالباســـط عيد 
مؤلف كتـــاب «الخطاب النقـــدي.. التراث 
والتأويل»، وقد نبهني إليه بلوغه القائمة 
الطويلة لجائزة الشيخ زايد 2019. الكتاب 
مفاجأة سارة، ولم أكن أعرف مؤلفه باعث 
الفرح، فرح اكتشـــاف عقل جميل. وأراهن 
عليه مع نقاد شـــبان، أقل من أصابع اليد 

الواحدة، في إنجاز تيار نقدي جاد.
الدكتـــور عيد يقرأ بمحبـــة جانبا من 
التـــراث، ويورد ألفاظا كأنها تُخترع الآن، 
فابن قتيبـــة الدينوري يتكلـــم عن الخيل 
«والحصا الـــذي تنْجلـــه بأرجلها». وإلى 
فعـــل «نجل» ينســـب عشـــب ملاعـــب كرة 
القدم، وعليه يقـــام أكبر بيزنس رياضي. 
وصف  يفســـر  الأشـــنانداني  وأبوعثمان 
الشـــاعر للســـهم «وخلّقْتُـــه حتـــى إذا تمّ 
واســـتوى» قائـــلا: «خلّقْتُه: أي ملّسْـــتُه»، 
والكلمة الناعمة كافية لاســـتدعاء ســـياق 
خشـــن عنوانه «المـــلاّس» لا أعـــاده الله. 
وكنت أظن الكلمة عامية، وكم شـــقينا مع 
المـــلاس المصنوع من قـــشّ الأرز، ويجرّه 
فـــلاح عفيّ أو حمـــار، في قنـــاة بها ماء؛ 
لكي «يملّس» الثقوب والجحور، يسّـــدها 
فتندفع المياه ولا تنشـــع علـــى الجانبين. 
وبعـــد انتهاء مهمة المـــلاّس يصير القش 

كتلة من الطين، وصالحا للاستعارة.
عالمي يذوي، ولا أحب ادّعاء الحكمة، 

فأحتمي برباعية لصلاح جاهين:
في يوم صحيت شاعر براحة وصفا
الهمّ زال والحزن راح واختفى

خدني العجب وسألت روحي سؤال
أنا متّ؟ ولا وصلت للفلسفة؟

وعجبي.

صباح العرب

سعد القرش

 بيــروت – يوجــــه مهرجــــان البســــتان 
العالمي للموســــيقى في لبنان في دورته 
لهذا العام تحية إلى المؤلف الموســــيقي 
الألماني بيتهوفن، خلال الحدث السنوي 
الــــذي أصــــر القائمون عليــــه على تحدي 
الأزمــــة الاقتصادية والسياســــية الخانقة 

التي يرزح تحتها لبنان منذ أشهر.
ويحمــــل برنامــــج المهرجــــان الــــذي 
يستمر خمسة أسابيع بين شهري فبراير 
كتحية  ومارس المقبلين عنوان ”لودفيغ“ 
للموســــيقي الكبير لودفيغ فان بيتهوفن، 
”مثال للصمــــود والمثابــــرة“، في الذكرى 

المئتين والخمسين لولادته.
وقالــــت مؤسســــة المهرجــــان، ميرنا 
البســــتاني، في مؤتمــــر صحافي عقد في 
فندق البســــتان في بلــــدة بيت مري حيث 
يقــــام المهرجــــان، إن هذه النســــخة تقام 
”رغم الظــــروف الصعبــــة التي يعيشــــها 

لبنان“.
المهرجان،  رئيســــة  نائبة  واعتبــــرت 
لورا لحود، أن الموسيقى تمثل أحد وجوه 
الأمل فــــي الأزمــــات، مؤكــــدة أن ”بيروت 

ستبقى عاصمة التجدد والإبداع“.
وترى لحود أن بيتهوفن الذي اختاره 
المهرجــــان عنوانا له هذه الســــنة، ”بطل 
(…) قاوم كل الصعوبات“ مشــــيرة إلى أنه 

”أفضل مثال للصمود والمثابرة“.
للمهرجــــان،  الفنــــي  المديــــر  وأفــــاد 
الســــيمفونية  أن  مارتشــــانو،  جانلــــوكا 
التاسعة لبيتهوفن، وهي آخر سيمفونية 
كاملة له قبل وفاته في العام 1827، تتناول 
الوحــــدة والأمل في كلماتها المأخوذة من 
نشــــيد الفرح للشــــاعر الألماني فريدريش 

شيلر، و“لبنان اليوم كما المنطقة برمتها، 
بحاجة ماسة إلى الوحدة والأمل“.

ولفــــت مارتشــــانو إلــــى أن ”الفنانين 
البســــتان،  ومهرجــــان  لبنــــان  يحبــــون 
ســــعي  ويدعمــــون  الوضــــع  ويفهمــــون 
المهرجــــان إلى الاســــتمرار وتقديم أفضل 

موسيقى“.
ويتضمــــن برنامــــج المهرجــــان الذي 
يفتتــــح في 18 فبراير، 15 حفلة موســــيقية 
يحييها عازفون ومغنون عالميون لامعون.

وينطلق المهرجان في ليلته الأولى مع 
الســــيمفونية الخامسة لبيتهوفن، تعزفها 
علــــى البيانو الإيطالية غلوريــــا كامبانير 
الفيلهارمونيــــة  الأوركســــترا  وترافقهــــا 
الوطنية بقيادة المديــــر الفني للمهرجان 

جانلوكا مارتشانو.
ويختتــــم المهرجــــان فــــي 22 مــــارس 
بالسيمفونية الســــابعة، وهي الأجمل في 
نظــــر مارتشــــانو، ويؤديها علــــى البيانو 
الأوكرانــــي فيتالــــي بيزارينكــــو بمعاونة 
كــــورس الجامعة الأنطونيــــة بقيادة الأب 
الحجــــرة  وأوركســــترا  معتــــوق  توفيــــق 

الوطنية الأرمنية بقيادة مارتشانو.
ويطغى على برنامــــج المهرجان هذه 
الســــنة عازفو البيانــــو المعروفون، منهم 
الإيطالــــي فيليبــــو غورينــــي (21 عامــــا)، 
الفائز بجائزة مســــابقة بيتهوفن تيليكوم 
فــــي مدينة بون الألمانية عــــام 2015، وهو 
الأولى،  بيتهوفــــن  ســــيمفونية  ســــيعزف 
ترافقه الأوركسترا الفيلهلرمونية الوطنية 

اللبنانية بقيادة ميشال خيرالله.
أما السيمفونية الثالثة فتعزفها على 
البيانو الإيطالية فانيسا بينيلي موسل، 

فـــي حيـــن يعـــزف الأوكراني ألكســـندر 
رومانوفسكي، ترافقه أوركسترا الحجرة 
السيمفونية  مارتشانو،  بقيادة  الأرمنية 

الثانية التي كرست شهرة بيتهوفن.
يعـــزف  أيضـــا،  البيانـــو  وعلـــى 
الإيطالي جوزيبيه غاريرا الســـيمفونية 
الرابعة، مع الأوركسترا الأرمنية بقيادة 

مارتشانو.
ومـــن المحطات اللافتة في البرنامج 
حفلـــة تقـــام في الظـــلام مـــع ”الرباعي 
ســـاكوني“، دعت إليها إدارة المهرجان 
مؤسســـات للصـــم والبكم، وســـيتوافر 

خلالها مترجم للغة الإشارات.

ويســــلط الكاتــــب اللبناني ألكســــندر 
نجــــار فــــي 26 فبراير، الضــــوء على حياة 
بيتهوفــــن وطفولته وإعاقتــــه، خلال لقاء 
بعنــــوان ”اعترافات بيتهوفــــن“، ويرافقه 
عزفا علــــى البيانو اللبنانــــي عبدالرحمن 
الباشــــا، ومعهمــــا الممثل جان فرنســــوا 

بالميه.
وتطل الســــوبرانو من أصــــل لبناني 
جويــــس الخــــوري والميتــــزو ســــوبرانو 
والتينــــور  كونستاتينســــكو  روكســــانا 
الماليــــزي الأســــترالي ســــتيف دافيليــــزم 
والباريتــــون الكنــــدي بريــــت بوليغاتــــو، 
مقدمين ”ميسا ســــوليمنيس“ التي قدمها 

بيتهوفــــن للمــــرة الأولى في مدينة ســــان 
بطرسبورغ الروسية في العام 1824.

وحدّد المهرجان ســــعرا رمزيا موحدا 
للبطاقات من كل الأنواع وفي كل الصالات 
وهــــو نحــــو 20 دولارا، ”شــــعورا منه مع 
الذين يعانون أزمة اقتصادية  اللبنانيين“ 

ونقدية ومعيشية.
ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي 
علــــى وقع حــــراك شــــعبي غير مســــبوق 
أدى إلى اســــتقالة حكومة الرئيس ســــعد 
الحريري، إضافة إلى أزمة اقتصادية غير 
مسبوقة ترافقت مع تراجع كبير في سعر 
الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية.

مهرجان البستان العالمي للموسيقى في لبنان يستعد لافتتاح فعاليات دورته 
لهذا العام متحديا الظروف الصعبة التي تعيشــــــها البلاد، من خلال اختيار 
القائمين عليه توجيه تحية للمؤلف الموســــــيقي الألماني بيتهوفن بوصفه رمزا 

للصمود والمثابرة.

بيتهوفن ضيف مهرجان البستان في لبنان

ظروف لبنان لا تمنع الإبداع (صورة من الموقع الرسمي للمهرجان)

 فتـــاة تبلغ من العمر 4 ســـنوات وتدعى رافاييلا تراقب العصافير بمنظار خاص ضمـــن حدث تعداد الطيور الذي تنظمه منظمة 
حماية الطبيعة في ألمانيا تحت عنوان ”ساعة طيور الشتاء“.

السبت 2020/01/11
السنة 42 العدد 11583

 لاس فيغاس – تم الكشــــف على هامش 
فعاليــــات معرض الإلكترونيــــات في لاس 
فيغــــاس عن جهــــاز مايكرويــــف معكوس، 
يحتــــاج لدقائق قليلة لتبريد المشــــروبات 

بدل تسخينها.
ويقـــوم هـــذا الجهـــاز الـــذي أطلق 
عليـــه اســـم ”جونـــو“ بتبريد الســـوائل 
خـــلال 3 دقائق فقط، بعـــد أن كان تبريد 
المشروبات يحتاج عادة إلى وقت طويل 

نسبيا في الثلاجة.
نيــــوز“  ”وايــــن  لصحيفــــة  ووفقــــا 
الأميركية، قالت شركة ماتريكس المصممة 
لهذا المنتج ”يمكن لجهاز جونو فعل أكثر 
من مجرد تبريد زجاجة العصير، بل يمكن 
أن يبرد القهوة الســــاخنة، ويحول الشاي 
الساخن إلى شــــاي مثلج، ويبرد الصودا 

في العلبة مباشرة“.
ويمكــــن اســــتخدام جونو عــــن طريق 
وضع الشــــراب في الجهاز، والضغط على 
أحد أزرار التبريد وفقــــا للوقت المطلوب 
لذلك، وفي غضون دقائق، سيتغير شريط 
الضوء الموجــــود على الجهاز من الأحمر 
إلى الأزرق، مما يشير إلى أن المشروب قد 

وصل إلى درجة البرودة المرغوبة.

ميكرويف يبرد 
المشروبات في دقائق

 لندن – ســــارع متحف الشــــمع الشهير 
”مدام توســــو“ في لندن إلــــى فصل تمثالي 
الأميــــر هاري وزوجته ميغــــان عن تماثيل 
باقي أفــــراد العائلة الملكيــــة البريطانية 
غداة إعلانهما التخلي عن مهامهما فيها.

وقــــرّرت إدارة المتحــــف الذي يعرض 
أكثر من 250 تمثالا من الشمع لشخصيات 
مهمّــــة حــــول العالــــم، بعد ســــاعات قليلة 
من الإعــــلان، التعامل مع هــــذه التغيّرات 

الكبيرة في العائلة الملكية.
وأعلن المدير العام للمتحف ســــتيف 
دافيس، في بيــــان، أنه ”بدءا من الخميس 
لن يظهــــر تمثــــالا كلّ من هــــاري وميغان 
على المنصّة التي تجمع الملكة إليزابيت 

الثانية وأفراد العائلة الملكية“.
ومع ذلك سيبقى تمثالا هاري وميغان 
اللــــذان يعــــدّان مــــن الشــــخصيات الأكثر 
شــــهرة في العالم، ”من العناصر المهمّة“ 
في متحف ”مدام توســــو“ الذي ســــيترقّب 
باهتمــــام ما يحمله ”الفصل“ المقبل، وفق 

دافيس.

ويشــــار إلــــى أن القــــرار الــــذي أعلنه 
الزوجان، مســــاء الأربعاء، فاجــــأ العائلة 
الملكية والمملكة المتّحدة. ويسعى هاري 
وميغان إلى الحصول على استقلاليتهما 
الماليــــة، والانتقال لفترة من الســــنة إلى 
أميركا الشــــمالية، بعدمــــا أدركا صعوبة 
العيش تحت ضغط الملاحقات الإعلامية.

وقد أحدث إعلان هاري وزوجته ميغان 
تخليهما عن موجباتهما الملكية تساؤلات 
كثيــــرة لا تزال بلا إجابــــات، لكنهما فتحا 

أيضا شهية لاعبين اقتصاديين كثيرين.
ويقول مؤســـس وكالـــة 5.دبليو.بي.آر 
للعلاقات العامة رون طوروسيان ”كل دور 
النشر في العالم تريد الحصول على حقوق 
نشـــر كتاب يروي قصتهمـــا كل العلامات 

التجارية تسعى لتوقيع عقود معهما“.
الرئيس  إلكابــــاس  شــــارون  ويوضح 
التنفيذي لوكالــــة أم.أن.2.أس، التي تقدم 
خدمات مخصصة للمشــــاهير في أحداث 
وشــــراكات متنوعة، أن ”وضعهما كثنائي 

يمنحهما أهمية أكبر“.

متحف مدام توسو يفصل هاري 
وميغان عن الأسرة الملكية

الســـلطات  أعلنـــت   – مكســيكو   
المكســـيكية عـــن العثور علـــى نحو 300 
ســـلحفاة خضـــراء، وهـــو نـــوع مهـــدد 
بالانقـــراض، نافقة على شـــواطئ جنوب 
المكســـيك، نتيجة موجة طحالب حمراء 
صغيـــرة تكاثـــرت أخيرا بســـبب التغيّر 

المناخي.
وتُعدّ هـــذه الطحالب الصغيرة غذاء 
لأســـماك الســـالب الســـامّة للســـلاحف 
والتي وصلت إلى سواحل ولاية واهاكا 
في جنوب المكســـيك قبل 15 يوما، وفق 

ما أفاد المكتب الفيدرالي لحماية البيئة.
وبالنتيجة، عُثِر على 292 سلحفاة نافقة، 
وأنقذت 27 سلحفاة ستتمّ معالجتها قبل 

إعادتها إلى الطبيعة.
كمـــا أن هـــذه الســـلاحف تعاني من 
تناقص أعدادها لســـببين هما: الإنســـان 
والطيـــور، فتلـــوث البحـــار والمفتـــرس 
يقضيـــان  الخضـــراء  للســـلاحف  الأول 
عليهـــا، إذ كانت في الســـابق تســـتخدم 
فـــي صنع حقائب اليد خاصة في هاواي. 
أما فـــي الصين القديمة فـــكان ينظر إلى 

لحم الســـلاحف البحرية على أنه شهي، 
مكونات  بوصفها  والغضاريف  وللدهون 
لصنـــع حســـاء الســـلاحف. وفـــي بلدان 
مثل الهند تضع الســـلاحف البحرية في 
حوض للماء أو في منـــزل واحد لضمان 
حيـــاة الأســـرة والقضاء علـــى الطاقات 

السلبية من المنزل.
ويشـــار إلى أن السلاحف الخضراء، 
التي قد يصل طولها إلى 1.5 متر، تعيش 
علـــى ســـواحل المكســـيك، وأيضـــا في 

هاواي وأستراليا.

نفوق المئات من السلاحف النادرة 

 عمــان – وافـــق عالـــم الآثـــار الكندي 
جون أوليســـون، على إعـــادة أقدم قطعة 
شـــطرنج أثرية فـــي العالم إلـــى الأردن، 
عثر عليهـــا، في 1991، أثنـــاء تنقيبه في 
منطقة الحميمة التابعة لمحافظة العقبة 

(جنوب).
وجـــاء ذلـــك وفق مـــا أوردتـــه وكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية ”بترا“، في رد 
للعالـــم الكندي على دائـــرة الآثار العامة 

(حكومية).
ومـــن المتوقـــع أن يعيد أوليســـون 
أيضا قطعتي شطرنج تم العثور عليهما 
خلال عملية تنقيب في حســـبان (جنوب 

عمـــان) ووادي فينـــان (جنـــوب البحـــر 
الميـــت)، ويعـــود تاريخهما إلـــى القرن 

الثالث عشر.
وبحســـب رد أوليســـون، الناشط في 
جامعة فيكتوريـــا الكندية، على مخاطبة 
دائـــرة الآثار، فـــإن ”القطعة مـــن الحجر 
الرملي، وأول قطعة شـــطرنج موثقة في 

العالم من خلال الحفريات الأثرية“.
ولفت أوليسون إلى أنها ”من تصميم 
إســـلامي مُبكر نموذجـــي، ومؤرخة بين 
الفتـــرة 749-680 ميـــلادي“، وهي الفترة 
التي كانت الأســـرة العباسية تقيم فيها 

بالحميمة.

ونقلــــت الوكالة الأردنيــــة، عن مديرة 
المتاحــــف والتوعيــــة الأثرية فــــي دائرة 
الآثــــار العامــــة، ســــامية خــــوري، قولها 
بخصــــوص كيفيــــة خــــروج القطعــــة من 
الأردن، إن ”هناك نظامــــا في دائرة الآثار 

قبل عام 2000، يسمى نظام القسمة“.
وأضافت أنه بموجب النظام المذكور، 
والــــذي جرى إلغــــاؤه، يتم إعطــــاء الحق 
للبعثــــات الأجنبية التي تنقــــب عن الآثار 
فــــي الأردن، بإخراج نصف المكتشــــفات 
الأثرية، لإجراء الدراسات والبحوث عليها 
في الجامعات العالمية، أما النصف الآخر 

فتعود ملكيته لدائرة الآثار العامة.

أقدم قطعة شطرنج أثرية تعود إلى الأردن

بمناسبة الملاّس.. 
عالمي يتداعى

أطلقت الفنانة 
اليمنية بلقيس فتحي 

المقيمة في الإمارات 
فيديو كليب أغنيتها 
الجديدة التي تحمل 

عنوان «يا قلبي توب»، 
عبر موقع يوتيوب، 
ويتوقع أن تحظى 

الأغنية وهي من 
كلمات رامي الهادي 

وألحان علي سالم 
بنسبة مشاهدات 

عالية.
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